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حقوق الطبع محفوظة ©5737 اه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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الحم لوب العالمين» وصلیٰ وسلم وبارك عل عبده ورسوله 
محمل» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 


فإن اللمعت ‏ ا ی ی الحو لر عليه ال 
د e‏ و TT‏ رلك شان 
Ty‏ 

رقو الله كتابه آية خالدة» ومعجزة باهرة ا يوم القيامة. وفي 
الحديث الصحيح. > أن النبي 4ء قال: «ما مِنْ الأنْبيَاءِ َي إلا أطي من الآَاتِ 


اه 


ا ول آم عليه ابر نما گان الي وة وَس أَوْحَاء الله إِلَيّ» كََرْجُو أني 
أَكَْرَهُمْ تابعا يو م الَقَيامَة) م متفق عله" . 

فهذا 5 العظيم فيه الخير» والبركة» والصلاح» والفلاح» والنجاح» 
لهذه الأمة» ولجميع العالمين» إلى يوم القيامة. 

وقد امتن الله على عباده المؤمنين بإنزال هذا الكتاب» وامتن على نيه 
ذلك وشرفه ب قال ال ارك الف ل الام عل عدت كن 
للعدلميت ندرا ا 4 [الفرقان: »]١‏ وقال تعالى: اله رل a‏ سن ادي کنا 


جر عل يه م م > ورم و وو نيزر ووو 


7 7 ع اصع سس 5 
بها متا تعر مه جلود انيت عسوت ر م م لين جلودهم وقلوبهم 


(9) صحيح البخاري »)٤۹۸۱(‏ صحيح مسلم .)٠١۲(‏ 
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لل وکر آله دَلِكَ هُدَى الہ ہی بهء ص ا وين کل اا له ما له مِنّ 
کار 48 ر۳ وأقسم الله تعالی به في غير ما مرشع في كتابه؛تعظيمًا 
لشأنه وتفخيمًا له» ولم ينزل الله تعالئ كتابه لأجل أن يُترنم بذكره ويُتغنئ 
به» فحسب - وإن كان هذا مرادًا مقصودا ب ولكن أنزله 35 لما هو أعظم من 
ذلك؛ لتدبره وتعقله» قال تعالين: ا أَرَلَهُ فا عرسا لمل تعقوت 
[یوسف: :۲ وقال سبحانه: کت رلته إل ميرك لدا ا ا 
ورا الاي OY‏ [ص:۲۹]ء و قال و: وه هدا کب راه مارك ك € [الأنعام: ۹۲]. 
E E SS‏ 

والطمأنينة؛ لأنه أعظم ذكر لله وقد قال تحال : اَن اموا وتَطمَين رر 
بذگر 1 31 ڪر اللہ هِ تطمين اقلوب © [الرعد: ۲۸]. 

وكم من إنسان قلق» متوتر» فتح دفتي المُضْحَف» ورطّب لسانه بتلاوة 
آي الكتاب» فانقشعت عنه سحائب الهموم» والغموم» وانجلت عن ناظريه 
الغشاوة» وعن أذنيه الوقَرء وعن قلبه الأكنة. 

وهو مبارك أيضًا فيما تضمّنه من العلوم النافعة» وأعظم ما فيه من العلوم: 
العلم بالله كك. فلا سبيل لنا إلى العلم باللّه تعالىء » إلا فيما أودعه في كتابه أو 
نطق به نبيه يِه فقد تضمّن من أسماء اللّه الحسنى»ء وصفاته العُلىء الشيء 
الكثير» مما لا يخفئء > فيحصل للقلب من تدبر هذه المعاني الجليلة في 
أسماء الله وصفاته» وأفعاله» ما يقع , به تعظيم الرب وخشيته ومحبته ورجائه 
وسائر ما يتنعم به القلب من العبادات القلبية الباطنة. 

وأودع الله تعالى فيه أيضًا من الشرائع العادلة مما يحتاجه الناس» في 
عباداتهم» وفي ا وفي معاشرة تهم لأهليهم ما لا يبقئ معه إشكال» 
فلم يدع شاه ولا فادَة إلا وترك لنا منها علمًا. 

وهو مبارك أيضًا في موعظته؛ فإن في القرآن موعظة لا توجد في غير 
وفيه تأثير على القلوب» لا يحصل إلا به» وربما تفنن الوعاظ والمربون 
بأنواع المواعظ والتأثيرات» وربما كان تأثيرها كبيرّاء لكنه آنِيّ» أما موعظة 


ف 
المقدمة ° 


SS 
ولهذا عَتَبَ عَتَبَ الله تعاليئ على المؤمنين في أول الإسلام ما أصابهم من فتور‎ 
فقال سبحانه: #7 الم بان لَِدِيتَ ٤امنوا أن َس فوم نكر لَه وَمَا رل من‎ 
.]15 أل © [الحديد:‎ 
قال ابن مسعوذة لاما كان بيخ إسلامنا وبين , أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا‎ 
أربع سنين»" ا‎ 
فلابد أن يُحدث هذا القرآن خشية وخشوعا في القلب» وكأن الله‎ 


ار 2 


يحضهم ويُحرضهم علئ تحصيل هذا الأثر» ثم قال: و کیا لنت اا 
لد ون ل قال عع لا تكسن الزن ا 
لا وي ا عار 
البرايهر كنيم ل برقو براقا 

ثم أردف الله تعالى هذه الآية بقوله: #اعَلموأ أن آله يحي الارض بَعَدَ e‏ 
قد بَا نَا لك الْآبتِ EEA‏ تَعَقَلُونَ ۷ [الحديد: »]١۷‏ فلفت e‏ أن حاجة 
اقلوب إلن موعظة القرآذ: أعظم من حاجة الأرض المي إلى ماءالسحاب. 
فلئن كان ماء السماء يُحبي الأرض بعد موتهاء فينبت الزرع» ويد الضرع» 
فإن هذه القلوب أحوج إلى ما أنزل الله من كلامه» من الأرض الميتة إلى 
المطرء ؛ والقرآن العظيم مبارك في آثاره؛ فإنه يُحدث آثارًا حميدة في الحياة 
الدنياء وفى الآخرة: على مستوئ الأفرادء وعلين مستويئ الجماعات» وعلى 
مستوئ الأمة بعمومها. 

فالمرء إن اعتصم به» والتزم بهديه» أصلح الله له حاله» ورُزْق الحياة 
الطيبةء واطمآنت نفسه» وهداً بال وحَصّل له نعيم الدنيا المتمثل بلذة مناجاة 
الله تعال. 


(۱) «صحيح مسلم) (۳۰۲۷). 
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وا لمجتمع إن التزم بتعاليمه» وحدوده» وقي من الشرورء والآفات» 
وحفظت الأسرة من الخلافء والفرقة» والنزاع» ورُوعيت الحقوق» والذمم. 

والآمة بمجموعها إن الترمت به حقق الله لها التضر والتمكين: 

قال تعالى: # الذِبنَ 3 مَك ف الان فام الا ا 


6 0 5 عر انه عد ل د ع مه عو 

وأمروا الْمَعْروِفٍ ونهوا عن المسكر ر ويل عَلِقِبَة الامور - (الحج: 57 
E Ta E E‏ 

م 4 ر و مم م ت 201 ع 


20 من قبلهم ولیک کا و َب ارف انين که 
بم من بعد حَوْفِهمُ 0 يعبدوتف لا دشرکویت فى م ومن كفر بعد 
كلك ایک هی اتشر (4)8 (ادر: ۰ 

فالقرآن العظيم هو عهد ما بيننا وبين الله كك إن نحن التزمنا به» وعظّمناهء 
وقدّمناهء وجعلناه إمامًا لناء هدانا لأرشد أمرناء وإن كانت الأخرئ» فليس 
وراء ذلك إلا الضلال» والخسارء في الدنيا والآخرة. 

رافك أن تان كناب الله فبا وا من آرل ما كرت فان لا 
يخفئ أن العلم الذي كان بين أيدي الصحابة ي هو هذا العلم المنزل من 
السماء؛ «القرآن العظيم»» ولم يكن بين أيديهم شيءٌ من هذه الكتب 
المطولات» ولا الشروحات» ولا ما تمتلى به رفوف المكتبات» وإنما كان 
أحدهم يُقبل على هذا الدين بكليته» فيقرع سمعه القرآن» فيستحيل خلقًا 
جديذاء فيستيقظ من غفلته» ويصحو من غفوته» ويعلم سر خلقه» وكينونته» 
فيعود خلقًا جديدًاء يُنشئه الله نشأةً أخرى. 

وقد صنع الله باصحاب نيه قتف من الكرامة والخير والتمكين ما لا 

يخفئء قال تعالئ: #لقد من اله عل الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بعت فيم رسولا ود 0 
15 عل َايَنتِوء وركيم وَيُعَلْمُهُمْ الكتتب وَالْحِحكمَةَ دا 
0 لَنى کل مُبينٍ 0 [آل عمران: 174]» فكانوا في جاهلية جهااء. ا 
عمياء» فبعث الله بيه ا في هذه الأمة العربية؛ التي كان بعضها يأكل بعضًاء 
وينزو بعضها على بعض» ويقتتلون السنين الطوال» من أجل بيت شعرء أو 
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و 


الوتهلامة | “7 


شطره» أو لأجل بعير» أو ماء» أو مرعئء أو نحو ذلك» فجعل الله تعالى منهم 
أمة قوية متحابة» وفتح , بهم القلوب» قبل أن يفتح بهم الحصون. ا 
معدودة طبَّق دين الله تعالى الأرض المعمورة» وكل هذا ببركة القرآنء 
تمثلوه ه فرفعهم الله تعالئ به» ولن يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصاح أوّلها. 
ولذلك كان ينبغي لكل عاقل» لبيب» حازم» أريي» أن وجه آل النبع 
الأول؛ النبع الصافي» ويدع السّواقي» يبتدئ بما أنزل الله على نبيه اة من 
الكتاب والحكمة, فيّعمد إلى الكتاب والسنة» يستقي منهما. فمن وجد ماءً 
جاريًا وله فروع» فالكسول يذهب إلى أحد هذه الفروع الضحلة» » فيملاً منها 
تافر كن اي ال يقول: ما لي آخذ من هذه السواقي التي فيها 
شوب» وكدر» وطين! بل أذهب إلى هذه العين المتفجرة» المتدفقة» الصافية» 
فأستقي منها. 

فلأجل هذاء رأيت عقد دروس في تفسير القرآن العظيم» حتیٰ نعيش في 
روضات أنیقات» من كلام الله كَل الذي به صلاح القلوب» وصلاح الحياة 
كلهاء ورأيت التركيز على التفسير العقدي» فإنه أساس بناء هذه الأمة 
وسبب صلاح القلب» واخترت لهذا «جزء عم)» آخر أجزاء القرآن العظيم؛ 
لما تضمنه من تقرير الاعتقاد في العهد المكي. فكل سور هذا الجزء نزل 
بمكة باستثناء سورتين» هما سورة البيّنة» وسورة النصر. وما سواهماء فكله 
مكي. ويظهر فيه ملامح» وخصائص السور المكية من التّركيز على مسائل 
الاعتقاد» والتوحيد» والمعاد. وأصول الإيمان. وما أحوجنا في هذا الزمان 
وفي كل زمان إلى استحياء هذه المعاني وتقويتها في القلوب والنفوس. 

وكا من توقيق الله لي أن اشتغلت بعفسير هذا الجن المبارك :فى دروسن 
ر جاع الى مرب الاشعرى يمحائة! عير بي 17 عاراتم نام 
بعض الطلبة ‏ جزاهم اللّه خيرًا - بتفريغ هذه الدروس من محفوظاتها 
لمر را eG EES‏ 
والحياة الإلكتروني» ثم أعدت النظر فيهاء وهذبتهاء عدن استوت علا هذه 


اا 


الصورة. 

فما کان من خير وصواب فمن الله وما كان من خطأ وزلل فمني ومن 
الشيطان. ورحم الله عبدًا أهدئ إلي عيوبي ودلني على الصواب. 

وقد سرت على الطريقة التالية: 

N ET 
موضوع» أو موضوعات مترابطة.‎ 

ثانيًا: أقوم بتجزئة هذه السورة» إن كانت طويلة» إلى أجزاء ذات رابط 
موضوعي» فكل طائفة من الآيات تكون متناسبة فيما بينها عند التأمل. 

ثالتًا: أشرع في التفسير التحليلي لهذه المقاطع» ببيان مفرداتها وما قيل 
فيهاء وتراكيبها وما يفتح الله تعالئ من علم وفهم. 

رابعا: أقوم باستنباط الفوائد العقدية» والإيمانية» والتربوية المميزة» من 
هذا المقطع. 

وعلئ هذا النهج أسير بعون الله تعال. 

واللّهِ المسؤول وحده أن يجعل عملي خالصًا لوجهه» نافمًا لعباده. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


كه عافد لرية قا لاع مهيا سلما عار رسا 


د أخمت بن عبت إلرخص بن عثمان إلقاضاع 
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سورة النباً 
وكير الى حكن ال على 
0 وي هر فيه لفو © 
هده السورة الق المسهاة رة لااو و ية بسورة «عمّ). لها 
مقاصد يمكن أن نلخصها في أمور ثلاثة: 
الآول: تعظيم شأن القرآن. 
الثاني: تقرير الإيمان باليوم الآخر. 
الثالث: الدعوة إلى التفكر في آيات الله الكونية. 
وقد استهل اللَّهِ كك هذه السورة بصيغة الاستفهام َء ؟ وهي اختصار 
لاعن ماذا»» ومعناها: عن آي شيء يتساءل المشركون؟ وقد وردت على 
صيغة الاستفهام الإنكاريء للنعي على فعلتهم» فكيف يسوغ أن يتساءلواء 
وأن يختلفوا في أمر كهذا! 
و#الئبَا»* المقصود به: الخبر. وليس أيّ خبر» بل الخبر الذي استطار 
واشتهر؛ وهو مأخوذ من التَبُوة وهي ما علا وارتفع من الأرض. 
ثم فخَّم الله شأن هذا النبأء فوصفه بأنه المي رٍك» والأمر كذلك. 
وقد وقع الخلاف بين المفسرين؛ هل المقصود بالنباً: القرآن؟ وهو قول 
مجاهدء أم المقصود بالنباً: البعث بعد الموت؟ وهو قول قتادة. 
ويُعزز القول الأول» أنه وقع الاختلاف منهم في القرآن؛ فتارة يقولون: 
سحر. وتارة يقولون: كهانة. وتارة يقولون: شعر. فينطبق عليهم أنهم قد 
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اختلفوا فيه. في حين أن البعث لم يقع فيه اختلاف بينهم؛ لأنهم قد أنكروه 

إلا أن القول الثاني وهو أن النبأ العظيم هو البعث - أليق بسياق السورة؛ 
فإن سياق السورة - كما تقدم ‏ يتعلق بأحوال الآخرة» والجنة» والنار 
والمَصْلء والحساب. 

ولو ذهبنا تُرجح بين القولين» لكان القول الأول أرجح؛ لأنه أعم» فإن 
القرآن يدخل فيه أمر البعث» فيكون متضمتا له. ويكون اختلافهم في الواقع» 
في مفردات هذا الأمرء فهذا أولئ بالاختيار. وقد اقتبس الشيخ محمد 
عبداللّه دراز كاه كتابه «النبأ العظيم» من هذه السّورة. 

ثم إن الله كك لما ذكر تساؤل المشركين» أجاب عنه إجابةً مجملةً لا 
تفصيل فيهاء فقال: عن ألا المي ((5) الى هر فيه یمو ((5*؟ ولم يذكر 
تفاصيل اختلافهم» والجواب عنهم» بل أعرض عن ذلك. وكأن الأمر من 
البيان» والوضوح» بمكان لا يستحق أن يُتنازل مع المخالف» ولا يُتحدث معه 
فيه. ففي هذا الإعراض تفخيم لهذا النبأ العظيم» وترذيل لهؤلاء المنكرين 
له. 

ثم تأتي آيتان فيهما زج وقرعٌ لهم اللا سبلن © ف كلا سيلو © ). 
ما أشدّ وقع هذه الجُمل على القلوب! 

وكلمة #3 أحسن ما يقال فى معناها هنا أي: ليس الأمر كما يزعمون» 
وها عون من إتكال البعكه أو الطعق فى القرآت. 

وآتی بالتكرار في قوله: ثعلا سيل )€ للتأكيد. ولم يُبين الله تعالئ 
ماذا سيعلمون» لكنه واضح من السياق» أنهم سيعلمون حقيقة هذا النبأء 
وتحققه في الواقع» وذلك حينما يُعاينونه ویبصرونه» يقول الله ك: وح ف 
ألصُور فَإِدَا هم يَنَ الَا إل يهم ينسلوت ان الوا بوتا مَنْ عستا ِن 
ریا هدا ما وَعَدَ القن وسک زلوت (4)2 ایس ٠۲ ١١‏ فهم 
سيعلمونه حينما يرونه عِيانًا بأبصارهم» ويعلمون أن وعد الله حق. 


اا أ 
© الفوائد المستنبطة : 


الفائدة الأولى: عظم شأن القرآن» أو البعث» وأنه من أصول الإيمان. 
الفائدة الثانية: فة المتكرية ع للأمور اليقينية. 


الفائدة الثالثة: ا 
قلب رجل واحد» قال الله تعالى: ای هر فيه لفو وقال سبحانه: 
e‏ َه تَر ألحتب بالْحَيَ وَإِنَّ لدي ْمَك ف الكت بن شاق تيد 
5100 [البقرة: +10]. 
فتجد كل من خالف الحق فِرقًا وشِيعًا وأحزابًا؛ لأن الحق واحد لا يتعدد. 
أما الباطل فشعب واللمات» واا مد أن الله دومًا يُوحد الحق ويعدد 
الباطل. 
ا #وأقّ هذا ری مُسَتَقِيمًا مانغ ولا د تدكا الل فة 
بَكُمَ عن سيل 4 (اشعام:۳١٠؛‏ فالحق واحد والسبيل واحدة» es‏ 
الفائدة الرابعة: استعمال أسلوب التهديد في ا الإيمانية» إل 
سبَعلونَ ا ف كلا عاو ۰0 فلا بأس للداعية في بعض المواقف أن يُهدد 
المدعوّ بعقاب الات و صنيعهء وأن 0 باليو الآخرء و 


ويلك كما قال الله ل: وَالَرّى قال لولدی أ لکا تيدان أن اش وقد 


ا 


ad 


r2‏ محرو و ور روم ا 


حلت الْقَرُونُ من قلي وشُما ستيان هه ويك ڪان إِنَّ وَعَدَ آنه حى يفول مَا 
د سير اولي © [الأحقاف: .]١١‏ 
حلا کار جملا لار بال آوتادا ((3) ولتک روب 
OA eo‏ جلا لتر 0 
يه 17 3 CO‏ 
SO ۴ 7‏ به حب حا ویاتا و وجنت ي انا (41)50: 


هذه الآيات استعراض مدهش لعجيب صُنع الله وبديع خلقه في الآفاق» 
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مما تخضع له الرقاب» وتخر له الجباه» ولا يملك هؤلاء المخاطبون إنكاره؛ 
سد في قول الله تعالئ: لآل َمل الْأرَضَ مهدا استفهام تقريري؛ 
لأنهم مُقرون بما فيه. 

فابتدأ الله كك بالآيات الأرضية» ثم ثنَّ بالسماوية» فقال أولا: أي كَل 
لأر مِهَددًاك» فهذه الأرض التي تدبُون عليهاء وتمشون في أكنافهاء وتسيرون 
في مناكبهاء وتحرثونها وتزرعونها؛ ألم نجعلها لكم مهادًا؟. 

ومعنئ مهدا( أي: ممهدة مفروشة. فهم يمتهدونهاء ويفترشونهاء كما 
قال كك في الآية ل لا جَعَلَ الْارْصَ هَرَارَا وحكل خككها أنهدرا وَل 
شا روم وجكل ب نك التفيق ع1 211 N‏ 1 كلو عه 
© اه 

قاللهواقسظ لم كن السيظة برف تطية ‏ : في السير عليهاء وقي السكت 
فوقهاء وفي الحرث. والزرع فيها؛ فهي آية قريبة جدًاء نلامسها كل حين. 
وجواب هذا الاستفهام: «بليم)؛ لأنه قد صدر بالهمزة في قوله: أل جَمَلٍ 
لار مهدا . 

ثم قال ان وبال أَوَْاًا @): انتقل إلئ مظهر آخر من مظاهر آياته 
الأرضية» وهي هذه الجبال الراسيات» التي جعلها الله 35 بمنزلة الأوتاد. 
كالأطناب للخيمة» ا لا تثبت إلا إذا قت أوتادها في الأرض» فكذلك 
ول الأرض؛ لا تستقرٌ إلا بهذه ال قال تال ووم قالش وی 
أن ا بهم 0 فیا ادك مما كلق دن ا [الأنبياء: سا 

والجبل على هيئة الوتد؛ جزء منه بارزٌ على وجه الأرض» وجزء غائر 
فيها. فدل ذلك على أن هذه الجبال المنظورة لها في جوف الأرض عُمْق 
وامتداد. وسبب تسميتها «أوتادا» لأنها تمنع الأرض من الحركة» والاضطراب. 
والتزلزل» إلا ما شاء اللّه. فاللّه كل بحكمته البالغة قد وزَّع الأثقال في 
الأرض» بحيث تمنعها من أن تميد وتضطرب. 

كما أن هذه الأوتاد» والكتل الضخمة من الجبال التي إذا رأئ الإنسان 


سورة النبأ | ۳ 


بعضهاء يندهش من هولهاء وعظمتهاء لها ما يقابلها ذ في أغوار البحار. بمعنى 
TT‏ ا 
البحار والأودية والأغوار. 


واللدوه ينس الأرفى + والسحات والعياله: مقترنة في غير ما موضع في 
کتابه؛ منها قوله ک: قال تعاليل: ‏ إِنَ اا و 
لجال كأ ل یتما وق نا ول آلا َه وما جار ©) 
[الأحزاب: ۷۲]. 

0 دفي سور «سبح)» ذكر هذا الاقتران. 

ثم قال تعالئ: اوقت وما ©)): وهذه نقلة من الآفاق إلى الأنفس. 
وكلها آيات لله يق قال تعالی: ل سيهر ا ى اناق وف اش 
ی بی لهم لَه الي آرم يكف برک لَك عل کل م كيد ©) 
[فصلت: 07]. 

فقوله تعالين: # ولتك أَرُوجَا4 المراد بالزوجية: الذكورة والأنوثة. فإن 
الله قد رکب نظام الخلق» > وجعل سر التكاثر على هذه الزوجية. وهذا 
ليس عند بني الإنسان فقط» بل حتئ عند الحيوانات» والحشرات» والنباتات» 
وغيرها من المخلوقات. فالتزاوج يحصل به التناسلء والتكاثر» وحفظ النوع» 
وهو آية عظيمة» فالله ك خلقنا من نفس واحدة؛ وهو آدم؛. 

ثم أن الل عاق من فاه اسر أكنا حرا 0 آدم نومة في الجنة» 
فاستيقظ فإذا هي إلى جواره» قال تعالی: يناي التاس اتقو ریہ ای لھک من 
ين وو 0 : تك و 5 رالا كما ونا 5 لَه لی ساو يوه 


رو ل د ل الك ل ۱١‏ سْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ؛ ِن 
ا في الضلَع أغلاة؛ قان دهت قي 
کسرَف لذ کرک کن َل وج کاشتزضوا اتاو فق عل ٩‏ 


(۱) صحيح البخاري (۳۳۳۱)» وصحيح مسلم .)١5857(‏ 


١1و‏ 
م 
0 
ت 
١ئ‏ ۱ 
3 
2 
1١‏ 

o: 
3 
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واليوم يعمر الأرض من الآدميين» ما يزيد على ستة مليارات من البشرء 
مُختلفي الأجناس» والأعراق» والآلوان» واللغات» كلهم يرجعون إلى أب 
واحد» وام واحدة. فهذه آية عظيمة! وإذا تفكر الإنسان في خلق الرجل» 
وخلق المرأة» وكيف جعل الله 3 أحدهما يُكمل الآخر رأئ عجبًا؛ لما فتح 
الله يك على الناس العلوم الحديكة والبحوث المخيرية؛ زاد إيمان المؤمن 
ببديع صنع اللّه. 

فهذا التزاوج ينشأ عن التقاء حيوان منويٌّ من الذكر» وبُويضة من الأنثى 
وهاتان الخليتان تختلفان عن سائر الخلاياء فكل خليّة من خلايا البدن» كما 
يقول المتخصصون في علم وظائف الأعضاء «الفسيولوجي»» تحمل ستة 
وأربعين مُورّثاء أو «جيتا»» المُسمئ عندهم ب«الكروموسومات)» إلا الخليّة 
التناسلية» فإن في الحيوان المنوي ثلاثة وعشرين» وفي البويضة ثلاثة وعشرين» 
فإذا حصل التلقيح» والأعفات ادن الله انضم هذا من الرجل» وهذا من 
الأنئ» فحصل التلقيح. كما أن هذا التزاوج» ليس تزاوججا حسيًا فقطء بل 
تزاوج نفسي أيشاء فإن الذكر يان بالأنثئ, الا تآنين بالذكر. وليذا 
امتن الله كك على عباده بذلك» وجعل ذلك من آياته» فقال في الآية الأخرئ: 
( ومن َيه أن حَلَقَ کر من أَنَفْسِكُمْ أَزويبًا لكوأ للها وع يكم 
كك لمت اتير تنكو و قوذ جاتب ووی 
E‏ ْ 

ثم قال تعالی: وجلا وک سا ©4 : هذا مظهر من مظاهر القدرة 
الإلهية والآيات العظيمة في التفس» وهو هذا النوم الذي ُلقيه الله 4 عله 
أحدناء فيدخل في حالة ليست كحالة اليقظة» وليست أيضًا كحالة الموت» 
بل هي حالة وسيطة» لا غنى للإنسان عنها وق رهقي ادف انبا ناك 

وأحسن ما قيل في تعريف السبات: أنه الرّاحة» والسَّكُن. وقيل غير ذلك؛ 
فقيل: إن معنئ سباتا أي: موتا. وقيل: قطْعًا للحركة. 

وهذه المعاني تؤول في النهاية إلى هذه المنة؛ وهي أنه يحصّل بهذا النوم 


١٠6 || وة‎ 


الراحة» والسَكُن. ولو استرسل الإنسان في اليقظة لأضرٌ به ذلك في بدنه؛ 
فالبدن يحتاج إل راحة» ولأضرٌ به في نفسه؛ لأن ا تنهك» وترهق» 
ولآضرٌ به في عقله؛ فإن العقل لا يُطيق إدمان التفكيرء » فلذلك ألقئ الله كل 
eS e AEE‏ 

عن أن موس قَال: ام فیتا رول الله 4 بحَمْسٍكَلِمَاتِ فَقَالَ: : إن 


الله يك لا ينام وَل يبغ لَه أن يتا يحفص الفط وَيَرْكعكُ برع ! إِلَيْهِ عَمَلُ 
ليل تَبْلَ عَمَلِ التهار» وَعَمَلُ ا حِجَابَةُ الثورٌ - وفي رِوَايَة 
بي بَكْر: النَارٌ - » لَوْ كَشَفَهُ لآخرٌ قث سبحا وَجْهِهِ ما التَّهَى إل بِصَرُهُ مِنْ 
خلقه) Ls‏ 

فسبحانه تعالول ويحمده. هو الحي» القيوم» الغني بنفسيه: أما لاء فإنه 
ات ل ل والنوم في حق الله نقص» يزه عنه» قال 
تعالئ: # أنه کک إله إل هو الى ف او س و م € نره [10o‏ 
لكن النوم في حق الآدمي كمال؛ ونفع» وحاجه وهو آية من آيات اللّه» كما 
قال في الآية الأخرى: کو ای ماک ال وار واف ين فاا 
إت فى دل يلت لَقَوْوِ ممحورت © [الروم: ۲۳]. 

والنوم أخو الموت ا ع لسن اميه 
فون ذلك» قال تعالئ: أنه رق الان ت ا رق قر ف 
کک اتی 5 تی عا لت ورل آلنرۍ إل أجل سس إِنّ فى 

کت لور 5 ی عه وآنت إذا أويت إل فراشك 


(۱) «صحيح مسلم) (۱۷۹). 

(۲) صحيح: : أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۸۲/1)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
»)٤۷٤٥(‏ من طريق محمد بن المنكدر عن جابر َه قال: الو سول الله كاه أينام 
أهل الجنة؟ فقال: «النوم أخو الموت» ولا يموت آهل الجنة». قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد: «رواه الطبراني في الأوسط والبزار» ورجال البزار رجال الصحيح»» وقال الشيخ 
الألباني: «وبالجملة فالحديث صحيح من بعض طرقه عن جابر». راجع: «الصحيحة)» رقم 
AY)‏ 1(. 
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تقول: «باشوك ري وَضَعْتٌ جني وبك أَرْفَعُكُ إِنْ أَنْسَكْتَ نَفْسي فَارْحَمْهَاء 
همطب الاين فق عليه 

إن علاقة الروح بالبدن» ليست علاقة متساوية» واک بين الروح والبدن 
أنواع خمسة من التعلقات تُدركها بالتتبع والاستقراء: 

النوع الأول: علاقة ا بالبدن في المرحلة الجنينية: وهي علاقة 
ضعيفة» إلى حد أننا لا نذكر هذا التعلق, مع أننا نقطع بأن الجنين بعد أربعة 
أشهر تنفخ فيه الروح» فعن عبداللّه بن مسعود ا: حدثنا رسول الله كل 
ر علق ر لك 25 دل أعدك بجی e‏ 


رر سل 


بأ لمات وتال لَه اب عَمَلَهُ وَروْقَهُ وَأجَلهُ وق رذ از تی غ 
فيه الرُوحُ...) متفق عليه”". 

ولكن ما منا أحد يذكر ذلك الحال؛ من وجود روحه في بدنه. 

النوع الثاني: تعلق الروح بالبدن في حال اليقظة» في الدنيا: ولا نحتاج 
إلى وصفه. لأننا نعيشه. 

النوع الثالث: تعلق الروح بالبدن في حال النوم في الدنيا: فإنها حال 
مستقلة» > لا تغادر الروح الجسد مغادرة تامة» بل لها فيه نوع تعلق. ولذلك 
نجد أن النائم أحيانًا يظهر عليه التبرم» بسبب الحرّء أو بسبب الإزعاج» مع 
الین رو ارا روي رر اليا 
والاستغراق؟ فيسترخي. 

النوع الرايع: ر بالبدن في الحياة البرزخية: وهذه حالة عجيبة» 
لا ُدركها الآنء ولكن الإيمان بالغيب يقتضي أن نؤمن بها؛ فإن روح الميت 
ذا باع E‏ 0 اراسيلك ادك 
العظيمة» ثم يعقبها نعيم أو عذاب. 


Olas VEEN, 19‏ 
0( صحيح البخاري (۰۸ ۲ صحيح مسلم .)۲۹٤۳(‏ 


سورة النباً ۱۷ 


فعن أنس بن مالك 4 عن النبي يه قال: «العبّد إا وْضِعَ في قَبْرِهه 
نولي وَدَهَبَ أَصْكَائَكَ حت إنه إنة لَيسْمَعٌ فَرْعَ تاه مَلَکَانِ» اعدا 

يق و لآن لَهُ: کا كنت تقُولُ في هذا الرّجُلٍ - محمد کیا _؟ فیقول: اسهد آنه عَيْدَالله 
وَرَسُولُهُ َبْقَالٌ: انْظْرْ إلى مَفْعَدِكَ مِنَ انار بدك الله وعداو الج قال 


التي :: فَيَرَاهُمًا جَمِيعًا. وَأَمَا الْكافر - أو اناف - تيقول: 0 


قول ما يد قول الس كبْقالُ: : لآمَرَيْتَ وَل تَلَدتَ. ؟ نَم بُضْرَ بُضْرَبُ بِوِطْرَقَةٍ مِنْ حير 
قوتي ان يخ ميا صَيْحَةَ يَسْمَعْهًا م من ليو إلا انين متفق ا 

وهذه حال لا يُدركها إلا المقبور؛ فهو الذى بحس بنعيم القبر» أو عذابه. 

النوع الخامس - وهو أكمل أنواع التعلقات -: تعلق الروح بالبدن بعد 
البعث» إما فى الجنةء أو فى النار: فهذا التعلق تعلق وثيق» واتصال عميق. 
ولهذا يجد المؤمن غاية النعيم في الجنةء ويجد الكافر غاية العذاب في النان 
لشدة التصاق روحه ببدنه. 

ثم قال الله ل: #وَجَعَلنا الل لاسا ا وَجَعَلْا لار معَاضًا )4: لقد جعل 
الله هذه الحياة تتراوح بين ليل ونهارء بين ظلمة وإسفار. وما أحسن هذا 
التعقيب بعد ذكر النوم؛ فقد ذكر الله مَحلّه وظرفه» وهو الليل. فما أن تسقط 
الشمس في المغيب» حتى يُقبل جيش الليل؛ يأتي هذا الجُند الظلاميء 
واتعي ارس راتتبادر دايا كه لبأسن! ارايت زر جاص ارا ابر 
وت غشَّيْتَ به إنساناء فإنه لا صر شيًا؛ فهذا اللباس الليلي يكسو الله به 
الأرض؛ كل يوم؛ ويحصل من ائه هدو وسکینةء وآثار حميدة: قد لا 
درك جميعها. ولهذا 0 م 


4 تت [القصص: .]7١‏ 
الله يد کک الککوت ولاس يلق يكرد ل عل التهَار وکو 


و22 > 


اتنكارتشق الل مشر القن والقد حكل عرف E‏ 
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ززه ير الْعَْرُ 4 [الزمر: 1» وقال تعالئ: لا السّمس بغ ها أن درك ألَْمَرَ ولا 
ا أي ف ی سي ت € ايس:٠٤]»‏ ولو اختل هذا الميزان» لظهر 
أثر ذلك على الآدميين» واختلت مصالحهم. 

حدثني بعض الناس» ممن عاش في منطقة قريبة من الدائرة القطبية في 
شمال إحدئ الدول الاسكندنافيةء قال: «(عملت فی يلد لا نر فيه الشمسى 
ستة أشهرء تأتي دقائق معدودة» ويرتفع قرص الجا 0 
فنعيش في ظلام دامس» إلا ما يحصل بالإضاءة الكهربائية» حتئ ل إن أحدنا 
يستيقظ من النوم» ويُبصر ساعته» فيجد الساعة مثلاء السادسة: فيسال من 
حوله: الساعة السادسة» صباحًا أو مساءاً؟ لا يدري؛ لأن الزمن كله ليل! 
قال: إن حياة الناس في تلك البلدة» وهو ليس من أهلهاء حياة كثيبة» يُحس 
اوسا فيها بالا اص والتجهم في وجوه الناس». 

ااه تة الله كد على هذه البلادء التي أنزل فيها القرآن» وجعلها 
مهبطًا للرسالة» ومنطلقا للدعوةء أن جعلها بلادًا متوسطة» تتعاقب فيها 
الفصولء ويتعاقب فيها الليل والنهار» يَزيدان ويَنقصان. فهي سُرّةٌ العالم» 
وقلب الدنيا. 

وقوله تعالئ: #وجعلا اَلتَبَارَ مَعَامًا )€ معن معاشًا أي: تتعيّشون فيه 
وتطلبون فيه رزقكم؛ تحرثون» وتتجرون» وتعملون» لأن هذه الإضاءة 
الطبيعية الواسعة تمكننا من ذلك ولو اجتمع كل من بأقطار الأرض على أن 
ا الدنيا بما عندهم من آلات» ومولدات» لم يبلغوا نزرا يسيرًا من هذا 
الضوء الذي يجلبه الله لنا في النهار. 

وبعد ذكر هذه الأحوال البشرية الأرضية» ثقلنا نقلة علوية؛ 

فقال تعاليل: وتا رک سا سِدَادًا ©)€: فإذا البصر يشهق إلى 
أعلى» ليتأمل في هذا البناء المُحكم المتين» وهو السماوات. فالسماء مبنية» 
كها أخير الله ي: # واسماة بها ا وَإنا تا لمُوبيعُونَ € [الذاريات: .]٤١‏ وقال تعالى: 


s32‏ سرح سسا 


r‏ اقيق ا lL‏ وهم عَنَ انبا معرضون * [الأنبياء: ۳۲]» فهى 
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سقف حقيقي» ا ق» قال 
تعالل: # ولتد حَلَقَنَا قتا فو قتا ومک ا سبع طرق واگ عن عن تلق لين € [المۇمنون: 1۷]» 
ففوقنا سبع سماوات. 

ومعنى يداد أي: متينة محكمة» متماسكة» كما قال اللّه ك: #الِى 
عانق ا ف كان ا ين تدز ا كل زعا عن 
فور [الملك: »]٣‏ أي دن ت وصدوع. . م انج اضر كران [الملك: :] حاول 
مرة ثانية» وثالثة» # بقلب إِليِكَ البصر ايا وهو حَسِيرٌ © [الملك: :]» حسر البصر 
أن يجد ثُقبًا واحدًاء في هذا البناء المُحكم. 

وهذه السماوات السبع» لا ندرك كيفيتهاء هل المقصود بها ما يشير إليه 
علماء الفلك» أنها المجرّات» ويقولون: إن كل مجرة يتبعها قريب من مئة 
مليون نجم» وهذه النجوم أكبر من الشمس بآلاف المرات» أم أنها غير ذلك؟ 
الله أعلم. لكننا نؤمن بوجود سبع سماوات» وأن المباشر لنا منها هي السماء 
الدنياً 

والناه يدل عل وجوه اكلام وج كمها: ويك ١١‏ جيل رم ببماوي عن 
مجراه قيد أَنْملةَ حافس ارم والإتقان في بنائها. 

ثم لا ذكر الله يك السماء» ذكر بعض آياتهاء > بل ذكر أعظمها بالنسبة لما 
تدركه أبصارناء وهي: : الشمس. ووصفها بهذا الوصف الجميل المُعبّر: 

وملا باجا وَهَاجًا (5): فإن السراج يجمع وصفين: الإضاءة» 
والحرارة. فو جيل الور وكيا للدفء. وزاد ذلك بأن قال: راجا 4 
فهو يُتوهج ویتقد 

شتان بين الشمس والقمر؛ فالقمر كوكب ذو جُرم بارد» كالمرآة» يعكس 
نور الشمس. ذلك لات من القمر دف وق كا تنجد مع رر كن وون 
إضاءة الشمس. أما الشمس فإنها تتوهج» وتبعث بالحرارة» ويترتب على 
دا أى #الحرارة والاضاءة امور رة كير دا لق بضحة الانببان: 
وبنمو النبات» وغير ذلك مما تُدركه» وما لا تُدركه. ولا ريب أن العلوم 
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الحديةة امن علوم النالته وعارم الأحياد) وغارم وظائي الااعضياء عقت 
آفاقًا واسعة في هذا المقام» لكن القَدْر الذي بينه الله لعباده كافٍ في إقامة 
الحجة» فإن الناس يُدركون ذلك وهم يتنعمون بضوء الشمس ودفئهاء 
وبرؤية أثرها على النبات» والحيوان. 

ثم قال تعالل: الَا مِنَّ الْمعَوِرَتٍ ماه َج ©)€: و غيت € قيل 
فيها عدة أقوال: قيل: إن المراد بها: السحاب. وقيل: الرياح. وقيل: السماء. 
وأقربها الأول. 

فهذه السحب التي تسافر إلينا من أماكن بعيدة» نشأت عن تسليط اللَّه 
لقو الشمس: وروما عار النمطجات البائلة من النحطات ق 
كبيات اللا ابن ا في طبنات ا للكلكه وينضم 
بعضها إل بعضء ثم يُرسل الله الرياح كالقاطرات تقطرهاء وتحملها إلى 
بلد ميت» إلى أرض قاحلة» كالمناطق القارّيّة البعيدة ة عن مصادر الفياة. 
يتسوقها الله هذه الرياح» حتئ يُوقفها على المكان الذي أراد أن تُنزل فيه 
حمولتهاء فحينئذ تعتصر» فتنزل عُصارتها في هذا المكان الميت» 0 
بهذا الماء أرضًا ميتة. ولو اجتمع مَنْ بأقطار الأرض» على أن ينقلوا عشر 
معشار هذا الماء لم يتمكنوا. 

وقوله تعالئ: #أمآء ‏ هو ماء مطلق» ماء نقي» ماء طهور. 

ومعنيل جا أي: غزيراء كثيرًا. فسبحان من حمل هذه الأطنان من 
المياه» بين السماء والأرضء ثم صبها حيث شاء. 

وعلئ القول الآخرء بأن المراد ب لالْمعَصِرّتٍ #: الرياح. نجعل لين # 

بمح #الباعاء فكآن التقدير: وأنزلنا بالرياح ماءأ ثجاجًا. لأن الرياح هي التي 
تسوق السحاب» لكن القول الأول أو" وأما من فسرها بالسماء» فإشارة 
إلى علوّهاء وكل ما علاك فهو سماء لك. 

وهذا السَّوْقَ لحكمة كما قال تعالئ: ا ہو حب وبَانا ) وجنت ألا 
"ا م سير يو ا سام 


وة اا للق 


CL‏ تنبت أزاهير» وحُبوبًاء وثمارًا» وفواكه! فمن أودع 
الأرض هذه البذور وأنبتها؟ إنه الله ل 

وقوله تعالئ: ل بده کا وا٥‏ ©€: الحَبٌّ: اسم جنس يشمل کل ما 
يخطر ببالك من أنواع الحبوب؛ من بُر» وشعير» وأرزء وغير ذلك. وكذلك 
النبات: يشمل كل نبات مما يأكله الآدمي» وتأكله الحيوانات. وكل هذا من 
14 ل ات حدما و 

وقوله تعالی: وجنت لام ©)#: الجنات هى: البساتين. وسّميت 
جات لأنها تجن صاحهاة أى: تسثرة. ولهذا قال: 460198 أى: ملضةة 
والملتف فيها أغصان الأشجارء فإنها لكثرتها التنف بعضها على بعض» كل 
ذلك 7 آثار ماء السماء» الذي سقئ الله به هذه الأرض» فإذا بها تتحول إلى 
حديقة عَتاء» تصدح فيها الطيور» وترعئ فيها السائمة» ويأكل منها الإنسان. 

أرايك هذه السلا المع لاحقة من الات الكونية الحظيمة كفا تامس 
EEE‏ 

ثم ألا تعجب من أن هذه المظاهر تَقابلّنا صباح مساء» صيمًا وشتاء» ثم لا 
ننتبه لهذه المعاني العظيمة التي أودعها اللّه فيها! 

ثم تأمل الا في هؤلاء المخاطبين من كفار قريش» الذين يُنكرون البعث. 

ويُنكرون القرآن» ويُنكرون الرسالة» ويُنكرون توحيد الله بالعبادة» كيف أن 
الله أيقظهم؛ ونبّههم؛ وحَرّك عقولهم البليدة» فهم يرون ذلك دومًاء ويعرفونه 
لكنها معرفة باردة؛ لأنها مناظر شتكررةء رتيبة» لا تحدث في نفوسهم الأثر 
المطلوب» فما أشبههم بإنسان ساه» و غافل» > أتاه مَن أتاه» فأمسكة من منكبيه» 
وهر E‏ انتبه» انظرء لكيه لشكرة اعتبر» أين آنٹ؟ فقام r‏ 
لظ لکن كما قال الله د: #كْل قروا مااي التكوات والاش وما تمق 
الت والنذرُ عن وم هنون {tU‏ [يونس: ۱۰۱]» وقال تعالی: # ویک 
لاملل د نضرِيها لانن وما ليت إل المعيلكوة © [العنكبوت: .]٤۳‏ 

فالآيات موجودة. ومبثوثة» ولكن لا ينتفع بها إلا أهل الإيمان» فلأجل 
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ذلك ساق هذه الآيات المتتابعة» لإخراج هؤلاء من غفلتهم» وسدرتهم, 
ليصل بهم إلى النتيجة المنطقية؛ وهي: إذا كتتم تقرون من أول وهلة» ومن 
أول سؤال: لر حمل لأر مهندًا 4 ولرد بان با :بلول فی اعثبر 
آيات متلاحقة» بأن هو الذي صنع ذلك» فمن المستحق للعبادة إِذَا؟ أهو 
الذي صنع ذلك أم غيره ممن لم يصنع شيئًا؟ لا شك أن المستحق للعبادة 
هو من صنع ذلك. ولهذا لما أبطل الله و انخاذ المشركين قال آلهةء بنفي 
ذلك عنها فقال: #وَلتحَدُوأ من دونه اله لا لفرت سیا وهم يلَمُونَ ولا 
Uw‏ لانفسهم صر ولا عا ولا يملكت موتا ولا حيو ولا شمورا € [الفرقان: «IY‏ 
فلم لعبلاتهم إذا! وقال إبراهيم؛ لابه #كأبتِ لِم عبد مَا لا يسْمَع وا 
وه ِعْنى عنك شين [مريم: ؟4]» فلا يستحق العبادة من لم يكن متصمًا 
ا اا 


© الفوائد المستنبطة : 

الفائدة الأولى: أن توحيد الربوبية أساس توحيد الألوهية. 

الفائدة الثانية: العناية ببيان أدلة الربوبية» وشواهدها فى النفس» والآفاق. 
وبعض الناس يَطيش عنده الميزان» فيقلل من شأن الحديث في توحيد 
الربوبية» وربما قال: هذا توحيد أبي جهل! لما رأئ أن المهم هو توحيد 
العبادة» ضًَ أن ذلك يقتضي الغض من توحيد الربوبية! والحق أن توحيد 
الربوبية هو الأساس الذي يبنى عليه توحيد العبادة. وتأمل قول الله في سورة 
البقرة: ا تاا الاش عدوا رکم الى حلم وَالَذبنَ من نیک کہ 
فون # [البقرة: »]7١‏ افطالبهم بالعادة تبيجيا عليهم بان خلقهم» والذين من 

ص ے2 0010 e f iar‏ 202 ص ر 

و ثم قال: 00 (اآڍی جَعَلَ کک الرس فرشا والسماء ياء وأنزل سن السماء 
اخ به- می ت ردقا لَك کک لوا رر ندا وا ت نمور € [البقرة: 
«YY‏ فابتداً بالأمر بالعبادة» وختم بالنهى عن 00 5 بينهما دلاكل 
الربوبية. 


سورة النبأ | ۳ 


الفائدة الثالثة: إيقاظ العقول البليدة» للتفكر فى المشاهد المتكررة: 
كما رجه ب المشرعرياة بتي نيط اذا عورالا تعر جه الماع 
عرلا ل ت هام | 

الفائدة الرابعة: الاستدلال بالسهل المشاهد» قبل الصعب الخفى: فهذه 
الآيات المبثوثة في الكون سهلة» مشاهدة» لا نحتاج إلى اتا لإقامة 
الدليل عليهاء بل يُدركها الكبير» والصغيرء والعالم» والجاهل» والحضري» 
والبدوي» وكل أطباق الناس. فلا محوج لبناء العقيدة» على الطرق الكلامية» 
والآدلة الفلسفية الغامضة. 

الفائدة الخامسة: استعمال أسلوب الاستفهام» والتنويع» والتكثير في 
الأدلة: 

فأسلوب الاستفهام كما في قوله تعالئ: آل اأص مهدا ©). 

ورب التنويع: فاللّه و لم يقتصر على نوع واحد؛ لأن القلوب لها 
مفاتيح» فقد يتأثر الإنسان بمعنى من المعاني» أو مشهد من المشاهد» ويتاثر 
غيره بغيره» لأسباب وزّعها الله على , بني آدم. 

وأسلوب التكثير فى الأدلة؛ لأن توالى الأدلة» وكثرتها تؤثر فى النفس» 
كتتابع الطَّرْقء ومن أدمن الطّزق أوشك أن يُفتح له. ۰ 

فكل هذه الأساليب التربوية» الإيمانية» ينبغي أن يستفيد منها الداعية إلى 
ل ٠‏ 

ھھ ون یوم لقصل کان ممما ا يوم مخ ف الصور ساون 
وجا 2 وفحت آلا 0 00 00 هه 
© کت زع © کیہ ما © ی یا تا © 
ل وف فا برا وکا شرا © إلا حِيمًا وَعَمَاًا ل َو وماق 
© ی حَاوًا لا ين س © دما ينا كذ © ر 
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ىء أَحْصدَهُ كنبا ل فَذُوقوأ فلن تَرِيدَكُمْ إل عد )4 : 

هذا القرآن العظيم» نزل قولا ثقيلاء محكماء رصيتّاء على قوم كانوا 
يعيشون في جاهلية جهلاء» وضلالة عمياء» علئ قوم لا يرون موتاء ولا بعثاء 
ss‏ قوم يقول قائلهم: إنما هي أرحام تدفع» وأرض تبلع» 
وما يهلكنا إلا الدهر! يأكلون» ويتمتعون كما تأكل الأنعام وتتمتع. 

فلما أراد الله بهم خيرّاء بعث فيهم هذا النبي العظيم بيا وأنزل إليه هذا 
القول الكريم؛ ليخرجهم من غفلتهم» وسدرتهم» فحرك أذهانهم» وهز كيانهم» 
وأيقظهم من غفلتهم» ورقدتهم» ولفت انتباههم إلى ما في هذا الكون من 
الآيات البينات» والحجج الباهرات» ليستدلوا بها على أن الله وحده» هو 
المستحق للعبادة؛ وآنه لا يمكن أن يخلق هذا الكون سدّئ» ولا عيثاء بل 
لحكمة بالغة. 

فلما قر الله يك ذلك فيما تقدم من الآيات؛ ختمها بآيتين» هما كالوصلة 
لات التاليات» فقال: # وارلا مِنّ الْمَعَصِرَتٍ مه ب 20 يي ذا 
O)‏ ّت أن © وفي هذا ملحظ بديع! كأن الله تعالئ يقول: انتبهوا! 
هذه 3 الألفاف» أخرجها الله من أرض موات! فالقادر على أن يُحبِي 
الأرض بعد موتهاء قادر علئ أن يخرجكم من قبوركم أحياءء كما قال الله 
فى سورة «ق»» بعد أن ذكر إنزال المطر وإنبات الجنات وحب الحصيد 
والنخل ذات الطلع النضيد. قال ولك كلك ارح € [ق:]. 

قال الله كِك: إن بوم آلتَصْلِكنَ ميقا ©)): لإ 4: حرف توکید» فهذه 
جا ا ا ا ر 

و يوم لْمَصَلِ » هو: يوم القيامة. وهذا أحد أسمائه. وأسماء يوم القيامة 
كثيرة جدّاء وقد عدَّ القرطبي نه منها ثمانين اسمّاء وعد ابن كثير كاله 
سین اسما وهذه الأسماء بعضها مبثوث في كتاب اللَّهه وبعضها في سنة 
سا وفوا أ وضناك أطلقها م العلماة: 
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فمما جاء في كتاب الله 5: «يوم الدين»» «يوم التغابن»» «الطامة»» 
«الصاخة»» ايوم التلاق»» «الحاقة». «الغاشية». «القارعة)» ايوم الحساب»» 
ايوم التغاين»» ايوم الحشر)» ايوم الآزفة»)» و(يوم الفصل» كما هاهنا. فهي 
كثيرة جدًا. وهذه الكثرة ليست فقط كثرة فى الأسماء» بل وفى الدلالة» فإن 
كل اسم من هذه الأسماء يُعطي دلالة ٠‏ 

ف«القارعة»؛ لأنها : تقرع القلوب. 

و«الصاخة»؛ لأنها تصخ الآذان. 

و«الآزفة»؛ لقربها 

وهكذا في كل اسم من هذه الأسماء. فهي أعلام وأوصاف» وهذه الكثرة 
في الأسماء» تدل على عظيم العناية بالإيمان باليوم الآخر. 

فقوله: لإ يوم ألْمَصَلٍ » أي: الفصل بين الخلائق؛ فريق في الجنة» وفريق 
في السعير» والفصل في المظالم» فينال الظالم جزاء ظلمه» ويعوض المظلوم 
عن مظلمته. فالفصل يتناول كل ملتبس. 

وقوله: ن مِيِقنًا # أي : أنه موعد مؤقت» قد وقته الله تعالل» وعلم 
زمن حصوله» ولكنه أخفاه؛ ولهذا اعتذر النبي ا من جبريل» حين سأله عن 
O E oul‏ بعكم مِنْ السَّائِلِ) متفق عليه" فأعظم 
رسول بشري» وأعظم رسول ملکي» > كلاهما لا يعلمان متي الساعة» كما قال 
الله عز وجل: #يستلوتك عن السام أن e‏ من ونه © إل ريك 
مہا )0 [الازعات. et:‏ وفي الآية الأخرى تلو نك عن أل عد ايان 
د لوقتا إل هو مت فی لسوت لأر لا تیک رک 
په غْنة يستلوتك کا ع 2 ذل كا وتوا عند أل Ea‏ لرن 
a‏ 


ولما سأل أعرابي النبي ية عن الساعة» متئ الساعة؟ قال ىياة: «وَمَاذَا 
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o 0 


ك eT E‏ 
الموعد.» وأنها شديدة الوق فالساعة يخاف منها المؤمنون» ا لله 


0 


يل قال ك3: # لَه ألَدِىَ رل الكتب يلق والبرا وما يريك لعل أَلسَاعَةَ 


و 


دی 


> 


قریٹ 250 جل يها الدب لا بمو يها وریت اموا مشفْقونَ يبا 
عكر ها كك ا لن : تازو ف أَلَامَةِ لنى صَكَلٍ بيد @) 
[الشورئ: .]۱۸-١۱۷‏ 

والساعة ‏ كما سبق - لا تأتي إلا بغتة» حتئ إن النبي يك قال: لتقو 
السّاعَةٌ وقد نَشَرَ الرَجُلان توبھما ببتهُماء قلا یسبایعانه وَلَا يَطوِيَانِه. E‏ 
السّاعَة وَكَدْانصَرَفَ الرَجُل لبن في لا يَطْحَمُة. 00 
حَوْضَهُ فلا يَسْقِي فيه فيد. وَلومَة السّاعَةُ > وذ رَفَعَ حَدُكُمْ أله إلى فيه 5 
يطعم » رواه البخاري”". 

فأمرها يقع فجأة» وسرعة. 

وقد جاء عن أبي هريرة ئة أن النبي كَل قال: اما بين التَفَحَتين أَرْيَعُونَ. 


ب 
ممع 


قَالَ: ربمون يَوْمًا؟ قَالَ: امتاتاله ا خرن 3 ة ذال E RS‏ 
سَنَة؟ قَالَ: أَبَيِتُ. قَالَ: ١م‏ بز زل الله مِنَ السّمَاءِ اء يتبون كما يت اْبَقْلُ؛ 
يس مِنَ الإنْسَانٍ سَيْءٌ إلا يبكئ إلا عَظْمَاوَاحِدًا ‏ وَهُوَ عَجْبٌ الدب ب ونه 
يَرَكبُ الْتَلْقَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَة) متفق عليه" 

تابر ادم وال مووي ويعود ار الام ولا راج مه لااععب الذثينة وعر 
العصعص. فيحفظ الله تعالئ في هذا المتبقي منه. الصفات الوراثية التي 
منها يركب الخلق. 

وقوله تعالئ: يوم ينَقَمُ ف الصّورٍ دن هجا هذا بيان وتوضيحء أ 
أن يوم الفصل هو يوم يثنخ في الصورء وأتى بصيغة الفعل الذي لم يبس 


(۱) صحيح البخاري (۳۹۸۸)» صحيح مسلم (۲۹۳۹). 
(۲) صحيح البخاري (1905). 


)۳( صحيح البخاري »)٤۸۱ ٤(‏ صحيح مسلم (5165). 
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فاعله» لتفخيمه وتعظيمه. 

و #أَلصّورٍ 4 هو البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل؛» النفخة الأولى» التي يكون 
بها الصعقء والنفخة الثانية» التي يكون بها النشر. 

وللجاءتي SS‏ و ع سر 
القن وَحَتى جَبْهَتَكُ وَأصعَى سَمْعَه يَنْظرٌ تى يُؤْمَرٌا رواه الترمذي. 

أي: كيف أتنعم» وأهنأ بالعيش» وصاحب القرن» e‏ 
ا وضعه في فيه» استعدادًا ا > ينتظر أن يؤمر. فالذي يذكر هذاء لا 
يطيب له عيش» لأنه يخشى وعيد الله ك 

ففي قوله تعالی: "يوم ينْمَحُ ف ألصورٍ فاون اماك مشهد مهيب» رهيب» 
فإن البعث أمره عجيب: كل من دب علا وجه الأرضء ثم مات وتحلل 
فيهاء يجمع الله خلقه يوم القيامة» فيبعث الناس حفاةء عراة غر بهماء 
ويقومون لرب العالمين» يساقون على هيئة أفواج؛ زمرًا زمرًا! وتخيل هذا 
الحشد العظيم؛ من لدن آدم؛» طوله ستون ذراعا في السماء» ثم لم يزل 
الخلق ينقص بعد ذلك» إلى أن آل إلى ما نحن عليه» ولا ندرئ إلى ما يؤول 
أيضًا بعدنا» فى موكب واحد» عل صعيد واحد» عل تفاوت أحجامه. 
اا وراه جع الراب والعشان اراو لر ااا ارقت 
وقوله تعالئ: اهجا أي: فوجًا إثر فوج» والفوج: هم الجماعة من الناس. 
وقارن بين تلك الصورة التي ذكرها سابقًاء من حال الدنيا واستقرارهاء بقوله: 
لا يمل لار مهندًا ا وَلَجْبَالٌ أوتادا 8 فیک آزوجا 24 وَجَعَلنا نومك 
ا جا أبن ناما 0 و انار ماعا ا رتا ویک سا داد 
© > وهذا الاتقلاب الكوني الهائل. 

ثم قال تعالئ: #وَفِيِسَتٍ أَلسَمَكُ فَكَانَتَ ابوب فهذه السماء التي لا ترئ 
فيها الآن ثقبّاء ولا قدر جب الإبرة» كما قال تعالی: لی حلق سبع سوا 


)۱( سنن الترمذي )۲٤۳۱(‏ وقال هذا حديث حسن» مسند أحمد »)۳١١٠۸(‏ وصححه الألباني. 
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واا ا كا ف لق الین من قوب تانيع لر مل رك ین شور © ثم انج 
ابص ر كر بقلت ليك البِصَرٌ حَايِعًا وهو حير )€ «الملك؟ ‏ 4]» فإذا بهذه السماء 
المحكمة»المتمائتكة» اليه تشن بر التيامة ر تتح فيها فرج وطرائق؛ 
ليهبط منها الملائكةء قال تعالئى: « ووم عمق اسما العم َيِل ملتيكة نزي 
© [الفرقان: 70]» فتنشق كل سماء» ويهبط ملائكتهاء فيحيطون بأهل الأرض 
إحاطة السوار بالمعصم. 

وفي قوله تعالئ: لوحت #» و يمح #» وما بعدهماء كلها بصيغة الفعل 
الذي لم يسم فاعله» وذلك من باب التفخيم والتعظيم. 

قال تعالئ: #وسيرت لمال مَكَانَتَ سَرَابا#. فهذه الجبال الذي قال عنها قبل 
بضع آيات: وبال أَوتَادا ))» هذه الجبال الراسیات» تسيّر بعد أن كانت 
تحفظ توازن الأرض» وتضبط استقرارها. 

و«السراب»: إما أن يكون المراد به الهباء» أو هو تشبيه له بالماء» وليس 
بماء» كالذي يراه المسافر فى شدة الحرء يزول أمامه يظنه ماء» يحسبه الظمآن 
مان سور ا جا لم يجده شيك فونه الجيال درا الأهل العوقات عل 
هذه الصورة؛ كالسراب. وهذا حال من أحوال الجبال يوم القيامة» ذلك أن 
الجبال يمر بها يوم القيامة أحوال متعددة؛ منها التسيير» كما في هذه الآية) 
وفي قوله تعالئ: #ویری بال ما جامد وهی تمر مر الحا صم ل لذ 


66 شىء ¢ [النمل: ۸ حال الدك» والنسف» قال تعالی: ولوک ع 


اال قل ينها ری غا (©1 دعا اکا ا ل تك فيا عا و 
اسسا 4 دس ٠٠۷-٠٠١‏ وقال في آية أخرئ: ¥ وَمَْتِ الْحِبَالٌ ا ©4 
[الواقعة: »]٠‏ أ نثرت» ودکت» حت تصبح كالرماد. 

إلى أن يتحول وجه البسيطة قاعًا صفصقاء ليس فيه معلم لأحد؛ ليس فيه 
مرتفع» ولا منخفضء بل تصبح الأرض كالقرصة المستوية. 

ثم قال الله كك: إن جهنم كانت مرصادا©» «جهنم»: اسم من أسماء النارء 
وللنار أسماء كثيرة» وكل اسم من أسمائها يدل على وصف» وحال. ومن 
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أشنع أسمائها #جَهَئَمَ 4» وهي من الجهومة» والسواد. 

ومعنوا ##مرّصَادًا 2# أي: مكان رصد» وترقب. . فهي مترصد لا يجاوزها 
أهلها حتئ يقعوا فيها؛ وذلك أن ما من أحدء إلا ويّردِ على النارء يقول الله ل: 
لون نکر للا اها کان عل ريك حَتَمَا مّقَضِيًا )€ [مريم: 80١‏ أي: إلا مار 
فوقهاء وذلك a‏ قر اضرا رار من صعب 
Ls‏ حتئ قال ككئة: «ولا يَكَلَّمُ يَوْمَِذ أَحَدٌ إلا الرّسْلُء وَكَلمُ 
الرسْلٍ يَوْمَيذِ: اللّهم سَلَّمْ سَلَّمُ) متفق ا ا 

أما أهل النار» الذين هم أهلهاء فقد دلت النصوص على أنهم يلقون فيها؛ 
تجمع أيديهم إلى أعناقهم» ثم يقذفون فيها. وإنما يمر فوق الصراطء 
الموحدون. e‏ الحسنی» فإنه يجوزه» دون أن يصيبه 
شي فمنهم من يمر كلمح البصرء ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر 
تارب المرسلة» ومنهم من دون ذلكء ومنهم من تخطفه كلاليب على 

جنبتي الصراطء فتهوي به في النار. 

عن حذيفة ب قال: قال رسول الله يلل «... يه مر اكم كَالبرَق. قال 
قَلْتٌ: بابي أَنْتَ واي آي شَيِءِ كمَرٌ البرق؟ كَالَ: : الم ران البق كيف 
ير يرجم في طرف عَبْن؟ تم كمرٌ الربح» م كمَرٌ الطب شد الراب تجري 

بهم أَعْمَالهُمْ ول م ائم َل الصّرَاطٍ يَقُولُ: رب سَلَمْ سَلَّمُ حت تعجر 
َعْمَالُ الْعِبَاد حت حت يَجيءَ ء الرَجُل E‏ إلا رَحْمَاكء قَالَ: الوفي 
حَافتي الصَّرَاطٍٍ كلذليت فعا مَأمُورَةٌ بأَخَذٍ مَنْ أمِرَثْ بد فَمَخدوش تاج 
وَمَكُدّوسٌ ف النَارِ) رواه ا 

فلهذا كانت #مرّصَاءًا#» فهي مرصد للطاغين الذين هم أهلهاء وكذلك 
لجخ أراد الله كد أن يعاقبه بقدر ذنبه» من عصاة الموحدين. 

وقوله تعالئ: لطعي ماب (* الطغيان هو مجاوزة الحد, فإذا تجاوز 


e 


(۱) صحيح البخاري »)۸٠ ٦(‏ صحيح مسلم (۱۸۲). 
سح م 
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الع خاد كان ا اااي إل ان جار ال تال ع o‏ 
يتجاوز عن كل شيء إلا عن ذنب واحد هو الشرك قال تعالى: # إن آله ل 
يقر أن سرك اي عفر ما دو دك لسن کا ومن شرك با ققد ائ إِنَمَا 
ليق 144 سنكي لكن ربب أن مر کی الک محازت مخاط. 

ومعنئ ابا أي : 0 ومصيرًا. فالأوب: بمعنئ الرجوع» والمصير. 

وقوله تعالئ: ليث فما أَحَمَابا ©6 معن لَب #. أي: ماكثين. 
و اتاب جمع حقب. ا بالأحقاب: المُدد الطويلة. وقد ورد 
تقديرها في أحاديث مرفوعة» وموقوفة» وآثار عن بعض التابعين؛ فمنهم من 
قال: الحقب: ثمانون سنة» كل سنة فيها اثنا عشر شهرّاء كل شهر فيه ثلاثون 
يومّاء وكل يوم بألف سنة. ومنهم من قال: سبعون سنة» على التقسيم السابق. 
ومنهم من قال: أربعون. ومنهم من قال أكثر» ومنهم من قال أقل. وعلى أي 
حال» فالأحقاب تدل على مدد طويلة. 

لكن ها هنا إشكال! فربما قال قائل: وماذا بعد الأحقاب؟ أيخرج أهل 
النارء الذين هم أهلهاء منهاء أم لا؟. 

فالذين فسروا الأحقاب بالمدد الطويلة» خرجوا من هذا الإشكال» بأن 
قالوا: المراد بأنهم لَب فآ أَحَْبا 4 أي: حقبًا إثر حقب» بحيث لا يتناهئ. 
فهو خلود مستمرء لا انقطاع فيه. E‏ الي هم أعلواء 
يخرجون منها بعد مدد طويلة» فربما استدل بهذه الآية على خروجهه'". 
لكن الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة؛ أن أهل النار» الذين هم أهلهاء 
أي: الكفرة» والمشركون» لا يخرجون منها أبدًَا؛ لأن الله يك ذكر التأبيد في 
ا ا له مواضع قال تعالئ #إإِنَّ ألدِنَ كَفرُوا وَعللَمُوأ 1ه 
ني انا يعون ل 41 يدق عزنا 183 لا كرت کک و 


2 ا 


وَکانَ دَلِكَ لک ع1 اللو سرا © [النساء: ۱۹۸ - ۱۹۹]» وقوله تعالى: # إن اله لعن 


E 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (۲/ .)59١‏ 
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فر وعد هم سی (00) رین فبا بدا لا بجو ولا علا يا ©4 


[الأحزاب: »]٠١ - ٠٤‏ وقوله: ومن يعض الله ورسوه, قن لأر كار جَهَئَمَ خي 
5 © [الجن: ۲۳]. 

وذهب ابن جرير الطبري كباله إل توجيه آخرء فقال: وقد يحتمل أن 
بكرن معن ك لبن فما أَحْمًَا* في هذا النوع من العذاب هو أنهم لذ 
E‏ كه 5-6 فإذا انقضت تلك الأحقاب» صار لهم من 
العذاب أنواع غير ذلك» كما قال جل ثناؤه في كتابه: # هنذا 0 
ر متاپ © جَهَمَ بسا ینس انهه © هذا یدو حِيدٌ واف © 

وار من کله i:‏ 0 (4)2 ا:۰ -۸]. وهذا القول ‏ عندي ‏ أشبه بمعنیٰ 
الآية'''. فيكون هذا التحديد» بهذه المدة» يختص بلون» ونوع» من أنواع 
العذاب. 

ومعنى #أبَرّهًا#: الهواء البارد» أو الماء البارد. وقيل: إن المقصود بالبرد: 
النوم» فإن العرب تسمي النوم بردًا. 

وقوله: إلا یا وَعَمَاكًا»* هذا الاستثناء استثناء منقطعء لأنك لو رفعت 
dp}‏ ووضعت بدلا منها «بل» صح المعنول» أي: للا يذوفن فيا بَرَمًا وَل 
سراب س بل يذوقون ی 2 > والحميم: هو الماء المتناهي في 
الحرارة» شديد الغليان» حت إن أحدهم حو العياذ الله - إذا استسقئء أتي 
بالحميم ليشربه» فتسقط جلدة وجهه فيه كما أخبر الله ت عن ذلك في 
سورة الكهف» وغيرهاء قال تعالئ: #وَإِن تفي توا e‏ يمأو الل مشو 
لجو € [الكيف: ۲۹]» وقال: FE‏ يما َعَم أمُعَآكَهرٌ # [محمد: ]٠١‏ فهذه 
سقيا أهل النارء والعياذ باللّه الحميم» وكين الات 

وأما الغساق» فقد ورد ذكره ف سس سد 

هذا دوفو خیم وعسای ا وَبَاحَرٌ من شکلد اوج (4050 [ص: ۰۷ -مه]. 


فالغساق» المراد به صديد أهل النار» وما يخرج من قيحهم» وجروحهم» 


.)55/75( تفسير الطبري‎ )١( 
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ودموعهم» وغير ذلك من أذاهم» الذي يساق إليهم. وقيل: إن الغساق معناه: 
المنكن: ولا تنافي ب بين المعنيين» ولزن كوه من ميدي أجل النانن واروحيم: 
وجروحهم» ويكون أيضًا منتنا. ووصف أيضًا بأنه بارد» فهو يأتيهم علئ هذه 
الصف ويكون بار ذا مستا والعياة بالله: 

قال تعالئ: جَراء وِمَانًا )€ أي أن هذا الذي نالوه» إنما هو بسبب 
كفرهم باللَّه يه واا على ما قدموا من سالف أعمالهم السيئة» والجزاء 
من جنس العمل. ثم علل الله تعالئ» استحقاقهم لهذا العذاب الشنيع» فقال 
سبحانه: i‏ كان لأ رڪ اا © أي : كانوا في الدنيا لا يخافون» 
فيرجون هناء بمعنی يخافون. وإنما فسرت لا يَرَجُونَ # بمعنئ يخافونء لأن 
الرجاء جاء هنا منفيّاء فإذا جاء الرجاء منفيّاء فإنه بمعنول الخوف. لأنه رجاءٌ 
يُخاف ألا يتم. mas rT‏ 
الاد ف داك وهذه قاعدة مطردة في القرآن العظيم. فقوله: َم 
كارا د حِسَابا ©4 أي كانوا ينكرون البعث» حتئ إن أحدهم» وهو 
أبي بن خلف» ؛ أت النبي 4 بعظم بال» ففته أمامه وقال: يا محمد! أتزعم أن 
ربك يحبي هذا بعد أن صار رميمًا؟ قال: «نعم» يبعثك ويدخلك النار) اول 
الله في شأنه: وضرب لنَا متلا EEA‏ قال من يحي الْعِظم وهی رمي * 
[یس: ۷۸]. 

قال تعالى: #إوَكدَيوا ایتا كِذَابًا )€ أي: إن آياتنا قد جاءتهم تلوح 
كالشمس؛ ظاهرة. مبهرة: لكتهم كذبوا ا او 

وقوله: ## كدَابًا» تأكيد». وإن كان من غير فعله» لأن «كذب» مصدره 
تكذياء لكن يصح أن يأتي المصدر من غير فعله» فقوله: #وَكدَبوَأ باوت 
كِدَابَك كناية عن شدة تكذيبهم. وقد كانوا كذلك؛ فإنه يأتيهم الحق البين» 
يسمعون القرآن ينزل على نبينا 4 ويفلق لهم القمر فلة فلقتين» ويأتيهم بالآيات 
الواضحات. فلا يزيدهم ذلك إلا كفراء وتكذيبًا. 


قال تعالئ: لو سىء لُحَصَْتَهُ كبا )4 فلم يخرج عنه شيء أبدَاء 


سئورة النبأ ماس 


فكل شيء احا للد يده ومعنل لأحصيتة 4 أي: ضبطناه» وعددناه 
وحفظناه؛ لأن أحصی تأتي بمعنئ العد» كقول الله ك3: لون دوا نِعَمَتَ 
َس لا وما 4 [إبراهيم: »]۳٤‏ ويأتي بمعنى الضبط» كتسمية العرب للعقل 
حصاة» فهو يدل على التعقل» والحفظ. 

وقوله: «إحنَبًا4 أي: مكتوبّاء وهذا من تمام عدله 8##. ولو شاء اللّه 
ك لما كتب ذلك لكن من باب إقامة اال وإظهار الحجة» قال تعالى: 
وضع الكتبُ فرق المجُرمينَ مشْفِقِينَ مما فيه وِيَفُولُونَ يويسا مَالِ هدا 
الڪ ي لا ادر صغيرة ولا كيه N OO EA‏ 
حل ريلك لهذا )4 العيف. 4 وقال: ا يفط عن قول إلا لدب رقب ید 
)4 دق:+ى. فقد وکل الله تعالئ بكل إنسان» ملكينءٍ كيار ما يبدر منه» 
من قول» أو فعل» فلا يضيع شيء» قال تعالئ: وح له بوم لمو با 
قله منشورا € [الإسراء: ۱۳]. 

فهذه حجة بالغة» لا يثبت لأحد اعتراض عليهاء حت أن الكافر يريد أن 
ديف بای شی كالغريق الذي ي يتشبث بالقشة فعَنْ أنّس بن مالك انا 
قَالَ: کنا عند ر سول الله لا قَصَحِكَ: مال كل تَْرُونَ ِم أضحَكُ؟» 
لتا: الله َوَسُولَُ علَم. ا «مِنْ مُحَاطَبة لْعْدِ ريه يَقُولُ: یا رب اکم جز 

نار قَالَ: قول بكَن». قَالَ: « يلكي لا جر حل َي ا ا 
مئ قال: ف َيقول: قیقول: گقى فيك الوم عَليْكَ شهيدًاء اكرام الكَاتِيينَ شهُودا" 
قَالَ: ١ق‏ َم على فيه يال لرْكَاِه: انطقي». قَالَ: الْتنْطِقَ بِأَعْمَالِهاء قَالَ: ا 
لی بين وَين الگلام»» قَالّ: «(قيقول: بَعْدّا لكنّ وَسْحْقَا ا كن كدت اال 
رواه مسلم . قال تعالئ: ام و وهه وتکلمتاً يدم شد 
اتلك يما ما كَانُوأ بون )€ [يس: 50]. 

قال شال ندرا فلن يدح ل عَدَبَا )4 يُقال: إن هذه الآية هي 
أشد آية على أهل النار. فعن عبد الله بن عمروء قال: «لم تنزل علئ أهل النار 


)00 صحيح مسلم .)۷٦۲۹(‏ 


1 
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l2l 


آية أشد من هذه: دوفو فلن ا إل عذايا 4200 قال: : فهم في مزيد من 
الغذات أده ذلك أنهم يدعون الملائكة» ويقول قائلهم: #أوَبَادوَاأ يكرك 
اقش عا ت َالَ إِتَكر كنوت )€ الزعرف: 680 وتقول لهم الملائكة 
ادوا وما د عَتوأ فر إل فى صَكلٍ )€ اغاف: 0[ 

لباقي ال ات الو أشد موروق العذات ال 

e کک‎ e 
هم فيه: #فدذوفواً فلن نَرِيِدَكُمْ إلا عدبا © أي: ليس هذا فقطء بل إن‎ 
عذابكم سيزداد.‎ 

© الفوائد المستنبطة : 

الفائدة الأولى: إثبات البعث» وأهوال القيامة الكبرى. 

الفائدة الثانية: إثبات الحساب» والفصل في الحقوق. 

الفائدة الثالثة: إثبات النار» وذكر أنواع العذاب فيها؛ من عذاب حسي 

القافية اد ية العدل الاي فال اء م فين العم , 

حلط کہ یی س © سی امتا © ریب أب © 
ساد ال را ل عه حِسَب 
E oa 8‏ ونا كت الو ل لک ء َه خِطابا WW‏ 
دوم قوم لر اليك ع م 31 اذن له ال وال 
ا 2 ر<> 3 و 
2 مد لك الوم ای ممن مَل د إل ريه سا © إا 


3 دوه د > 7 مرو م ار من عبر 


ع جم و٠‏ اعفد بر را و وھ 5 
أنذرتك عذابا ا ا ا ع ما قدّمت يدا ه وقول لكاو يليت 


NE‏ #إنَّ مين ممَاَا )€ المتقون: هم الذين اتقو قوا الله ك3 


(۱) تفسير الطبري .)۳٦/۲٤(‏ 


۳o ا‎ 


بفعل أوامره» واجتناب نواهيه» وهم الذين يخشون ربهم بالغيب: 
خل الأحوت فيه وكيرهاذاك التقين 
واصنع كماش فوق2 الشوك يحذرمايرئ 
لحرن سر إو الجال من الح 
التقوئ: حال يقيمها الله يل في قلب العبد فتكون واعظًا له من تلقاء 
نفسه؛ كلما همّ بمعصية قال: ات تق اللّه! خف اللّه! خف اليوم الآخر! | فيردعه. 
تقول فاطمة بنت عبدالملك: ا ادر كرد في 
في الفراش فيذكر الشئ من أَمرٍ الآخرة فينتفض كما يتفض العصفور في 
الما و کجلش یکی »اط2 aE‏ 
إذا أراد الإنسان أن يقيس تقواه» فلينظر إلى حاله عند غيابه عن أعين 
ا 
معهم» وهم يذكرون» فتذكر معهم. إذا أردت أن تقيس تقواكء فانظر إلى 
فك حينم تخلو» هل بردعك وام الل في قلبك آم ا؟ هاهن رئ" 
مارا أي: مكان فوز» وقيل: متنزّهَاء وقيل: لمارا أي: الجنة» كما 
فسرها ما بعدها. 
َدَِقَ4: جمع حديقة» وسميت بذلكء لأنها تحدق بالأشجارء والثمار» 
وأنواع ما يخرج من الأرض. 
#وأعتبا: خص الأعناب بالذكرء لأنه من أكرم الثمار الذي تعرفه العرب. 
وهو لا شك ثمرة كريمة» وفاكهة طيبة. ولكن لا يخفى أن الأمر كما قال ابن 
عباس ي: «ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء»"» الأسماء واحدة» 
كن اليحقائق خلت قلس عب الجن كب الدثناء اتفقف الأسياةة لكو 
الحقائق» والمسميات متفاوتة» حت إن ثمار أهل الجنة التي من شكل واحدء 


)١(‏ البداية والنهاية (9/ 599؟). 
(؟) تفسير ابن أبي حاتم (15/1). 


)مع١ التفسير العقدي لجزء‎ EE 


تتفاوت طعومهاء قال الله : ڪا ززا ما ِن مَمَرَةَ رَدَْا مالا هدا 
دی رُزْقْمَا مِن قبل € [الفرة: »]۲٠‏ يعنى: تكون صورته واحدة» فيظنون أنه هو 
الذي طعموا من قبل» فيجدون طعمه مختلمًا؛ لسعة كرم اللّه» وإغداقه عليهم 
من الت 

وعبّر بهذين الوصفين عدب وأعتا) عن لونين من ألوان النعيم الحسي 
في الجنة» وهما الأمكنة البهية» والثمار الشهية. 

#وكراعِب ارب 9 هذا لون آخر من المتع الحسية؛ وهو الاستمتاع بالحور 
العين» والكواعب: جمع كاعب» وهي الجارية التي تفلّك نهدهاء واستدار. 
وهذا غاية ما يكون في الجمال» والرغبة في النساء. 

ار © أي: متساويات الأسنان. فهم يرزقون هؤلاء الكواعب 
الناعمات» الأنيقات» الجميلات» التي يرئ مخ ساق إحداهن من وراء سبعين 
حلة» فعن أبي سعيد الخدري ب عن النبي 4ء قال: «إِنَّ أوَلَ زمر يَدْخُلُونَ 
الج يوم الام ضَوْعُ وٌجُوحِهمْ عَلَى مل ضَوْءِ القَمرِ لبه لبذ وَالزمرة اَي 
عَلَى مِثْلٍ اخسن كؤكب ذُرّيّ في السّمَاء لِكُلُ رَجُلٍ مِنْهُمْ رَوْجَتَانِ علَى كل 
رَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَة رى مخ سَاقِهَا مِنْ وَرَاِهَاا. رواه الترمذي”. 

ولق اطاعت دافن عا آهل الأرقنى قزق ما من البكافقيرف. قال الله 


الجنة. 

وسا الكأس: المراد به كأس الخمرء لكن أي خمر؟ قال تعالى: ل 
دعوت عَنهَا ولا يفون ا [الواقعة: 1]» يعني: لا تسبب لهم ضذاعًا وأذّعن» 
وإنما هي خمر يلتذون بشربهاء لا تضيع عقولهم ولا تصدع رؤوسهم. 

#دهافا # أي: ممتلئة» ليست قاصرةً ناقصة» وقيل: متتابعة» ما يكاد يشربها 
حت تمتلئ من جديدء وقيل: صافية. ولا مانع من اجتماع جميع هذه 


)۱( سنن الترمذي «(YoYY)‏ وأصله في الصحيحين: صحيح البخاري «(T€71)‏ صحيح مسلم 
(7385) من حديث أبو هريرة دون ذكر (سبعون حلة). 


سورة النبأ || لاس 


الأوصاف. فتلكم الكأسء أذاقنا الله وإياكم طعمهاء ممتلئة» مترعة» متتابعة 
صافية. 

لا سَمَعُونَ فيا نوا ولا كدب أي : أنهج قد صان الله أسماغهم أن يسمعوا 
اللغو الذي يحصل عادة بين ع المكمووية ؟ لآن المشمورين إذا شريوا الثمرء 
فاهو بالكلام السوء واللغوء والسباب» أما أهل الجنة فإنهم لا يسمعون هذا 
من جراء تعاطيهم لكأس الخمر. #لغوا » اللغو: هو الكلام الفاحش البذيء 
ولا كدب 4 أي : ولا الكذب. 

جره ن ريك عطاه جسابا t0‏ يعني: أنهم يستأهلون. لكنهم انما الوا 

ذلك برحمة الله لا بعملهم» قالله #لا سح كرمه وفضلةة وم أنعم عليهم 
بهذه النعم العظيمة المتتابعة» التي أعمالهم لا تكافئ عشر دارم فقد 
أخبر النبي اء قائلا: ان نجي أحدًا مِْكُمْ عمَلةا. قال و ياك ی 
E‏ ؟ قَالَ: «وّلا ياي إلا أن يَتَعَمّدنِي الله ِنْهُ برخم وَلكن سَدَّدُوا) 
متفق عليه" . 

فإن قلت: فما معن قول الله ة: « ولك نة الى أورنشموها يما ُثْرٌ 
موك © [الزخرف: ۷۲]. 

فالجواب أن الباء في الآية للسببية» يعني بسبب أعمالكم» فالباء المثبتة 
هي باء السببية» والباء في الحديث» هي المنفية» وهي باء المقابلة والثمنية. 

وإن من معاني #جسابًا)» معني الكفاية» ومنه قول العرب: «أعطاني 
فاحسبني)» يعني: حت قلت حسبك. 

لورت الصموات والارضن وما بها اَن الرب: هو الذي يربي خلقه بنعمه» 
هو الذي ينشأ من العدم» هو الخالق» المالك» المدبر» فهو رب كل شيء» 
وتلكه هالت وراز نه ومتير ea‏ تعالى رب السماوات» والأجرام 
العلوية» ورب الأرض. والآيات السفلية» سبحانه وبحمده» لا يخرج شيءٌ 


2 صحيح البخاري (157))» صحيح مسلم (5815). 


۳۸ || التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


عن ربوبيته. 

اَن لا يكن ينه خِطَبًاك مع أن المقام مقام مهول ومخوف إلا أنه أتى 
بهذا الاسم الرقيق الذي يدل على الرحمةء ففيه يتنسم المؤمن نسيم الرجاء 
ولا ريب أن ذكر الأسماء الحسنئ فى ذيل الآيات» أو فى أثناء الآيات له 
دلالة» ألم تروا أن الله قال: « والسارق وألارة قط غو لدِيَهُمَا جرا يما 
كسبَا كلا ين مه واه عر کیم ا( ثم قال بعدها: می اب من َم 


سے جه 


3> رو ر 
ت 


لمو وَأصَلمَ فت الله شوب عو 4 فختمها بقوله: لن له عفور دحم 4 
[المائدة: 4*]» فكل اسم من أسماء الله الحسنئ يناسب ذكره في سياق معين. 

#لا يك مِنَهُ خطًابا )€ أي: لا يستطيع أحد أن يتقدم بين يديه بقول» 
إلا ما أذن به. 

بوم َو ارح اكه صَنَا 4 أي: إجلالا لله وتعظيمًا لله ومهابة. 

للا موت إلا من اَن له لمن وال صَوَاًا (45 أي: لكمال إجلالهم» 
وتعظيمهم» وخوفهم» وخشيتهم اللّهِ كه لا ينطقون ببنت شفة» إلا من أو 
له لحن وال صاب لح هذا الذي يفسح له بالكلام. ويدخل في هذا 
الشفاعة؛ فإن الله يع لا يأذن بالشفاعة إلا بشرطين: 

-إذن الله للشافع أن يشفع. 

- ورضاه عن المشفوع له. 

فقوله: أن لَه اَن يدل على الشرط الأول» وهو إذن اللَّهِ للشافع أن 
يشفع» وقوله: ##وَقَالَ صوابا ا ربما يدل على الشرط الثاني» وهو ورضاه 
عن المشفوع له» وقد دل عليه قوله: #ولا غوت للد لمن ريصن € [الأنبياء: ۲۸]. 

الوح €: قيل فيه أقوال عدة» قيل: إن الروح ملك عظيم» خلقه يوازي 
خلق جميع المخلوقات. وقيل: هو جبريل؛. وقيل: هم بنو آدم. وقيل: هي 
أرواح بني آدم. وقيل: هو القرآن. والأقرب - والله أعلم ‏ أنه جبريل؛ لأن 
الله تعال قال في رر ة ١‏ القدرا: +9 رل الیک وَأَلرئٌ فما € [القدر: 4]» وإن 
كان قد وقع خلاف أيضًّاء في تفسير الروح في سورة القدرء من أنهم طوائف 


سورة النبأ || ۳۹ 


من الملائكةء لكن نظرًا لعظم خلق جبريل» وأنه سيد الملائكة لا عجب أن 
يخص بالذكر. 

ذلك الوم ن آي: يوم القيامة. 

هن سا اد إل ري مساب ©4 أي: مرجعًا وتوبة. فالإنسان يشاء» وله 
مشي ا البجيرية الذين يقولوة: اليك مسب سارب المد 
فصوو غل فلا والحق أن العبد له مشيئة حقيقية» ولكن هذه المشيئة 
داخلة تحت مشيئة الله لقوله تعالئ: #لِمَن شا میک أن سق ا وما ساون 
لإ 3 ا اه رت الْعلِمِيتَ 45 [التكوير: 15-14]. 

لإا أندرك عَدَابًا هرجا € النذارة: هي الإخبار بالأمر المخوف. وضدها 

البشارة: وهي الإخبار بالأمر السار. والمناسب لحال الوم النذارة؛ لأنهم 
منکرون» معاندون» ويوم القيامة ليس ببعيد قال 5 3 بشت أا وَالسَّاعَةَ 
كهذه مِنْ هذه أَوْ كَهَاتَيْنٍ ‏ » وَقَرَنَ بَيْنَ السَبابة 50 فأمرها قريب» 
و يدرگ 0 السَاعَةَ قَربًا O‏ [الأحزاب: *5]. وهذا القرب قرب 
نسبي» لأنه منسوب إلى مجموع خلق العالم» فلا يقال: كيف قال النبي 25 
لو وؤيا 155 #الأسوى لريب انها 


دة 


0 


ری کک عم ا عدم و 


توم نظر الم ما دمت يداه ٠#‏ #المرء) هاهنا: هو جنس الإنسان» وذهت 
الحسن يناه إلى أن المرء هاهنا هو المؤمن خاصة”"؛ بدلالة المقابلة» فإنه 
قال: وقول ا الكو #. فالأول هو المؤمن, والثاني هو الكافر. فكأنه كاه 
جعل ذلك من باب 0 
وقول الْكاو مى كت ثريا 45 يتمنن الكافرء والعياذ باللّه» أن لو كان 
ترابًاء ا أن 00 تحلل» وعاد كما كان فى الحياة البرزخية. وقيل: إن 
میب ف دامع ا جا فى ار ای يوم اا يتلم الل 
حتئ إنه ليقتص للشاة الجلحاء» من الشاة القرناء؛ لأنها نطحتها في الدنياء 


(۱) صحيح البخاري »)٥۳۰۱(‏ صحيح مسلم (۲۹۰۰). (۲) تفسير الطبري .)٥٤ /۲٤(‏ 


4 التفسير العقدي لجزء (عم) 


سور قا هه 


فعن أبي هريرة ويا أن رسول الله يك قال: : لمْوَدنَ الْحْقَوقٌ إلَى أَمْلِهَا يو 
الْقِيَامَةِ؛ حت يْقَادَ لِلشَاةٍ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَاة الْقَرنَاءِ» رواه مسل“ ا 
يقال لهذه الحيوانات: «كوني ترابًا»! فيتمنئ الكافر أن لو صار بمنزلة 
الحيوانات» ليكون ترايًا. 

© الفوائد المستنبطة : 

الفائدة الأولى: الرحمة الإلهية» فالجنة عطاء وفضل جره بن رَبك عا 
جا . 

الفائدة الثانية: إثبات الجنة ونعيمها الحسي والمعنوي؛ جعلنا اللّه 

وإياكم من أهلها. 

الفائدة الثالثة: الاستئناس باسم الرّحمن في تقوية الرجاءء قال تعالئ: 
اَن لا كو مِنَهُ يخطابا4. 

الفائدة الرابعة: إثبات الملائكة» وخشيتهم لربهم. 

الفائدة الخامسة: إثبات الشفاعة بشروطها: #إإِلَا من أَذْنَ له للحن وال 
ONE‏ 

الفائدة السادسة: إثبات المشيئة الإنسانية» والرد على الجبرية» لقوله: 
لمن مَأ اد إل ريد ماب 4. 

الفائدة السابعة: قرب أمر الساعة» #إِنّآ ندر عَذَابا قرا » فقرب 
العذاب» دليل على قرب الساعة. 

الفائدة ١ 00 n‏ ظم الندم ‏ أجارنا الله وإياكم ‏ » قال تعالى: 


)7”5711( صحيح مسلم (7507).» أما قول (كوني ترابًا)» فأخرجها الحاكم في المستدرك‎ )١( 


سورة النازعات ٤١‏ 


سورة النازعات 


سميت هذه السورة الكريمة بالنازعات؛ لورود هذا اللفظ فى مستهلهاء 
ومقاضد ا ار ا عن تاه مرو الغا قاذ فها ما فى القر أن 
المكي من المقاصد العقدية: ٠‏ 

فمن مقاصدها: إثبات البعث» وبيان أهوال يوم القيامة. 

ومن مقاصدها: بيان مصارع المكذبين بالبعث» كما في قصة فرعون. 

ومن مقاصدها أيضا: N‏ المقتضي لتوحيد الألوهية» 
كما في قوله: انع أذ عم أو لت بها ا وما بعدها. 

ثم أخيرًا من مقاصدها: إثبات أفعال العباد» وترتب الثواب والعقاب 


عليها. 

حلط ا والترعت غرها ا واد طت فين )اقيق ونم 
4 فال 5 © َالْمريات ا أ ار : 

هذه مور خمسة أفسم الله بهاء وللّه 46 له أن يقسم يما شاء من 
مخلوقاته. قيل فى هذه الخمس جميعًا: إن المراد بها الملائكة» وقيل غير 
ذلك. 

#وَالئرِعَتٍ عَرْا4 أي: الملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعًا شديدَاء 
وتجذبها جذبًا أليمًا. فمعنى #غرا» أي: شديدًاء من الاستغراق بالفعل» فهو 
ا شديدء كما جاء موصوفا في حديث البراء بن عازب ا «كما 2 
السفود مِنَّ الوقن الْمَبْلُولِ) رواه أحمد' فان روح الكافر عند القبض» 


(۱) مسند الإمام أحمد )١5/175(‏ صحح إسناده شعيب الأرنؤوط. 
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ا فإذا نزعتها الملائكة وقالت: #أخْرجا ll‏ 
1 روت عَذَابَ أَلْهُونِ يما 2 ولون ڪل الله عي ا عن ءَايَليَهء 
ترون 0 [الأنعام:۹۳]» تتفرق روحه في جسندة» فيتزعها الملك نزغا 
شديدًا . وهذا مروي عن جمع من الصحابة رفوا ادغ 

وقيل في تفسير # لزعت #: أي الموكة كما يقال: تزعات المرت اف 
نزع الموت. 

وقيل أيضًا أن المراد بالنازعات: النجوم التي تنزع من جهة إلى جهة 
وتتحرك من جهة إلى أخرئء فهي تنزع من جانب من السماء إلى جانب» 
ا 

وقيل: المقصود بالنازعات: القسي الذي يكون فيها السهم» فكأن اللّه 
تعالئ أقسم بهذه القسي حينما تنزع إلى منتهاهاء وقيل في تفسير *#والتزعتِ * 
النفس: 

هذه أقوال خمسة» وأقرب هذه الأقوال القول الأول. وهو أن المراد 
بالنازعات الملائكة حين تنزع أرواح الكفار من أجسادهم. 

5 َلتَخِطَتِ مَنْطا )€ أحسن ما قيل فيها: الملاتكة حينما تسل أرواح 
امرض لتاب ع لحا ورصرة فى سويد برا بن عازب وك 
«فتخرح م تينيل كما كيبل القطرة ةَمِنْ في السَّقَاءِ) رواه أحمد'") 

e 
بالملائكة حينما تسل أرواح المؤمنين من أبدانهم.‎ 

وقيل فيها أيضًا ما قيل فى سابقتها؛ أن المقصود بالناشطات الموت» أو 
النجوم حينما تنشط من جهة إلى جهةء وقيل فيها أيضًا المقصود بالناشطات: 
الأوهاق ‏ يعنى الحبال ‏ التى ترمئئ بها الأنشوطة» فيسحب بها الصيدء 
والأنشوطة: حبل يكون فيه كالعقدة: يرمئ على الشيء البعيده فيجر به. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد )٠١۸۳۲١(‏ صحح إسناده شعيب الأرنؤوط. 


سورة النازعات ۳ 


سحت سَبْكَا ©)). الأصل في السبح: العوم في الماء» وأيضًا في 
الهواء» فالسبح لا يكون فقط في الماء» بل يكون في الهواء أيضَاء ولهذا 
يوصف الجواد بأنه سابح» كما قيل: 
أعز مكانٍ في الدنا سرج سابح وخيرٌ جليس في الزمانٍ كتابُ 

وأولئ الأقوال» كما أسلفناء أن المراد بها الملائكة حينما تعرج في أجواز 
الفضاء صعودًاء وهبوطًاء بأمر الله كد فإن الملاتكة كما أخبر الله: متي 
المتقكة وَالروحُ إِليّهِ © الممرج: ٤‏ وقال: رل ميك وَألروح فيا © [القدر: 4]» 
فالملائكة تصعد وتهبط بأمر الله . 

وقيل في 8أوَالتيِحَتٍ € أيضًا ما قيل فيما قبلها؛ أن المراد بها الموت» 
وقيل أن المراد بها النجوم؛ لأنها تسبح في الفضاء وقيل فيها أيضًا السفن؛ 
لأنها تمخر اليم فهي تسبح فيه. 

اأمَلسَّيِمتِ سما ©)) هذه الفاء للتفريع تدلنا على أن جميع المذكورات 
شىء واحد» وصفات لموصوف واحد. فالمذكورات السابقة النازعات» 
الات بوالسابيحاكا هن ررق را و ل ع ا 
الزاحي راا ليست أثواعًا بس لست الارعات شى رالشات فی 
والسابحات شيء» بل كل هذه صفات لجنس واحد؛ لأنه أتئ بعد ذلك بالفاء 
ا 

سفت سَبْقَا € أي : الملائكة تتسابق في امتثال أمر الله وتنفيذ ما 
اشاس ااه الوظائف التي اناظها الله بها .وفيل أبنباة إك المراة 
بالسابقات: الموت كما قيل فيما مضئء وقيل: المراد , بها الخيل؛ لأن 


4 و صا‎ yy 
والمغارب.‎ 


وأولئ الأقوال هو القول الأول كما أسلفنا. 
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#َالْمررت أن ‰ أما المدبرات فإنها بإجماع المفسرين: الملائكة, 
فهي تدبر الأمر الذي يأمرها اللّه تعالی به. 

وهذه الجملة الأخيرة» التي هي الوصف الخامس» تؤيد أن جميع ما 
مضي صفات لموصوف واحد؛ لأن اللّه تعالل عطف «المدبرات» على 
«السابقات»» والسابقات جاءت مصدرة بالفاء التي تفيد التعقيب» فهذا يرجح 
بقوة أن النازعات» والناشطات. والسابحات. والسابقات» والمدبرات كلها 
را م الا اط ال فال بها اعمال" ور ظا 

والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. E,‏ 
اللّه ل ان يها قالت: قال رسول الله كَل «خُلِقَتِ 
ئة ِن بور ولق لجان ِن ارج ِن تار وَل د ممما وُصِف لَكُمْا رواه 

0 
مسلم 

ومحرهع لعادته وطاعه» :نهم يخوت الليل والنهار. لا يسئمون. ولا 
يفترون» ولا يستحسرون. وقد جعل اللّه تعال طيعتهي اطريعة ا 
يتزعون إلى الشر أبدًاء علئ النقيض من الشياطين الذين جعل الله طبيعتهم 
طبيعة تمردية. وبين الطائفتين ين الإنسان؛ فإن الإنسان ليس كالملك لا ينزعه 
ا ا ير 
ين وما سَوَْهَا ال كَأَشْمَهَا جُوْرهَا وتَقُونهَا اھ قد فلم من رَكنهَا ا وقد 
0 ( 4 لسر فالإنسان بين بين» فهو إن زكيئ نفسه صارت 
نفسه ملائكية؛ يعني طائعة للّهِ يك لا أنه يكون ملكا لكن تصبح نفسه نفسًا 
مطيعة لله كك منقادة كالملائكة» وإن كانت الأخرئ صارت نفسه شيطانية. 

هذه الآيات الخمس أقسام» بين الله تعالئ المقسم به ولم يبين جواب 
القسم؛ والظاهر ‏ واللّه أعلم ‏ أن اللّه تعالئ أخفاه إما تعظيمًا لشأنه» وإما 
لشهرته؛ لكونه هو الأمر الذي كان يجري الخلف فيه مع مشركي العرب» 
وهو البعث. فتقدير جواب القسم: لتبعثن. كأن الله تعالن يقول والنازعات» 


)۱( صحيح مسلم (5995). 


ص2 


يكورة اغات || ه؛ 


أقسم الله تعالئ بهذه الطواتف من الملاتكة على أمر عظيم جليل» عليه 
مدار الحياة» وإقامة الحق» وهو البعث بعد الموت» الذي كان ينكره مشركو 
العرب» ولا ريب أن هذه القضية قضية عظيمة ثقيلة بها مسار الحياة؛ فإن من 
امتلأ قلبه بالإيمان باليوم الآخر» انضبط» وصار عنده حس يقظ» واستعداد. 
وشعور بالمسؤولية لما هو مقبل عليه. 

© الفوائد المستنبطة: 

الفائدة الأولى: إقسام الله تعالئ بما شاء من مخلوقاته» فللّه أن يقسم بما 
شاء من مخلوقاته» وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالل وحده. فمن حلف بغير 


م اسم سحيو ل E‏ لد 


يقول: من علف بير ال قد کر ار فرق رواه أبوداود والترمذی ° أ أما 
الله فله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته» وآياته الكونيةء والشرعية. 

الفائدة الثانية: إثبات الملائكة. وأعمالهم. 

الفائدة الثالثة: أن إخفاء المقسم عليه يكون للتعظيم» أو للشهرة: فاللّه 
تعالئ قد أخفئ المقسم عليه» وهذا يزيد الأمر جلالة ومهابة. 

حط وی تيفك ارڈ ن ھا اراو ن فوت ييز وليك 
O O OS E O O‏ فزتيقة نى N‏ 0 ا 
کا ظا جره ال الوا یلك لدا کرہ ای © انا ھی رر وة 
7 ادا هم باساھر :))4 : 


هذه تسع آيات ذات وحدة موضوعية واحدة. 


0 سئن أبي داود »)۳۲٣۳(‏ سنن الترمذي »)١05170(‏ صححه الآلباني. 
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ليو جف اة ا مها رة )) هذا الظرف متعلق بما أضمرء 
وتقديره: لتبعثن يوم ترجف الراجفة. والراجفة: قيل في تفسيرها: النفخة 
الأول التي يحصل بها الصعقء» ا النفخة الثانية التى يحصل بها 


البعث؛ روي ذلك عن ابن ¿ عباس ا . 


ولا ریب في وجود نفختين» فإن الله قال: وبح في ألصُورٍ مَصَعِقَ من في 
الوت ومن فی الأرض إلا من سا أَطَهَ م مُيِمَ فيه رى إا هُمْ م 
رون € [الزمر: ۸٠ء‏ فالتفختان هما: نفخة الصعقء ونفخة البعث. 

وأضاف بعض العلماء نفخة ثالثة» سموها نفخة الفزع» واستدلوا لذلك 
بقوله تعالئ: ويم يتقح في ألصُورٍ فمَرْعَ من في اَلسَّمْوتِ ون فى رض إلا من 
اء أله وک OE‏ [التمل: اهاء وبقول النبي كِ: «... م يمح في 
الصور قلا يسْمَعْهُ أَحَدٌ إلا أضعَئ يتا وَرَهَعَ لتا نتروا سيل 

قال ابن كثير: «الليت: هو صفحة العنق» أي: أمال عنقه ليستمعه من 
السماء جيدًا. فهذه نفخة الفزع» ثم بعد ذلك نفخة الصعق» وهو الموت» ثم 
بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين» وهو النشور من القبور لجميع 
الخلاتى»". 


وقيل: إن المراد بالراجفة هي الأرض اا رل الله تعالى: يوم 
كنك الارض وسال 5-5 لال کيب مهيلا لا 4 [المزمل: »]٠٤‏ والرادفة: السماء؛ 
لكوة انقشاق السا أني بعد الك كرون ال اج الا ج سو ب 
والرادفة السماء حين تن فشن ار ذلك ولعل ما ذهب إليه ابن عباس أقرب. 

اقلوب بوم وَاجمّة OE‏ أبصرها حخشعة )€: صور الله ٤ء‏ مظاهر 
الفزع» والخوف» ظاهرًاء وباطنًا؛ أما الباطن ففي قوله: فوب يَوْميذٍ وَاحِمَةٌ ‏ 
أي: خائفة» والخوف محله القلب وأي خوف أعظم من ذلك الخوف الذي 


.)59 تفسير الطبري (5؟/‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم (5950). 
(6) تفسیر ابن كثير (715/5). 


سورة النازعات ۷< 


لا يدرئ صاحبه إلى أين يصار به؛ إلى جنة أم إلى نار؟ تخيل نفسك في 
بعض مواقف الدنياء في أمر دنيوي عما قليل تتجاوزه» وتشتغل بغيره كيف 
تقلق» رپ فكيف بهذا الأمر الأبدي. السرمدي» الذي هو نهاية حال 
الا فلذلك كانت القت واحفة. 

# أَبَصََوُهَا حَئْعَة#: أبصار أصحاب القلوب خاشعة. أي: ذليلة؛ لأن 
الخشوع غو البيؤظ» قال فال طرق اوس ع ف ارلا عقا الا 


یو لماج 


اهرت و اسلف 4[. ولا ریب أن القلب هو خبيئة العبد» ولااريب أن 
العين» أعظم ما يظهر عليه الأثر. فالعين هي المرآة التي تكشف عما في 
القلب. ولما وصف الله حال الظالمين» قال: ##بنظره روت من طرفي حفن * 
[الشوری: 4 ]! 

#يفولونَ أن لمردوذونَ فى افد 40 تساؤل يكشف عن قلق» وتوتر» 
وعجب لا ينقطع. #لمردوذونٌ 4# ر يعنى: معادون» لف ارو © الحافرة: هي 
ا ا چ م 


[یس: »]0١‏ بي 52 ا س 
تيس: »]٥۲‏ ما كانوا يتوقعون هذا ولا ماوت لأنهم كانوا منكرين للبعث 
#هزا ما ود الج دف السا رت € [یس: ۲٥]ء‏ فیا لها من اجات 
وأي مفاجأة! صدمة هائلة لهؤلاء المنكرين للبعث. وتأمل وقع هذه الآيات 
عر متكي النخت! الأاريب نامقل مله الآياف هزيت كد من القلوب 
ودعتها إلى الإيمان, إلا من أبئ. 

وقيل في تفسير الحافرة» أي: الأرض؛ يعني: أنحن مردودون إلى الأرض 
الفي كنا تسكنها؟: 

وقيل - وهو قول بعيد -: #اللَإفرَةَ؛ النار. ولا يستقيم هذا مع قولهم 
#لمَرَدُودُونَ ؛ لأنهم ما كانوا فيها حتئ يردوا إليها. وأصل الحافرة في لغة 
العرب: رجوع المرء من الطريق الذي أتئ منه. تقول العرب: «رجع فلان 
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إلئ حافرته»: كأن الإنسان إذا سلك دربًا حفر أثره في طريقه»ء فإذا قيل: رجع 
فلان إلئ حافرته» كأنما قيل رجع آدراجه» علئ سيرته» وخطته التي مشاها. 

يدا كنا عِظَمًا خَْرَهُ»: يعنى بعد أن كنا عظامّاء بالية» فانية» فارغة 
يصوت فيها الريح؛ لأنها لما ثليت: صارت مجوفة» فصارت الريح تصفر 
فیهاء تدخل» وتخرج. 

وقيل أيضًا من معاني نخرة: مرفوتة» يعني مدقوقة محطمة. 

الو لك ذا كر ایر 40 : يعني إن كان الأمر كذلك» فهذه رجعة لا 
خير فيهاء والعياذ باللّه؛ لأنهم يعلمون أنهم أمناؤو) في الأولل» فهم غير 
متفائلين بهذه الرجعةء فلذلك حكموا على رجعتهم بأنها خاسرة» لا خير 

لا هى َر دة (©)€: يعني كل ما في الأمرء فالأمر هين بالنسبة لله 
ده أنها زجرة واحدة» وحسب» والزجرة: هي الصيحةء لكنها بهذا التعبير 
زجا ت م افده ن كا مي فا م الغدث :وال زج 
واحدة» لا مثنوية فيها. 

لذا هم بَلسَاهِرَوَ @)): : يعني فإذا القوم تنشق عنهم قبورهم» ويبعثون؛ 
ليكونوا تش ا في الأرض بعد التبديل. يقول الله ل 
0 وم 0 رض 7 لْدْرضٍ موث ورزو له الوسر امار )€ لإبراهيم 
٠۸‏ فالأرض التي يبعث عليها الناس» أرض كالقرصةء وكالخبزة» ليس فيها 
معلم لأخل قان الله أخبر عن الجبال فقال تعالى: # وسلوتك عَنِ بال فل 
ينييثهًا ری کا © یا ا صَْصَكَا © لا تی فيا يرا ول آنا 
e‏ مهول» تعود الأرض ممدودة كمد الأديم» 

عن سهل بن سعد 5 قال سمعت رسول الله 5 يقول: «يُحشَرٌ الاس 


ب 


يَوْمَ الْقيَامَةٍ ة عَلَ أَرْضٍ بَبْضَاءَ عَفْرَاءَ كَفَرْصَةٍ َي قي . قَالّ: ا ليس 


سُورة النازعات ۹ 


فيها مَعْلَمٌ لأَحَدِ. رواه البخاري 

لآ جل رن مه الان ول راو ك بل بع الاس فاق عا د 
وا 

وقيل في تفسير الساهرة: إنها اسم مكان معروف من الأرض في الشامء 
وقيل: إنه جبل إلى جانب بيت المقدس. 

وأقرب هذه الأقوال أن الساهرة هي الأرض التي تكون بعد التبديل» 
أرض ليست كأرضنا التي نحيا عليها الآن» بل أرض مهيأة لاجتماع الخلائق 
عليهاء منذ آدم؛ إل آخر من يموت عل وجه لس الاد 
فحسب» بل كما سيأتي إن شاء الله #وَإدَا الخوش حشرت )€ [التكوير 0]» 
فالعشار» والوحوش» وكل شيء يجتمع على تلكم الأرض 

هذه الآيات العظيمة تتضمن إقرار عقيدة البعث» بأوضح ما يكون» وبأشد 
ما يكون! فاللّه يبدأ بذكر ما يجري يوم القيامة؛ من رجف الأرض» فيخبر الله 
كك بأن هذه الأرض المستقرة» التي امتن علينا باستقرارها في موضع» فقال: 
#آمَّن جَعَلَ الْأرّضَ َرَاءَا 4 السل: 05١‏ ضع يدك على الأرض تحس أنها 

مستقرة» لم يدر بخلدك يومًا أن تتحرك وتهتزء هذه الأرض ترجف يم 
بك اة ورجنت الأرضن مقارن للشخة الآرتر. فلا ارق بين 
التفسيرين» ولا مانع من الحمل عليهما معاء متها ألرَادِهَهُ4 نفخة أثر نفخة. 
وعَنْ أبي هريره ي مه قال: ال سول الله ر وا تكن و 

فلا قال ر ت ا اش 


فاللّه أعلم بأي تقدير تلك الأربعين» ويكون حال الناس» ما وصف الله 
تعالئ من وجف القلوب» واضطرابهاء ومن خشوع الأبصار وقلقهاء وحيرتهاء 


)۱( صحيح البخاري .)٦٥۲١(‏ 


٠ه‏ || التفسير العقدي لجزء (عم» 


المشدوه» الفزع» المصدوم: ًا مه 4 لما كنا فيه من حياة» معادون 
للأرض التي كنا نسكنها؟ يا لها من خسارة فادحة! فهم قد علموا من حالهم 
EE‏ به نبيهم الاب فأدركوا أن أمرهم 
في خسار» وسفال» فلذلك جزموا َالو EE‏ ان Nend‏ 
أن الأمر حق» لا مثنوية فيه: ٤إا‏ هى رَجَرَهٌ دة © اذا هم بألسَاهرة . 

© الفوائد المستنبطة : 

الفائدة الأولى: إثبات النفختين. 

الفائدة التانية: ا الساعة. ا يد 0 
عمرو بن العاص قال: «لا تقو م السا ساعد إلا عن رار الكل مم كد ين أل 
ا رواه مسلم"". 

الفائدة التالتة: بیان مظاهر اللخوف؛ الظاهرة.» والباطنة؛ الباطنة فی 
القلوب» والظاهرة في الأعين. 

الفائدة الرايعة: صدمة الكفار يوم القيامة» وشدة ندمهم. 

ساعن بو عادر عت معدت یع 

حاط #هل الك حديث مومق الاد نادمه ريم بالود ليم لقره و 0 
اذهب إل چون َه یی ان قل هل لك إل أن ترک ارس وميك إل ريد 
کی ۵7 کار اليد أ © تكد وی 5 سی © 
ل ر ا فقال آنا 8 یک الكل َأَمْدَهُ الله کال الک وَ الاو 
E EG‏ 

#هل أنك 5 ليك موس ا : ما أجمل التعبير القرآني وألذه» وما اخس 


(۱) صحيح مسلم .)١1955(‏ 


وة اغات || ١ه‏ 


سبكه ونظمه» حينما ينتقل من أسلوب إلى أسلوب» فقد أتئ بطريقة 
الاستفهام» لتنبيه الأفهام» ولفت الأنظار. والمخاطب نبينا محمد بلي وما 
من قصة جرئ تكرارها في القرآن» كقصة موسئ؛! ويعرضها بصور متنوعة. 
وسر ذلكء واللّه أعلم» » ما تضمنته قصة موسىئا؛ من المواقف الجليلة» والعبر 
العظيمة» ولتشابه حال موسئا؛» بحال محمد 4 فإن موسئا؛ أخرج أمته من 
الكفرء والظلم» والبغي» وأسس دولة كما محمد كَلة. ولان البينود كائرا 
شوكة فى جب المسلمين في المذينة: فآراد الله أن بين حالهيء و اغلاق 
رصبيعيورى يم 

وها هنا إشكال! قد يقول قائل: أليس الله تعالى ذكر ما يدل على أن قصة 
يوسف؛ أ حسن القصص؛ فإنه قال بين يدي سورة يوسف: # ن تفص عَلَيَكَ 
اخسن القن ا جتنا إت هنذا القران ران كت ين ننه لن 
لْصفايت 4*5 ايوسف: +0 فلم لم يقع تكراررهاء كما تكررت قصة موسئ 

والجواب: أن قصة يوسف؛» قصة من القصصء. وقصص غيره من 
الأنبياء أعظم فائدة» فإن أنباء الرسل» وما جرئ بينهم وبين أقوامهم من 
المسائل حول الكفر والإيمان» أكثر أهمية من قصة يوسف؛. فلا يلزم أن 
يكون هذا الاستهلال في أول سورة يوسف خاصًا بتلك القصة؛ وإنما هو 
وصف لقصص القرآن جميعًاء لكوي لوا كانت كله السو من أولها إلى 
آخرها قصة» ناسب ذكر ذلك فى أولها. ووبما يقال: أنه أت بهذا التعبير 
«أحسن ار اب ولق ا ردت لآنها من الناحية ا البحتة» 
فيها ما ليس في غيرها من السور» من عنصر المفاجأة» والتنقل من حال إلى 
حال» ومن نعمة إلى نقمة» ومن نقمة إلى نعمة» ومن منحة إلى محنة» ومن 
محنة إل منحة» ومن عز إلى ذل» ومن ذل إلى عز. ففي هذا التنوع» من 
الناحية القصصية الفنية البحتة ما ليس في سواها من القصص. 

لد تادنه ريم بالواد ال سن طوى ا( : لم يسق سبحانه جميع قصة موسئ 


١ه‏ | التفسير العقدي لجزء «عم) 


هناء وإنما ذكر سبحانه موقمًا هامًاء مؤثرّ عظيمّاء جليلاء وهو تكليم الله 
تعالئ له دون واسطة. فإن موسئ؛» لما سار بأهله من صحراء مدين» وقارب 
الظوي ان ا توه نله اقرب م الثان كلم الل .كان هذا 
الموقفه رالسية لموس اشرق مرت ولا ريب: 

والمناداة هي الصوت لمن بعٌدء كما أن المناجاة هی الصوت لمن قرب» 
ER‏ 3 الطور الین وره ييا 4 امريم: 0 فالمناجاة للقريب» 
والمناداة للبعيد 

#بالواد المد ظوَى ©): المقدس: المطهر» واسمه طوئء هكذا رجح 
ابن كثير» يَدْلنْهُ وغيره. وقيل: أنه بمعنئ طء» يعني أمر لموسئ بالوطء 
والسير عليه. وقيل: معن طوئ: الذي طويته» أي طويته يا موس وسرت 
فيه. وقيل: أن طوئ: بمعن مرتين» يعني: e‏ 
وكأنه قصد بالمرتين المناداة» والمناجاة» فصارت الأقوال في معن «طوئل») 
أربعة» أقربها أنه اسم للوادي. 

#آدْهَبَ إل وَيَوَنَ : هذا هو نص النداء» نص تكليم الرب لموسئ الكليم. 
وفرعون لقع يطلق غل من ملك دصر من أهلها. وفي سورة يوسف سم 
الله صاحب مصر ملكا فقال: وال َلك امف بد € ايوسف: 50 وفى هذا إشارة 
إلى أن ملوك مصر زمن يوسف»» غير الفراعنة» وهم اکسا وهم 
حال إغارت على بعر ل ا 
أما في زمن موسئ؛. فقد عاد الفراعنة إلى ملك مصر. والمقصود أن 
افرعون» لقب لمن ملك مصرء كما أن «كسرئ» لقب لمن ملك الفرسء 
و«قيصر) لقب لمن ملك الروم» و«المقوقس» لقب لمن ملك القبط. 
و«النجاشى» لقب لمن ملك الحبشة» و«الخاقان» لقب لمن ملك الترك. 
وهكذا. ْ 

اذب إل نج إل عى (400: أي تجاوز الحد وتمرد وتجبره قبحه الله 
فكان يقتل أبناء بني إسرائيل» ويستحيي نساءهم. وبلغ به الأمر أن خرج على 


كور الناتفات || “اه 


قومه مرة بصورة المجتهد» المستفرغ لطاقته. واجتهاده» ونصحه. قائلا: #إما 
عَلِمَتٌ نكم س ِلهِ عبرب € القصص: 8! فادعين الألوهية؛ كما ادعئل 
الرووية هتا 

نفل هل لك إل أن رک ؛ ©)): هذا من التلطف في الدعوة! لم يقل له: : زاك 
نفسك! بصيغة الأمرء وإنما تلطف في الأسلوب فقال له: #هل لك € يعني: 
أدعوك. وأعرض عليك أن رک *: والتزكية تعتى التطهر» بتنقية النفس من 
شوائب الشرك» والغل »والأخلاق الرذيلة» والصرفات القبيحة: 

#وَأَهدِيكَ إلى ريك فتختى€: وهذا لون آخر في التلطف» فإنه وضع نفسه 
بموضع الهادي» والدليل كأنها يقولة آنا كالذي يمشي بين يديكء والدليل 
الذي يدلك عل السو وهذا من التواضع في الدعوة لأنه يخاطب ذا 
سلطان» ومعلوم أن الخطاب لأصحاب المقامات» والوجاهات» ليس 
كالخطاب لآحاد الناس» فينبغي أن ينزل الناس منازلهم. يقال إن واعظا دخل 
على أحد الخلفاء فوعظه موعظة جافةء غليظة, فقال له الخليفة: يا هذا! إن 
الله قد بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني فقال: فقولا له. وَل ب 
0 يخْتَى (4)2 اد ::» ولا ريب أن الله تعالى يعطي على الرفق 
مالا يعطي على العنف. 

وفي قوله: إل يك 4 تلطف أيضّاءٍ حيث ذكّره بربوبية الله له. وقوله: 
فيضت 4 : أي يثمر ذلك لك خشية» وينقشع ما في قلبك من قسوة وغلظة. 

إا غاية الدعوة التزكية» وثمرتها الخشية انما يحنَى أله من عادو اعۇ 4 
[فاطر: ۲۸]» إذا أردت أن تقيس حالك فانظر خشية الله في قلبك. العالمون الله 
حقا هم أهل الخشية. لا تنظر إلى ما عندك من كتب» ودفاتر» بل انظر إلى ما 
في قلبك» فإن كان قلبك مخبتاء خاشعًا لله وه فأنت من أهل العلم؛ أن 
الخشية ثمرة هذا العلم. وإلا لا فائدة من كثرة المرويات» والمحفوظات» مع 
قسوة في القلب. وليس في هذا تقليل من أهمية التحصيل» ولكن على طالب 
العلم أن يوظف علمه في خشية الله فإن العلم النافع» هو الذي يورث 
الخشية. 


o٤‏ | التفسير العقدي لجزء (عم) 


#ارنه اليه الكبرى ©)€: أي العلامة الباهرة. لما أب واستكبر عرض 
عليه أن يريه آبة» ٥ل‏ اوو جِمَتْكَ کیو مين © قال أت بده إن حكنت ے 
لصَددِقِينَ © اتی عَصَاهُ ود ھی مبان فين ا وع بده لذا هى بيآ لطر 
()4 الشعراء: ٠۰‏ ۲۲ء يعنى: ألقى عصاه» فاستحال حيةً حقيقية» وأدخل يده 
في جيبه» ثم أخرجهاء ذا ھی تبرق بيضناء: من غير سرا آيتان عظيمتان» 
باهرتان» حت إنه أرتج على فرعون» وأخذ يخبط في التهم.. 
56 وعصی 40 : يعني: ومع أنه تخدئ» ولم يصمد أمام التحدي» 
فقد كذب وعصىا. 
2 َرَت ©)): وفوق ذلكء ما ترك الأمر مغلقاء بل أدبر يسعئ سعيًا 
فحتم قتادئ ا فَقَالَ أنأ ريم لكل 4: أي جمع ا وأعلن قائلا: ##آنأ 
7 00 ظهور الحق إصرارًا على الباطل» حتئ إنه قال لهامان» 
وزيره: يمن أبن لي صَرَكَا لعل بلع الأسبب 0 سب آَلسَّموتِ اطي 
اک که موس وتي أنه ڪيا مَكَدَلِكَ ين رڪ سء عَمَلِو. ود 
عن يل رما سكيد وروت إل فى تباب 42 [غافر: ۳۹ ۳۷]» وقر د للك 


أده له كال اليو الوك (0*: اختلف المفسرون في هذاء فقيل: إن 
المراد بالآخرة: آخر كلامه. والأولئ: أول كلامه. فآخر كلامه ##آنا ركم 
الْخَْلَ *. وأول كلامه #ما عَلِمَتٌ نكم من إِلَدوِ و عرف * [القصص: 8*]» وقيل: 
أ الاد ا و ا و و الل سال ا 


وات اا عا ا كاري الط اه واد 
والقمل» والضفادع» والدم» وأما في الآخرة فلا يخفى:  :‏ التار بعرضوت 
لھا عدوا وَعَشِيًا ووم موم ألسَاعَة خاو ءا فرعو أَسَدّ ألْعَدَابِ ن 
[غافر: 45]؟ وإنما قدم الآخرة لأنها أشد. وفيل في تفسير الآخرة والأولئ: يعدي 
أول عمله» وآخره» وهو قريب من المعنئ الأول. 


سورة النازعات | هه 


لن في ذلك نره لمن يق (405: أي موعظةء وتوقظة» لمن في قلبه 
خشية» لأن الآيات» والمواعظ لا ينتفع بها إلا أهل الخشية. 

فالمعنئ الإجمالي لهذه الآيات: أن الله أراد أن يضرب مثلا للكافرين 
المنكرين للبعث» بقصة جبار من الجبابرة الظالمين» وكيف كانت نهايته» 
فذكّر الله تعالي/ بقصة موسي حينما آمره ریه أن يقصد فرعون يسيب 
طغيانه» وجبروته» وتمرده» وأن يعرض عليه الإيمان» وطريق الهدئ. والخشية» 
والوطعك قب اودر و ار اا عر ارم لاي 
الربوبية» بعد أن كان قد ادع الألوهية. فكان أن أذله الله تعاليل» وأخزاه 
خزيًا ما بعده خزي» فأهلكه اللَّهِ بألطف الأشياء وهو الماء» فأغرقه فيه ثم 
يوم القيامة يحرقه بالنار. وفي هذا عبرة لمن كان له قلب أو ألقئ السمع وهو 
شهيد. فلينتبه هؤلاء المشركون» المنكرون للبعث» الذين يظنون أنهم إنما 
يمتعون في هذه الدنياء ثم ينتهي كل شيء؛ فلا بعث ولا نشور. 

© الفوائد المستنبطة : 


الفائدة الأولى: عناية القرآن بقصة موس ب وكثرة تكرارهاء وتنوع 
عرضها. 

الفائدة الثانية: إثبات صفة الكلام لله سبحانه بصفة المناداة» فهو يتكلم 
متول شاء كيف شاء بما شاء. 

الفافدة الخاتفةء أن کلام الله كه متعلق بمشيئته؛ لأنه قال: #هل أننكَ 
حَدِيتُ مومع إِدْ تادنه #» و«إذ» تدل على ظرفية زمنية» فهذا يدل على أن الله 
يتكلم متى شاع علدنا للأشاعرة» والكلابية» والسالمية» وغيرهم من فرق 
الصفاتية» الذين يقولون: إن كلامه هو المعنئ القديم اوا لعف وام 
من صفاته الفعلية! بينما يعتقد آهل السنة أن کلام الله قديم النوع» حادث 
الآحاد. فهو قديم النوع بمعنا أن الكلام صفة ذاتية له باعتبار أصله» ولكنه 
يتجدد باعتبار آحاده» وأفراده ودواعيه. 


5ه || التفسير العقدي لجزء (عم» 


الفائدة الرابعة: فضل موسئ؛. ولهذا يقال: موسئ الكليم. 

الفائدة الخامسة: فضل وادي طوئ وشرفه؛ لأن اللّه طهره فقال: #إبالواد 
الْمَرّس طوى 4#. 

الفائدة السادسة: قبح الطغيان وفاعل ذهب إل فون نَم عى ا 
فالطغيان مرذول» مذموم. 

الفائدة السابعة: التلطف في الدعوة» لاسيما مع أهل السلطان» فلكل 
0 مقال. 


ص ر ےر رص 


وأهديك ال حم دن 

اكفاكدة التاسعة: تأبيد الله تعالى لأنبيائه بالآيات» التي يسميها بعض 
العلماء المعجزات. فلما علم الله تعالى» + اسن الئاس عه لا سبال 
بآية ظاهرة» خارقة للعادة» أجرئ علي أيدي رسله هذه الآيات» ولم يكلهم 
فقط إلى مضمون الدعوة» بل نوّع دلائل النبوة. وأعظم الأنبياء آية هو نبينا 
محمد وَل 


و 


ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة ئة أن رسول الله ي قال: ما مِنَ 


الأنبياء تب إلا أغطى من ا لیات ما مله أومنَ -أَوْآمَنَ sS‏ 
و 00 3 
الذى أونيث وغ رعا الله إل فاشو أني كرف تَابعًا يَوْمَ الْقَيامَة» متفق 
00 م جو 
عليه 


فأعظم آيات نبينا بهي القرآن العظيم» آية خالدة» وها نحن نقرأ هذه 
الآيات العظيمة فنعجب» وننبهر» ونندهش من تأثيرهاء ومعانيهاء وحكمهاء 

كما أيده بانشقاق القمر والإسراء والمعراج» وغيرها. 
و د غلظ كفر فرعون» وشدة عناده. ولا يعلم أحد من البشر 
شتهر بإنكار الربوبية مثل فرعون. فإنه أنكر ربوبية الله وادعاها لنفسه» 


200 صحيح البخاري »)۷۲۷٤(‏ صحيح مسلم .)١197(‏ 


متورة النائغات || لاه 


أنكرها بقوله: #وما رب امیت (4)5 [لشعره: +10 وادعاها لنفسه فى قوله: 
نا يم القّ4. ثم رتب عليها دعو الألوهية بقوله لإما عن گم ين 
إل غير € لالقصص:8:]! فلذلك صار مضرب المثل فى الكفرء والجبروت» 
والإلحاد. ۰ 

فة اتعادية مقر فة اعد الله للظالم الطاغي 9إإِنَّ أده ايم 
سید € [هرد: .]٠۰۲‏ 

الفائدة الثانية عشرة: وجوب الاعتبار» والاتعاظ بمصارع الظالمين» 
لن في ذلك لبر لمن نى © . 

الفائدة الثالثة عشرة: أن الخشية سبب الانتفاع بالمواعظ» لأن صاحب 
القلب القاسي مهما رأئ» ومهما سمع» ومهما وقع له. مقفل على قلبه» أما 
صاحب القلب اليقظ الواعي» الذي اسن ويد لساك الح ان تأمل 
في حال أهل العلم الاق : قل اموا بود أو لا منوا إن لين أو للم من ملو 
إا لن لم خرو دقان سج (3) ویقولون سحن ریا إن کان وعد ريا لمفعولا 
2 وَحخْرُونَ لدان ب وزد هر خسوا 9 f‏ 40 [الإسراء: »]٠١۹ - ۱١۷‏ مأ 
الذي أبكاهم؟ مجرد آيات طرقت أسماعهم» لكن هذه الآيات ليست مجرد 
حروف معجم» بل حروف وكلمات وجمل ذات معاني» لامست قلوبهم» 
فانفعلت تلك القلوب» وهملت تلك العيون» وخرت تلك الأعضاء خرورًاء 

من أعلئ إلى أسفل ِرون ادها نِسْجَدَا 4 يجعلون أذقانهم في الرغام إجلالًا 
الم عقي له . وتأمل في حال مؤمنى أهل الكتاب: وتا بتك كيم تالو 4 


اما ين آل ين دا OTE‏ 9 [القصص: »]٥۲‏ وأخبر الله تعالي 


جو 22ء > 


ا 9 9 #وَإِدَا سیوا ما نرک إِلَ الول ر E er‏ 

مرت المع هما رووا م ان تعُولُونَ رسا ءَامَنَا فا کنبا مح آلشَّهِدِينَ © 
[المائدة : ١‏ فليحرص كل مؤمن على أن يحبي قلبه بخشية اللَّه» هذه خشية 
تلين القلب» وتجعله حسن الاستقبال للمواعظ والعبرء والانتفاع بالآيات 
الكونية والشرعية. نسأل اللّه أن يرزقنا خشيته في السر والعلن. 
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حلط وم 2 سذ علا أ اس ھا © رمم سنگھا رما © 


7 ليها ولج ضَْهَا ك كك ج42 1 ا 
ها وَمرَعَهَا )وبال آسھا ن سا لک ولأتميكي @©)4: 


لانم سد عل ار ف بها (4)5: هذا استفهام تقريري؛ لاستشارة عقول 
المنكرين للبعث. لاح ) والجواب معروفٌ سلماء فقد قال الله 3: # لكل 
الوت وَالْدَرْضٍ أحَكَيَرٌ من خَلْق الاس اغافر: 00]» فاللّه تعالى عو على 
هؤلاء المنكرين للبعث» والمستبعدين له بقولهم: ومن يحي الْعظم وه 
رَمِيمٌ € [يس: ۷۸] بأن الذي خلق السماوات السبع الشداد قادر على أن يعيد 
خلقهم» كما قال في الآية الأخرئ: #وَهْوَ الى بد احق ثم بيده وهو 
اهرت مه [الروم: ۲۷]» قفي هذا إقامة لحجة عقلية» حسية» على هؤلاء 
المنكرين للبعث» وقال: # اولس اليف كلق الشموت رص ِقَددِرٍ عل أن 
TE‏ ثم إنه بين كيفية خلق السماء فقال: لبکا ۰€ علوا 
الصفة التى جاءت الآيات بعدها مفسرة لهاء ومعنى بها #: أي شيدها 
ا 

لر سَنكها رها )): ومرجع الضمير إلى السماء والمراد بالسمك: 
لد 0 السحك المتضوديةه السكف» كما ين السماء والارضن 
مسافة هائلة طويلة. ومعنى سواها: أي جعلها معتدلة الأرجاء» واسعة الفناء» 
لا فطور فيهاء ولا تفاوت. والناظر في هذه السماء يسرح طرفه في أرجائهاء 
ويعجب من دقة خلقهاء ومتانته» لا يجد فيها أدنا ثقب» كما قال تعالی: 
فاجع ع البِصَرَ هَل ری من فور [الملك: 17 يعني من شقوق و مم أنجع 
ا E OS EA‏ الطرف عن 
العثور علئ مقدار ثقب إبرة في هذه السماء المحكمة ذات الحبك. قيا لها 


من آبة عظيمة! ولهذا تدب الله المؤمتين إل التفكر فيهاء فقال تعال:: أي 


ري ل َلْإبلٍ کیت قت 50 وال الما كف رفعت ا [الغاشية: 1]» وهذا 


وة التازغات || ذه 


من طرائق القرآن فى بناء العقيدة» وهو توجيه العقول والأنظار إلى مظاهر 
ااا 

#وَأعْطَسٌ ها وح مها ©)€: مرجع الضمير إلى أقرب مذكور وهو 
السماء. ومعنئ #أوَأَعْطْسَ ها 4: أي جعل ليل السماء مظلمًا. فمعنئ أغطش 
أي أظلم. ومعنئ لواح ها (*: أي أظهر ضحاها بنور الشمس» 
فالشمس إذا بدت في السماء بان الضحئء وأسفر المكان» وإذا احتجبت 
الشمس عن هذه السماء عادت الظلماء. وهي دورة متكررة ف في اليوم والليلة. 
كما قال تعالئ: انکور الد عل بار وکر الگا عل ال4 الزر: ب 
وفي تعاقب الليل والنهار حكم بالغة» يطول المقام بذكرهاء لا تقوم حياة 
الآدميين والحيوان والنبات إلا بهاء » فلو اختل ذلك النظام لحصل اضطراب 
في الحياة البشرية؛ ولهذا قال الله كل: فل بسر مع تمك د 
سا إل بوم الَو من لک ڪب آي بآ يڪم بضڪاه أف شو يت ل فل 
َي إن جک م کک اهار سما إل ور اة عن لله حرا 
بتڪم بل 3 ت فيه فلا تروت که [القصص: »]۷۲-۷١‏ فحياة الإنسان» 
وحياة الحيوان» وحياة النبات» تتأثر بتعاقب الليل والنهار كما هو معروف. 
وكما كشفت عنه العلوم الحديثة» بأوضح ما يكون. 

ويحسن أن يكون لطالب العلم نوع اطلاع على العلوم الحديثة في الفلك» 
وفي الفيزياء» وفي علم وظائف الأعضاء. وفي علم النبات» وفي مختلف 
العلوم الحديثة؛ لأنها تزيد المؤمن إيماناء وإن كانت لا تزيد الكافرين إلا 
ضلالاء كما قال ربنا يّ: ## قل أنظروأ مادا في السّمنوت والْارْضٍ وما تعن ليت 
والندر عن قرم لا ومون ا [بونس:١٠٠].‏ 

فالمؤمن» صاحب القلب المفتوح تزيده هذه المكتشفات» وهذه الحقائق 
العلسة امانا قكرة الله ده وكمال ربوبيته. وقد ألف بعض الملحدين 
الشيوعيين قبل نحو خمسين سنة كتابًا سماه «الإنسان يقوم وحده)» يريد أن 
يقرر أن الإنسان مستغن بنفسه» وأنه ليس بحاجة إلى إله» فألف أحد الغربين 
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كتابًا يرد به عليه بعنوان «الإنسان لا يقوم وحده». وهذا المؤلف رجل من 
النصارئء. لكن عنده إيمان بالربوبية» واعتضد بالعلوم» والكشوف العلمية 
الحديثة» على بيان حاجة الإنسان إلى الرب» وترجمه بعض المعرّبين باسم 
«العلم يدعو إلى الإيمان». وهو كتاب مفيد؛ لأنه يوقف المؤمن» ويوقف 
طالب العلمء » عل حقائق ل« لاجو كلق الله ولاه رسكيه ردقي مقن 
وتدبيره في الأنفس» وفي الآفاق» مما يزيد المؤمن إيمانًا. 

#والارص بعد ذلك دَحَنهَآ )): معنئ دحا 4 أي بسطهاء وقيل: حرثهاء 
وشقها. 

وها هنا إشكال مشهورء وهو ما يتعلق بترتيب خلق السماوات والأرض» 
فاللّه يقول في سورة فصلت: #7 و[ فل یتک تفر بِالَدِى حَاقَ الرس فى 
ومان وکا 21 اد کلف ر الا ن وک فا ی عن ا ورگ 

فيا مدد فا افوا ف رة يام سو اسابل ©( :۰۔۰٠‏ ثم قال: لم 
اسو إلى الما وهی سان قال ها وَارْضِ انتا ًا و كرما فالتا يتا طَأبِعِيتَ 7 
فقضلهن مع وین وی اوس ع فى کل سا أرما [فصلت: ۲۱ فهذا 
TS‏ 
هناء أن الله ابتدأ بذكر السماء فقال: انم اد علا ار اسا بها © ن ee‏ 
رها ل وأعطش ليها وأ مصلها ع والذرض بعد ذلك م 
ذكر الأرض بعد ذكر السماء» وهذا فى ظاهره مخالف لما فى سورة 
«فصلت»! ولأجل هذا الإشكال سلك المفسرين الك ا نوع 
تكلف» فمنهم من قال إن معن قوله: #وَآلْارْصَ بعد ذلك 4 أي قبل ذلك ولا 
تخفئ شدة التأويل في هذا؛ بأن يقلب اللفظ إلى ضده. ولو شاء الله قال 
ا ذلك». وقال بعضهم» ويروئ هذا عن مجاهد #والارض بعد دَلِكَ 4 أي 
يي ا 

ولكنَّ الجواب عن هذا هو ما قاله حبر هذه الأمة وترجمان القرآن» 
عبداللّه بن عباس وَْهَ: «أن الخلق غير الدحو)» بمعنى أن اللمعلق ارت 
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أولاء ولم يدحهاء ثم استوي إلى السماء فخلقهاء وسواهاء ثم بعد ذلك دحا 
الأرض'". فيكون سبحانه خلق الأرض في يومين كما أخبر في سورة 
«فصلت»» لكنه خلقها في يومين من غير دحوء ثم بعد ذلك مرق إلئ 
لسماء فخلقها وسواها كما أخبر» ثم دحا الأرض عل لك ذلك وول 
الإشكال. 
اخ نا مها وَمَرَعَهَا ((45*: وهذا يدل على أن معنئ دحا » أي 
اء وسطياء نكا نا هذه الما ترك تمت بعد خلق السماء وهو إخراج مائها؛ 
بأن جعلها تتفجر ينابيع» ويجرئ فيها الماء من الأنهار. وأخرج هذه النباتات 
الهائلة» التي تملأ الغابات» والبساتين. والمرعئ اسم لمكان الكل والعشب» 
ومرجع الضمير إلى الأرض. 
لوال اسما (4)9: لما ذكر السماء وذكر اللأرض» ذكر الجبال. واللّه 
عا طاح ء الليخارنات الع في لين مالموفع: فاللّه تعالی قال مثلا: 
00 ل عضا لمان عل الاي وان لجال [الأحزاب: ۷۲]» وقال: #لأفل 
ينظرُونَ إلى الإبل َيف خُلِقَتَ © ولل الما كف وُفْعت ن ول لِلْبَالٍ ك 
OT‏ ١ل‏ السام سد 
ومعنئ اسا © أي أثبتهاء وقررها في الأرض؛ حتى لا تمده ولا 
تضطرب. كما قال في آية أخرئ #أن حل بحكم € [انسل: ٥٠ء‏ أي لئلا تميد 
بكم. والجبال في الحقيقة خلق عجيب؛ إذا رأى الإنسان الجبال الضخمة» 
الهائلة» الشاهقة» وقف متصاغرًا أمام قدرة اللّهِ ك يرئ هذا الخلق الهائل» 
ll‏ قله واد فيدر كا اة له مامه 
ّا لَك لامي ©)€: هذه هي الحكمة من المظاهر الكونية التي 
ذكرت. ومعنئ معا أي متعة» ومنفعة» وسخرة. فربناء ك سخر لنا ما في 
السماوات وما في الأرضء» وأسبغ علينا نعمه ظاهرة» وباطنة. الیک 
والأنعام هي الإبل» والبقر» والغنم. وهذه الأصناف الثلاثة أكثر ما يلابس 


.)97 /”5( تفسير الطبري‎ )١( 
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لناس؛ لعظيم منفعتها لهم؛ من حيث الركوب» والأكل» والحلب» ونحو 
ذلك» فالحاجة إليها ماسة. ولهذا تعلقت بها أحكام الزكاة دون غيرها من 
المخلوقات والبهائم. 

وهذه الآيات في الواقع تكشف لنا عن طريقة ة القرآن العظيمة» البديعة» 
في ذكر ملكوت السماوات والأرض» وتوظيف ذلك في تقرير الإيمان بالل 
يد وترتيبه لما بعده؛ فكما أن الله ك ذكر تلك الآيات في سورة النبأء ثم 
عقب عليها بذكر البعث؛ وما يحصل يوم القيامة» صنع ذلك في هذه السورة 
فقال: امتا لک لانیک (0) فَدَا جات الطامَهُ آلکرى ا انظر هذه النقلة! 
بعد أن ملء قلوبهم» وأبصارهم» يهذه الصورء والمعاني» صاروا الآن مهيئين 
لإلقاء الحجة الثقيلة عليه » الداحضة لإنكارهم البعث. إِذَا هذا الخلق 
البديع لم يخلقه الله كك عبثاء ولن يذهب سدئ» خلق السماوات والأرض 
بالحق» وتمام الحق بالفصل الثاني الذي يقع بعد الطامة الكبرئ,» فإن أفعاله 
سبحانه كلها معللة محكمة. 


© الفوائد المستنبطة : 


الفائدة الأولى: بيان دليل من دلائل البعث» والرد على المنكرين» وذلك 
في قوله تعالی: َنم َد لما أو اسا بها ©4 فإذا كان الله خلق 
السماوات والأرض على عظمهماء » فمن باب أولل» وأحرئ أن يعيد خلقى 
الإنسان. 

الفائدة الثانية: الاستدلال على الأخف بالأشد» وذلك في قوله تعالى: 
اع اد علا أ ألم به ۰.4 

الفائدة الثالثة: بديع خلق السماوات والأرض. 

الفائدة الرابعة: تسخير اللّه للمخلوقات؛ متاعًا لبنى آدم» ا قال الله 
تعالئ: ا لک ياي @4. 

الفائدة الخامسة: أن الأصل فى الأشياء الإباحة والحل. 
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حلط و جات الاڈ آلگری © ين گر الوم ما سی © 
وبرت مسيم لس ری لے ا ی طق (©) 26 ایو 4 
لم ھی الماوی ال واما من حاف مقام ری وتھی الس عن امون ا 
TET‏ کد ا فلك 

وكرنها لے إل ريك مھا ا تما ات مذ من يخْسَهَا ا ایم بم 
2 ر يبتو ل 01 

ذا جات الطَائَهُ الى #: الطامة اسم من أسماء القيامة وهي الساعة 
والمقصود وري لخ الناد النى يحصيل يها اليك دلي ها يعلدها من 
الآيات. وللساعة اسا ی عد القرطبي يناه منها ثمانين اسماء وعد 
اده كتير 0 سيق اسا وليعلم أن الأسماء التي سماها الله تعالى 0 
سماها نبيه ية أعلام» وأوصاف» كما أن أسماء الله الحسنئ أعلام 
وأوصاف» وأسماء نبيه بلا أعلام وأوصافء وأسماء القرآن أعلام وأوصاف. 
وكذلك أسماء القيامة أعلام وأوصاف؛ فهي أعلام من حيث دلالتها على 
ذات المسمئ» وأوصاف من حيث اختصاص كل اسم منها بوصف يميزه 
عن یره 

فالطامة» والصاخة, والحاقة» والغاشية» والآزفة» كلها أسماء لمسمئ 
واحد» لكن كل اسم منها يحمل دلالة خاصة؛ فالصاخة تصخ الآذان» 
والقارعة تقرع القلوب» والآزفة قريبة ة الوقوع» والطامة لأنها تطم كل هائلة 
سواها؛ أي تغمرها. وكل داهية دونها. ول اعارا ا اا 
فلا ریب أنه عظيم. 

يوم گر لضن ما سن ©)€: قيل أن هذا جواب «إذا» فى قوله: دا 
أت الطامة آلکبرى )4 أي حينئذ يتذكر الإنسان ما سعى. ولد #الإضن 4 
أي جنس الإنسان» من مؤمن وكافرء وقوله: لما سن # أي في الحياة الدنياء 
ما قدم» وما فرط منه. قال ل : «كل الاس يعدو باع تفس َمُمْيَقُها أو موقا 
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رواه مسلم'''. حينما يُبعث الإنسان يوم القيامة» يمر عليه شريط الحياة التي 
حباها سن سا أو سبعيخ ملق أو تسعين م أو أقل» أو أكثره يدذكره 
كله» كما قال تعالئ: لیم تچ ڪل تفي ما حلت من حبر سا وما عت 
Ce‏ لق آنا كنا رةه I E‏ #الو سان فى 
سورة الفجر: #وميز ا 1 1م الذکری 4*9 [الفجر: 5 
هذه الذكرئ لا فائدة من ورائهاء إلا إقامة الحجة. 

وبرت اجيم لمن رى (©)): # وبرت 4 أي أظهرت» كما في الحديث 
الصحيح: ايوت َنَم يَوْمَيِذِ لها سَبْعُونَ أف زِمَام مَعَ كَل رمام سَبْعُونَ ألْفَ 
مَلّكِ يَجُرٌونها» رواه مسله'", وهذا يدل على أنها خلق عظيم هائل» وأنه 
مشهد مخوف. 

لاما من نى (4)5*: ابتدأ التقسيم» ومعنى #طَّّ* أي تجاوز؛ لأن 
الطغيان معناه التجاوزء كما قال اللّهء ي3: إا لا طعا الما ملكي في للارية 
500 [الحاقة: »]١١‏ يعني: لما تجاوز حده» والمقصود هنا 5 تكرة و ره 
وعصئىء وكفر. 

E‏ كفيو لديا ©@€: وار بمعنئ قدَّم وفضّل الحياة الدنيا على 
الآخرة» وذلك باتباع الشهوات» فلم يؤمن» ولم يستجب» وقال کما قال 
هؤلاء المنكرون للبعث: «أرحام تدفع» وأرض تبلع» وما يهلكنا إلا الدهر» 
فنظرتهم هي النظرة الدنيوية المادية» التي ترئ أن الذكي» والحاذق» هو الذي 
يعب من الشهوات عباء ولا يلزم نفسه بشيء. 

وهذه الحياة الدنيوية هى حياة من يسمون بتعبير العصر «العلمانيين) نسبة 
إل الال :أي الدنياء ل سا إل الیل كما اها عضن الاس بكس 
العين. والترجمة الصحيحة لهذا المصطلح: «الدنيويون»» بإزاء «الدينيين» 
آهل الدين. فهؤلاء لا يعنيهم إلا متاع الحياة الدنياء ولا ينظرون إلا بمنظور 


0 سيم ا 
0 حح ل۸20 
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أمر الدين. فيصدق عليهم قول الله ل: اما من طن ۳ 
© ا افير ب المأرك (4)8. 

7 ™)): لمم اسم من أسماء النار» وهي عل 
ووصف؛ وسميت بالجحيم لتجحمهاء يعني لأنها تجحمت من شدة الإيقاد 
عليهاء فهي سوداء مظلمة. ومعنئ #المأوى): يعني المرجع» والمآل. 

وما من حَافَ مَقَام ربو وهی ألنَنْسَ عَنِ الو € هذا هو القسم الثاني» 
ومن € بمعنی الذي» مإحَافَ مقام َي #: يعني خاف المُقام بين يدي الله 
ل فبين عينيه دومًا أنه سيقف بين يدي اللّه» قال النبي كلله: اما مِنَكُمْ مِنْ أَحَدٍ 
إلا كمه ال لس ينه وة رجا بنط این ونا لا بری لا ما قد 
ير ضام وغه گلا ری إلا ا دم وَنْط کنو ل ری ا لالا َجوو؛ 
انوا النَارَوَلَوْ بق تَمْرَوَا متفق عا 

ا ل 0 
النفس عن الهوئ» والمقصود بالهوئ ما تهواه النفس» أي تميل إليه» وغلب 
استعمال الهوئ على الأمر المذموم» وإلا فقد يهوئ الإنسان أمرًا محمودًا. 
فهذا الموفق» والنفس لها ثلاثة أحوال: تارة تكون مطمئنة» وتارة تكون أمارة» 
وتارة تكون لوامة. 

فالمقصود بقوله: #إوتهى أَلنَنّسَ # جنس النفس الأمارة» وهي التي تأمر 
0 بالسوء» كما قال الله 85 علو لسان ا االعرير }4 ا 

شئ إن الس انار الي إلا ما دجم رق إن ري o OS‏ ليوسف: 08]. 
7 النقيض منها النفس المطمئنة» ذات القلب المطمئن» قال الله 8: 
اي اقنش النظميئة © آزجی إل یك اة مویہ )ای في وى 50 وَأدخل 

جتن )€ [الفجر: ۷ ]۳١‏ نفس ساكنة» خاضعة» راضية» رضيت لر 
وبالإسلام ديتا وبمحمد 4 نينّاه ليس لها نزعات» وتطلعات» وميولات» 
وهفوات» فهي تحب ما يحب الله وتبغض ما يبغض اللَّهه هاتان نفسان 


)مع١ التفسير العقدي لجزء‎ E 


متقابلتان. وبين هاتين النفسين» نفس تترد جيئة وذهابّاء تارة تنزعها حالة 
النفس الأمارة وتارة تنزعها حالة النفس المطمئنة» وهي الى اس الله 
تعالئ بها بقوله: #لآ أ HOLES‏ ق امي الوم o‏ [القيامة: 5]» 
يعني التي تتلوم على صاحبهاء والتلوم هو التلون؛ بمعنئ أن لها لونًا تارة 
ولونًا تارة أخرئ, فهي لما. 

فنفوسنا في الأعم الأغلب» نسأل الله أن يصلح أحوالناء نفوس لوامة» 
فن الإنسان غلب الإيمان» ووعظ نفسه» نزع إلى جانب النفس المطمثنة 
وإن هو اتبع را و الأماني» مال إلى النفس الأمارة» فلهذا 
قال الله كِد: #وتهى فس عن الى #» وهذا يحمل معنئ المجاهدة؛ لأن 
النفس تحتاج إلى مجاهدة» لابد من فقه النفس» يجب أن تعلم أن نفسك 
التي بين جنبيك» قد أودعها الله الخير والشرء قال سبحانه: وبين وما سرلا 
(5) اهمها جوْرَهَا وتَقُوَهَا ((4)* [الشس: 0-+1» كما سياتي في تفسيرها. 

قن اَل هى المأوى (415*: الجنة لا يدخلها إلا نفس طيبة» قد تخلصت 
وتنقت من شوائبهاء وعوالقها الرديئة. والمأوئ هو المرجع والمصير. 

هذا تمام التقسيم» وجواب عن قوله: ذا لت مامه آلگرى ©( يعني 
فإذا جاءت الطامة الكبرئ انقسم الناس إلى فريقين» فريق مآله إلى الجنة 
وفريق مآله إلى النار. 

يلوك عن المَاعَةَ ايان مسا ت يعني مت وقت وقوعهاء وحصولهاء 
كآنه مأخوذ من رسو السفينة» فالسفينة تمخر عباب البحرء ثم ترسو على 
الشاطوع. 

فم ات من وكرنهآ (4055*: أي في أي شيء أنت من ذكراهاء كأنه يقول: 
ليس تعين أوانها من شأنك» كما قال بيه لجبريل؛» لما سأله عن الساعة قال 
«ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» متفق عليه" ولما قال له أعرابي: متى 


(۱) صحيح البخاري (50): صحيح مسلم (8). 


سورة النازعات ۷ 


الساعة؟ قال: «ما أعددتٌ لها؟» متفق عليه فأمر الساعة قد أخفاه الله ك 
كما قال في آية الأعراف: لا ييا لوقا إل هو عت في السموتٍ لض ل 
تیک إل َة لوك كنك حم عا € [الأعراف: »]٠۸۷‏ فالساعة قد أخفاها الله 
وکل ما تسمعون من دعاوئ» ومزاعم» أن انتهاء العالم e‏ 
فهو رجم بالغيب» يقول الله 3: إل لَّا یشار من في الوب والارض | إل 
آل ا متو أ يان معثويت تم )1 [النمل: ]. 

ا ل 0 
اللماقعالرة و كما أخبر عن ذلك في آخر سورة لقمان فقال: من ان آله 
عنده, عم أَلسَّاعَةَ © [لقمان: :"]. 

لإا أت مدر من يحْسَهَا )): هذه مهمتك التي ينتفع بها غيرك؛ ليس 
الإعلان عن موعد الساعة» وإنما النذارة من قرب وقوعها #من سا € يعني 
من يخشئ الساعة» هو الذي تحصل له النذارة» والنذارة: هي الإخبار بالأمر 
المخوف. 

اہم يوم رها لو لتوا إِلَّا عي أو ها 45 : يعني عشية يوم أو ضحوته» 
والعشية ا اليوم» والضحی أولهء كما أخبر في موضع آخر عنهم» 
فقال: # ن آعم يما قولوت د يمول أمَتَلْهُمْ طريمَة إن لتر إلا وما € [طه: ٠٠٠١‏ 
سبحان اللّها تمضى كل هذه السسين والعقود. فتبدو للناظر يوم القيامة» 
كأنما هى عشية أو ضحاهاء فيالها من موعظة بليغة!. 


© الفوائد المستنبطة : 

الفائدة الأولى: أن أسماء القيامة أعلام وأوصاف. 

الفائدة الثانية: هول القيامة الكبرئ؛ لأن الله سماها الطامة. 
الفائدة الثالثة: ذكر الإنسان لسعيه بعد البعث. 


.)۲۹۳۹( صحيح البخاري (1151)» صحيح مسلم‎ )1١( 
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الفائدة الرابعة: إثبات الجنة والنار. 

الفائدة الخامسة: أن الجزاء من جنس العمل. 

الفائدة السادسة: إثبات أفعال العباد» وترتب الثواب والعقاب عليهاء مما 
يدل على أن للعبد فعل» ومشيئة» واختيار يؤاخذ عليه» ويثاب عليه. 

الفائدة السايعة: كمال غدل الله و 

الفائدة الثامنة: شؤم الطغيان» وإيثار الشهوات. 

الفائدة التاسعة: فضل الخوف من الله ومجاهدة النفس. 

الفائدة العاشرة: تشوف الناس للعلم بالساعة. 

الفائدة الحادية عشرة: اختصاص الله تعالئ بعلم الساعة. 

الفائدة الثانية عشرة: أن العبرة بالإعداد لها. 

الفائدة الثالثة عشرة: حقارة أمر الدنيا في الآخرة. 
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سورة عبس 


سورة (عبس» سورة مكية» تتضمن مقاصد عظيمة منها: 

المقصد الأول: بيان القيم الحقيقية. 

المقصد الثاني: إثبات البعث وأهوال القيامة. 

المقصد الثالث: تقرير توحيد الربوبية. 

نزلت هذه السورة في حادثة جرت للنبي بي في مكة» فقد كان يعرض 
الإسلام علئ عظماء ميا سدس لاسا وري الم ابن 
الربيعة» وأبي جهل؛ رجاء إسلامهي وإعزاز هذا الدين. وفي هذه الأثناء 
أقبل عليه رجل أعمئئ - وهو عبداللّه بن عمرو بن أم مكتوم ا ے جاءه 


فعن عائشة د أنرِلَ: عبس بوك 4 في ابْنٍ 1 مکتوم الأء می اتی 
رول الله ل فجَعلَ يَقُولُ: يا و سول الله» أزشدنيء وَعِنْدَ رول الله 4ل 
رَجُل مِنْ عُظَمَاءِ الْمُمْرِكِين فَجَعَل رَسُو ل الله 5 يُْرض عنه وَيُقيلُ على 
الآخرء عون :«أَتَرَى بمَا اقول بَأْسَا؟) فقول لاء فقي هذا لزنه رواه 
ای له يوعد لاطي في القرآن العظيم» وبيان للقيم 
الحقيقية التي ينبني عليها تقويم الداعية للذوات» مهما كانت المصالح 
الموهومة. 


حشلا #عبس وک © أن جه الى ا وما يربك لہ رک © 
RT‏ وى ا اما من استفی ا ات دی 0 


0 سالرت ی ١(‏ ۲۴ قال ار می حديف عسو قريب رضحم إماد الألاي: 
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ف و ا وا من جا يت شر نی ا قات عله تلض 
7 


عبس بول )€: #عبس ‏ أي كلح بوجهه» وقطب بجبينه» وهو كناية 

e‏ والامتعاض من قدوم هذا السائل» في هذا الحال. 

ومعن ور € أي أعرض» وصد عنه. فقد وقع منه کل حيال هذا 
الأعمئ أمر باطني» وأمر ظاهري» فالأمر الباطني: هو الكراهة» وأما الأمر 
الظاهري: فهو العبوس والإعراض عن ذلك السائل. 

ان جه الى 0 : يعني أن الحامل له على ذلك» هو مجيء الأعمى 
ومساءلته إياه. وقد وصفه الله تعالى بهذا الوصف أل من باب حكاية 
الحال» وفى هذا دليل على أنه لا بأس بوصف الإنسان بما فيه على سبيل 
اة ر عل شيل ال ولم يزل العلماء يحتملون الألقاب المعرّفة 
بأصحابهاء كما نجد ذلك ك فد تالاغش رارت 
والطويل و تحرف وذلك مما اسي من الخبية: 

كما أن في وصفه بهذا الوصف أل #: فيه نوع إعذار لهه بأنه ما دخل 
على النبي يده وهو مشغول بهذا الحالء إلا بسبب كونه أعمئ,» وربما لو 
كان بصيرا#ورائ اشتعال النبي ياف بمن بين يديه لثريث إلى أن يفرغ. 

ونلحظ نوع تلطف من الله و بنبيه ية في العتاب» بأن ساق هذه الحادثة 
على سبيل الخبرء بالفعل الماضي فقال: #عبس رل . ولم يقل: «عبست 
وتوليت». وهذا يدل على أنه ينبغي لمن أراد المعاتبة» أو النصيحة» أن يتلطف 
ولا يعنف» فإن التعنيف قد يكون مدعاة لرد الموعظة» والنصيحة» فليتعلم 
الدعاة من ربهم كيف يعاتبون» وكيف ينبهون على الأخطاء. 

وما يدرب لَه يرک ©4: أي ما يعلمك أنه قد يتزكيئ بسؤاله هذاء 
ومعنى التزكية: التطهر من والذنوب» والكفرء والفسوق» وغير ذلك 
وأصله يتزكيا. فلعله بسؤاله هذاء وقوله: أرشلاني» علمتى هنا علدت اله 


سورة عبس ۷۱ 
أن يتطهر. وذهب ابن زيد ناه إل أن معنئ يزكئ: يسلم! وأن ابن أم مكتوم 
حين أتئ النبي بي لم يكن مسلماء فقصد بالتزكية في الآية» الإسلام. إلا إن 
ل ا ل ا 

لأر يلد فة الزؤع (4)58: ومعنى الآية» مع التي قبلهاء أنه لم يخله 
من حالين: إحداهما «أن يز كى»» والأخرئ «أن يتذكر). وفي ذلك توجيهان: 

التوجيه الأول: أن ذلك من باب التحلية بعد التخلية» أي أن تكون 
التزكية دالة على التطهر. والتخلص من الآفات» والذنوب» والعيوب» ثم 
تكون الذكرئ من باب التكميل؛ بفعل الطاعات» والبر»ء ونحو ذلك. فيكون 
المقصود الترقي. 

التوجيه الثاني: أن التزكية يراد بها الأكمل» الأتم» بأن يتحقق له زكاة 
النفس؛ إما بالإسلام إن لم يكن قد أسلم» وإما بالتوبة النصوح» إن كان قد 
ألمّ بخطأ. فإن لم يتحقق ذلك كله فلعله أن يتحقق بعضه» وهو أن يحصل 
اح كرد لقنا من الأعارة E‏ 5 

ل تفع المؤمنين» كما قال الله 35: # ودر قن 
ليذ فع المؤيييت "نا 2 الذاريات: 05]» وذلك أن القلب يتراكم 0 من 
اللات والشهوات» ما يسعيه عن تون الآلهية: قإذا ذكر اسشان فال 
الغفلات» والشهوات يلقي على القلب الران أو الغان» والران أشد من الغان» 
قال تعالیٰ: 98و بل ران عل قلويهم ا كوأ يَكْسبُونَ (42015 [المطففين: 14]» فالكسب 
الحرام والمعاصي تغلف القلب فلا تنفذ إليه المواغكل: والعان درق ولك 
كما قال النبي کيا نه ليان على كَلِيء وَإني لأَسْتفْفِرٌ اله في الوم مائة رة 
رواه مسلم' “ فإذا ذكر الله كك انقشع» فالذكرئ نافعة على كل حال؛ إن لم 
تنفع نفعًا كلاه نفعت نفعًا جزئيًا. 

#أما من اسف (ز0*: هذا بداية تقسيم» إما أن يكون المراد باستغنائه أنه 


2000 صحيح مسلم (۲۷۰۲). 
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استغنئ عنك» وزهد فيك» وبدعوتك» وأظهر الإعراض عنك» وإما أن يكون 
استغنئ آي بماله ودنياه» لكونه من أهل الثراء والجاه. ولا مانع من اجتماع 
الأمرين» بل الغالب أنهما متلازمان؛ فإن أهل الثراء» والترف» والغنئء غالبا 
ما يزدرون غيرهم لما يقع في قلوبهم من الاستغناء» والشعور بالترفع عن 
الآخرين. ولعل هذا هو الواقع» فإن الذين تعرض لهم النبي بيا كانوا من 
صناديد قريش» وعظمائها وأغنياءها 

ات ل صَدَّئ (4)5: أي تتعرض» وتوليه وجهكء وتبذل له نفسك» 
ونبينا يلك إنما فعل ذلك بأبي هو وأمي. رغبة في إسلامهم» لا يريد منهم 
نوالاء ولا عرضًا من الدنياء ولكن حرصًا على إسلامهم؛ ليسلم بإسلامهم 
من خلفهم. 

وكان النبي کا يعاني من ذلك الحرص؛ حتىل إن الله نبهه؛ فقال: 
# عك بحم مَس عل َائرِهم إن لَر بويا بدا الْسَدِيثِ أَسَعَا 47 
[الكيف: 5]» يعني لعلك مهلك نفسك حزنًاء عل آثارهم» واتباعهم» إن لم 
يؤمنوا بهذا الحديث. 

وما لَك أل ك (415: «ما» إما أن تكون استفهامية» يعنى أي شىء 
يلحقك» ويصيبك» إن لم يتزك هذا الذي استغنى. فنا أاتكونا نافيا يعد 
لا عك أل برك © أي ليس عليك ضيرء ولا لوم ولا عتب» ألا يسلم؛ 
لأن مهمتك البلاغ. وعلئ كلا التقديرين» فإن الأمر يدل على أن مهمة 
الرسول اد هي البلاغ كما قال تعالى: لن عَلَكَ إل البح © [الشوری: .]٤۸‏ 
ججب هلن ا 
يُستجب له» فلا لوم عليه ولا عتب. قال تعالئ: #إِنَّكَ لا تی من حب )4 
[القصص: ٥٦‏ وقال: ‏ ومآ آ ڪر الاس ولو حرصت بِمْؤْمنينَ 08 الويف 
. وفي هذا أيضًا درس للدعاة إلى اللّه» والواعظين» أن يجعلوا همهم 
وجهدهم؛ فيض يبان الحق» وإيضاحة» وألا يهتموا كنيدًا بالنتائج» فإن 0 
إلى الله تعالين. 


سورة عبس V۳‏ 

#ونًا من جاك سی 42: بذاته وبدافعيته» فهو جاء بنفسه بينما الآخر 
تقصده وتتصدی له. وتأملٍ قوله: سی )€ ولم يقل: «يمشي»» بل جاء 
د كالذي وصف الله في سورة يس: # وجا من أقصا المدنة رل 

يسع # [یس: ۲۰]» هكذا يصنع الإيمان بصاحبه. إذا اشتعلت جذوة الإيمان في 
القلب» انطلقت الجوارح» وزال عنها الكسل والوهن» وصار الإنسان يخب» 
ويسعيالء ويستحث الخطئا. 

44 قام في قلبه من خشية الله ما حمله على قصد نييه‎ OES: 
والسؤال عن أمر دينه. والخشية منة من الله ت فإذا ألهم الله عبده الخشية‎ 
ألهمه الخير. والخشية ثمرة العلم» » قال الله ول: و انما سني الله ين هياده‎ 
العلمكوًأ ¥ [فاطر: ۸ فمن كان بالله أعرف» كان لله أخوف. . وفي الآية دليل‎ 
علئ أن ابن أم مكتوم نة كان إذَّاك مسلمًا.‎ 

ات عنْهُ ی )): تتلهئ وتتشاغل. 

فالمعنى الإجمالى ليذه الآيات: أن الل عاتب نبيه کی فى أمر اجتهد فيه 
فأخطأً؛ حينما كان مشتغك بدعوة صناديد قريش» 15 في دخولهم 
الإسلام» حيث أعرض عمن جاءه مسترشدًاء مستهديّاء مقبلا غير مدبرء راغبًا 
عير عرد كح وجيف وقطب جبينه» هذا والرجل لا يراه» والنبي <44 لم 
كد ر عي رن و 

يش ع أن من الناس من يتوسع بما يسمئ ل «مصلحة الدعوة» 
فربما يتقحم بعض المحظورات باسم مصلحة الدعوة. وهذا ليس إليهء فإن 
الدعوة ليست ملكا لأحدء لآن الدعوة لله وده فلابد أن يدعو العبد إلى ربهء 
وفق مراده» ووفق شرعه» وألا يقدم» ولا يؤخر. ولا يصطفيء ولا ينحيء بناءً 
على محض رأيه» وتقدیره» بل لابد أن يستنير بنور اللّه. 

وهذا دليل على أننا يجب أن ننظر بنور الله كه وأن نقوّم الناس» 
والأشخاص» بحسب منزلتهم في ميزان الله لا في ميزان البشر؛ فنعظم: 
ونكرم» من يستحق التعظيم والتكريم. فالمؤمن أحق بالكرامة» والإجلال» 
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وإن كان فقيرًا ضعيفاء صعلوكًاء مملوكًا. والكافرء لا كرامة لهء وإن كان غنيّاء 
شریقًاء كما قال الله : #ولعبد ممن حيرص مرل ولو أَعْجَبَحُمْ € [البقرة: ١0]ء‏ 
وقال: : نآ ڪرم عند آله أنقل 4 [الحجرات: 1۱۳. 

هذه القيمة الأساسية مما أرساه هذا الدين» وكان به إعلاء لقيمة الإنسان» 
فالأتسان ليس قذرة بماله» وساهه» وشرقة ويه وإئما قدره بها بخن 
قلبه من إيمان» وتقوئ. وقد فقه نبينا لاي هذا الدرس البليغ» » فاستخلف ابن 


ت 
أن 


أم a NS‏ انب 1 «أن التي كلل 
اسْتَخَلف ابْنّ آم كتوم على الْمَدِيئةِ مين و و 


وعن خباب بن الأرت تا في قوله تعالئ: لرل رد أ 0 ن رهم 
ِالْعَدَوةَ اع يد مه م میت من حسابهم E‏ وما من > سابك 


ت 


نهر ن ی شىء قتطره رو هم کن من لدل 0 [الأنعام: ؟0]» قال: جَاءَ 


جه عر 3 5 رە و و ° a"‏ 3 ان ع اسن ر و ڪان 
لآ بن اس الم وا بن جضن قزار جا َو الله 
مَعّ صَهَيّبء وَبِلَالِء وَعَمَّارِء وَحَبَّابء َاعِدًا في تاس مِنَ الضعَماء من 


الْمُؤْمنِينَ» لا َأوْهُمْ حول الي يك قروم فَأَو ره قَحَلَوَا به وَقَالُوا إن 
E‏ لتا مِئْكَ مَجْلْسَاء تَعْرفُ لَنَا به الْعَرَبُ فَضْلَنَاء > قان فود 
لب تأتياء EMS‏ م هذه الْأَعيْد فَإِدَا تَحْنْ جاك 

ETE‏ ملع إذ ملت 16 3 تع قَالُوا: 


00 دعا صحف ودع عل لکت ون رة 


في تَاحِيَة وَل جبْرَائِيلُ كذ فقال: # و تظر لذن يعون ع ِالْعَدَوةَ 


r اه‎ 


وَالْعَنِيٌ قي كا متك ين جكايم عن شىء وما مِنّ حِسَابِكَ عليّهم من 

0 فتطردهم 5-2 م ا لظت لظدلییت ا( [الأنعام: 07]» 4 ذَكَرَ الْأََرَعَ ن 
ر رەم هاس کک ےو برو ره 

حابس» وعيينة بن حصن فَقَالَ: ودل سنا بعضهم ببعضِ ليقولوا 


2000 رح ر چ کے 


أهتؤلاء مرك الله عليهم من يتا أليّس اله لَه ياعم ضكرن ا 0 [الأنعام: «0]» 


(۱) سنن أبي داود (۲۹۳۱)» مسند أحمد )١17745(‏ وصححه الألباني. 


(۲) فى رواية: «نحب» 
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76 
ثم قا 


لَ: #وإدًا جاك اریت يوون ايتا هفل م عَيكمْ كتنب رکم عل 
نفسه ليَحَمَة 4 لانم 4ه ا ونا نه حت وَضَعنًا عتا رکبتا عَلَى رکب 


وَكَانَ رسو الله كلك يخ م و رتوم قم وترك لول لل 


ك دعوت م لدو ا وجه اګ 


اف قَلْبَه: ٠‏ عن 8 يعني عة 47 27 1 أ 
فط رطا ا الت قال : مَلَاكَاء قَالّ: يبه وَالْأَفرَع نم ضرت لهم 
مَل الرَجْلَيْنٍ َمل الْحَيَاٍ لديا قال حَبّابٌ: كنا عد مَعَ الت كل فَإِذَا 
بلغا السّاعَة اي يفو مها فنا کته تايفو ا 0 

وهكذا أدب النبي ا أصحابه ف فعَنِ المَعْرُورٍ بْنِ سُوَيْدِ قَالَ: لفيث أن و 
ِالرَبَدَقَ وَعَلَيه ا و غلامه ل سال عَنْ ذلك فال : إني ا 
و2 13 
ed‏ َال لي التي : ديا ابا ی 5 ميرت بأو؟ نك انرو فيلك 
- 0 وعم ررم ر ر n‏ و <o‏ ا و 
ا ونم جَعَلَهُم اله تحت ايد a‏ أخوه تحت يدو 

مو ر کک ل ۴ ووو 

ية مما يأل و سه وا تلبس ولا تكلفوحم ل فن کلفتمُوهُم 
َأَعِينُوهُمَ) رواه البخاري“ 

ولما قال أحدهم لبلال ئ يا ابن السوداء قال يلد إنك امرقٌ فيك 
جاهلية)" فما كان من هذا العربي القح» إلا أن وضع خده في التراب» وقال 
لبلال: طأ بقدمك على خدي”» يريد أن يستخرج هذا الدغل» هذه البقية 


(۱) سنن ابن ماجه »)٤۱۲۷(‏ مسند البزار (7110) وصححه الألباني. 

2 روي ذلك عن ضمره بن حبيب. 

(4) شعب الإيمان )٤۷۷۲(‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق )5755/١١(‏ وهو ضعيف: 
لضعف أبي عبد الملك» وهو علي بن يزيد الألهاني صاحب القاسم بن عبد الرحمن» بل قال 
فيه النسائي: «متروك الحديث». وقال في موضع آخر: ليس بثقة. وقال البخاري: «منكر 
الحديث». وذكره ابن بطال في شرحه علي البخاري /١(‏ ۸۷) من طريق الوليد بن مسلم» عن 
أبي بكرء عن ضمرة بن حبيب وهذا مرسل ضعيف» ضمرة بن حبيب تابعي» وهو لم يحضر 
هذه القصةء وأبي بكر بن عبد الله ب بن أبي مريم قال عنه ابن حجر في «التقريب»: «(ضعيف 
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الجاهلية من نفسه» حتئ يرئ الأمور بنور الله وحتئ يزن الأشياء بميزان 
اللّه. قال عمر : «أبو بكر سيدناء وأعتق سيدنا». رواه البخاري”"' يعني 
بلالا رظ أجمعين. 

© الفوائد المستنبطة : 

الفائدة الأول قلطت الله بنبيه 4 في المعاتبة. 

الفائدة الثانية: تلطف الله بالأعمئء بما يعذره في فعله. 

الفائدة الثالثة: الحرص على التزكية» والتطهر» من الشرك. والمعصية. 

الفائدة الرابعة: فضل التذكر # أو يك عة الروَى ©)). 

الفائدة الخامسة: ضبط المصالح والمفاسد بالضوابط الشرعية» وتقدير 
المضلخة والوفسدة بالمعاور الديمة. 

_ الفائدة السادسة: هوان المستغنين عن الهدى» المعرضين عنه» على 

الله. 

الفائدة السابعة: أن وظيفة الداعية هي البلاغ» وليس عليه الهدى 
## لس لیک هدر € [البقرة: ۲۷۲]. 

الفائدة الثامنة: حرص المؤمن على الاهتداء» والعلم» وسعيه في 

الفائدة التاسعة: أن الخشية ثمرة الإيمان الصادق. 

الفائدة العاشرة: بشرية الرسول جيه وإمكان صدور الخطأ منه. فهو 
بشر يلحقه ما يلحق البشر في الأمور البدنية» والعملية #فل إِنَّمَآ أا َر 
نلک 4 [الكيف: ١٠0؛‏ إلا أنه لا يقر على الخطأ. وهذا هو معنى «العصمة» 
الحقيقي؛ فإن من عصمة الله له أنه إذا أخطأء بين له خطئه» بخلاف سائر 
الناس. 


= وكان قد سرق بيته فاختاط » وقال الذهبي في «الكاشف»: (ضعفوه. له علم وديانة». 
00 صحيح البخاري .)۳۷١ ٤(‏ 


WV || TY 
وهذا يرد به على الذين يغلون في وصف النبي ي بغير ما وصفه الله‎ 
تعالئ به فقد قال تعالئ لنبيه: وأ عور دي لۇم اميت € امسمد.‎ 
فأثبت له ذنبًا» كم أثبت للمؤمنين وللمۇمنات› وأمره أن يستغفر لنفسه»ء‎ 54 
ولهم. وقد استجاب لأمر ربه» فكان يستغفر الله في المجلس مائة مرة» وقال‎ 

عن نفسه 4: «... وَإني لَأَسْتَغْفِرٌ الله في اليو مائ مَرِّا رواه مسل . 

ھر إن کک © كه کے د شی کر ق 
OT‏ بيدرى سقرو (18) كرام بر (0) فيل A OLS‏ 

لك نا تكرة4: 56 كلمة ردع» وزجرء ولعلها لم تقل لنبينا يك في 
القرآن كله إلا في هذا الموضع» والمشار إليه في قوله #إإتها نذكة): إما هذه 
الواقعة التي جرت» ففيها تذكرة. وإما أن المراد بذلك هذه الآيات التي 
تلوناها وأنزلناهاء وهذا أقرب لدلالة ما بعدها. 

فن نا دک 400 : يعني فمن أراد أن يتعظ» وک فهاهي بين يديه. 
قال بعضهم: إن مرجع الضمير في قوله فى 55 َك إلى الله وه ولكن 
الأليق بالسياق أن يكون المراد هذه الآيات» بدلالة ما بعدهاء لأنه قال: ##من 
اہ دہ © فى محف فَكرَوَ 05 رعق مرم © ایی سرو ا كرام ررر ©4 
فهذه التذكرة هي هذه الآيات المتلوة» التي حفظت هذه الواقعة» ويهذا نجمع 
بين القولين. 

في صحفي مَكيْمَوَ (405: أي القرآن المتلو» في صحف مكرمة» يعني أنه 

مكتوب في صحف كريمة» شريفة. 


5-7 ررم 
عل م 


رفوع مرم )): أي في منزلة عالية» رفيعة» بعيدة عن الدنس. 


)0 صحيح مسلم (۲۷۰۲). 


۷۸ | التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


رى سرو )): قيل إن السفرة هم كتبة المصحفه ب يعني القراء كتبة 
الوحي» أصحاب رسول الله کلف وإلى هذا ذهب قتادة» كَدْلْنهُ. وذهب ابن 
عباس عه في الرواية المشهورة عنهء إلى أن المراد بالسفرة الملائكة» 
وروي من طريق آخر عنه أنهم أصحاب محمد بء وهي رواية قتادة عنه» 
والرواية الأخرئ المقدمة» هي رواية العوفي عنه. 

والأقرب أن المراد بالسفرة الملائكة» وإنما سمي الملائكة سفرة» لأنهم 
E RT‏ 

ووصفت هذه الصحف بأنها «(مكرمة) و«مرفوعة» و«مطهرة») لأنها صحف 
الملائكة التى يستنسخون بها الوحى ويكتبونه فيها. فلا شك أن ما بأيدي 
الملائكة رفيع القدر» بعيد عن الدنس. 

م بور 400: وصف اللّه تعالئ الملائكة بوصفين. ٠‏ کرام برو كما 
قال في الآية الأخرى: كرما كي € والكريم هو الشريف» وأصل البر 
ما دل على كثرة الخير» فالبار هو كثير الخير. ولهذا ھی البر | لی وقد 
وصف الله عباده الصالحين بأنهم أبرار» ولم ب بصفھم بأنهم برت كما قال الل 
تعالل: ل لار لنى یر © [المطففين: ۲ أما الملائكة فقد وصفوا بأنهم 
بررة» لكثرة ة طاعتهم للع قال اللّهِ كل: 2 شروت 0 [الأنبياء: ١٠۲۲ء‏ لكك 
سمو © )€ [نصلت: مس ووک e‏ ر OY o‏ [الأنبياء: 19]» وقال: لا 
يعصون الله ما مره وَيِفَعَلُونَ ما ورون € [التحريم: TT‏ الله 
وسلامه» وفي هذا ملحظ لطيف» ذكره الحافظ ابن كثير» ناڻه وهو أنه 
ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله» وأقواله» على السدادء والرشاد. فإذا 
كان الملائكة» سفراء الله إلى أنبيائه» الذين يحملون الصحف المكرمة» 
المرفوعة؛ المطهرة هذا وصفهم وام بك فبنبغي لحامل القرآن من عباد 
اله يكوة علخ طريق ا ادوع سييل ااا ا و 
الكلام الذي بين جنبيه. 


.)1١9/95( تفسير الطبري‎ )١( 
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لفل لان مآ أفرم ((4:8*: هذا دعاء من اللّه كك على الإنسان. والدعاء منه 
سدح ولا يستقيم في هذا المقام أن تقول جنس الإنسانة بل يخي 
أن نخصه بالكافر. وقد لاحظ ابن عاشور ناث أن ذكر الإنسان في القرآن 
المكي» غالبًا ما يراد به الإنسان الكافر» كما في قول الله تعالئ: 5# إو 
نكن يطو 6 [العلق: كا 

فقوله ل دعاء علئ الكافر بالقتل. والدعاء عليه بالقتل المراد به 
ال اكه وا ا 

وقوله: هما أ ر تحتمل ما معنيين: 

أن تكون تعجبية: أي ما أشد كفره» فاللّه خلقه» ورزقه» وأعده» وأمده ثم 
يكفر به! أو تكون استفهامية: ر يعني أي شيء أكفره؟ لماذا كفر؟ وكأنها تعجبية 
أوقع. 

من أي سىء حه ™)€: هذا الاستفهام للتقرير؛ لأن الله أعلم» والمراد 
ما أصل خلقه؟. 

#من نطف ا طفق كلق قدي 401 : والمراد هنا: من سوا آدم لز لأن دم 
ل خلق من قبضة من تراب» والمراد بالنطفة: هو نطف المنى ودققته. هذا 
أصل خلق كل إنسان» سوئ الأبوين؛ آدم وحواء» ما يقذفه الرجل في رحم 
الأنث» يكون منتن الريح» بستحي من ذكره. وقد جاء العلم الحديث ليبين 
أن حال الإنسان أحقر aS‏ 
فالإنسان يخلق من خلية لا ترئ إلا بالمجاهر الدقيقة» فهذه النطفة» أو الدفقة 
تحتوي على ملايين الحيوانات المنوية. فتأمل بداية خلق الإنسان! فما الذي 
يجعله يشمخ بأنفه» ويستنكف عن عبادة ربه؟ 

مدر بعد أن خلقه»ء أمدهء وأعده» أعطاه الآلات» والأدوات التى 
يقدر فيها على الفعل» والكسب والحرث؛ والضرب في الأرض 1 
م ليل بره )): قيل في معنئ اليل 4 قولان: 
إما أن المراد بالسبيل: طريق خروجه من بطن أمه. وإلى هذا ذهب ابن 
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عباس 5:''. وهو أمر مدهش! فهذا الجنين الذي احتواه الرحم تسعة 
أشهر» يسهل الله تعالٰ مخرجه من هله المخارج الضيقة! ويجري من 
التغيرات العضوية على الرحم» ومخرج الولد» ما يجعله يتسع» ليخرج منه 
هذا الكائن. 
۰ وقيل: المراد بالسبيل: طريق الحق أو الباطل. ومعنئ بسر أي مهد له 
ذلك السبيل» وبين له الخير من الشرء كما قال في الآية الأخرئ: #فسيير 
ری € (لليل: /]» وقال: سيره ری ا «الليل: 06٠١‏ وقال لتا هدينة 
اليل إِما شاک ا رن | 4 [الإنسان: 7]. 

فهذه الآيات تؤيد المعنئ الثاني» وإلئ هذا ذهب مجاهد ينه . ويشهد 
له قول الله 8: رتبت الجن ©6 ابه 41٠١‏ يعنى الطريقين؛ طريق 
الخير» وطريق الشر. لا ا رضم 

2 (2 نا O i‏ يعني بعد أن طوئ هذا العمر» سالكا طريق الخير» 

أو ال آماتت لآن الله تعالي قضئ بالموت على كل حي» حتئ ملك 
الموت بمرت فلا يق إل الله ال انحن القيان. المت أمر وجودي» كما 
قال الله تعالی: الى حَلَقَ ألمت وليو € نملك: ۲»» فالموت إِذا أمر وجودي 
لال مار وم ا أي أمر بدفنه؛ وفي اللغة يقال «قابر» ويقال 
«مُقبر) فالقابر هو الذي يباشر الدفن» والمُقبر هو الذي يأمر بالدفن”"» فهنا 
قال: اار2 € > ولم يقل افقبره». والدفن سنة كونية» ولهذا لما قتل ابن آدم 
الأول أخاه #قبعت الله عا 
قال مويليه أَعَجرْتُ أن أن يسل هَدذًا لغب َأورِىَ iw‏ صب مِنَ 
دمن © الماضسة: 01١‏ فلم يزل بنو آدم يقبرون موتاهم» إلا من طمس 


غاا بحت ف اس ریه گیف ب دواری سَوءَة د 


.)١١١/5؟5( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١١77/75( تفسير الطبري‎ )۲( 
انظر: تاج» العروس لسان العرب» الصحاح (مادة: ق -ب -ر).‎ (۳) 
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الله يك فطرته» من الذين يحرقون الموتئء لكنهم بعد إحراقهم للموتئ 
يدفنون رمادهم. 

لثم إا سآ اشر ™)4: أي بعثه وأحياه بعد موته. وقوله ا سَ4 ليس 
المواد أنه قد يشاء أن يعر وقد ليفك ذلك له لايل من البحك» واا 
المراد زمن بعثه» يعني إذا شاء أن ينشره أنشره في الوقت المعين. 

ولو تأملنا في هذه الآيات» لوجدنا أن العطف يقع تارة باثم» وتارة 
ب«الفاء» فمن الناحية البلاغية» سنجد أن العطف جاء ب«الفاء» فيما يقصد به 
التعقيب المباشر» وباثم» فيما يفصله عما قبله تراخي» قال لين فة حه 
مدره ()4* أعطاه الآلات التي يقدر فيها على قضاء مصالحه» بعد ذلك 
قال: فم اليل َم ©4 لأنه جرئ بعد ذلك فاصلء سواء على القول 
الأول؛ أنه خروجه من رحم أمه؛ لأنه أخذ يترقئ في الخلق من نطفة» إلى 

قة» إل مضغة, إلى أن كسا العظام لحمّاء فأت ب«ثم» لوجود فاصل زمني» 
أو على القول الثاني؛ أنه الخير» والشرء بأن يمضي عليه سنوات حت يصبح 
مكلناء فهذا فاصل زمني يناسب أن يأتي بعده باثم». ثم قال لتم امار 
لأنه قد عاش ردحًا من الزمن» فناسب أن يأني ب«ثم» التي تدل على تراخ 
وفاصل طويل» ثم قال: قفر ((5)* أتئ ب«الفاء» لأن الفاصل بين الموت 
والدفن فاصل قصير. ثم قال: #أن OSE‏ أت بااثم) لأن بين موت 
الإنسان وبعثه زمن طويل. فتأمل! 

کد لما يقي مآ لمر (©4: أي ليس الأمر كما يظن ذلك الكافر المنكر 
للبعث» أنه أدئ ما عليه» وغير ذلك» كلا! فإنه لم يؤد حق الله الذي افترضه 
عليه. 


© الفوائد المستنبطة : 


الفائدة الأولى: وصف القرآن بالتذكرة. 
الفائدة الثانية: إثبات مشيئة العبادء وأفعالهم #إفن م1 در )€ وفي 
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هذا رد على الجبرية الذين يسلبون العبد مشيئته وفعله. فالعبد له مشيئة 
حقيقية» لکن مشيئته داخلة تحت مشيئة الله لسن م نگم أن ميم ے و 
ساون إل أن يشا آنه رب الْعْلمِيت )€ [النکریر:۲۹-۲۸]. 

الفائدة الثالثة: : كرامة كلام الل رتياف محله» وحملته. 

الفائدة الرابعة: أن الغا کلام آلف ا كلام الملائكة» لقوله سر 4 
فوصفهم بالسفارة ذ فمهمتهم النقل فقط. ففيه الرد على المعتزلة الذين قالوا 
إن القرآن كلام محمد» أو جبريل» وليس كلام اللَّهِ الصادر منه. 

الفائدة الخامسة: إثبات الملائكة» ووصفهم بالكرامة وكثرة البر. 

الفائدة السادسة: ذم الكافر الجاحد» والتعجيب من حاله. 

الفائدة السابعة: بيان أصل الإنسان المهين. 

اة عة انا فقيل اله عل الآفبان قد وشرعة أما قدا 
فلقوله ین تلقو علق َم © ب ی مرم © 2 لالد اق 6 وأما 
شرعًا فلقوله ثم ألييلَ بره (4)5 على القول: إن السبيل المراد به طريق 
الحق والباطل. 

حاط تیر اہن إِلّ ر ييه © أ ميا آله سه © م کت 
ليق کا © ا ب جا © را کے © بو وتک © 
وحدایی علا ا وفَكهَدٌ واا ل معا لک اسیک ا بدا جلت 
اسک © کے کات بن لیے ی کے © کج یر ق 
لکل اي بم ونيد ر © ف يد نر از CON‏ 
ل ر تاو واوو ل رت ررر رو 2-22 ہر وو مس برو 
مستبشرة وجوم بَْمِيذٍ عا عة ا عقا فة ل اوليك هم لكر 
ا O4‏ 

«اميظر آلنسن إل طعامو ©4: هذه دعوة من الله ك للإنسان» والمراد به 
هاهنا جنس الإنسان؛ لأن هذا لا يختص بالكافرء وإن كان الخطاب يتوجه 


سورة عبئتس AY‏ 
بالدرجة الأولئ إلى الكافرء المنكر للبعثء لكنه في الواقع يتناول المؤمن 
ليتعظ» ويتدبر. والإنسان بطبعه يتبلد حسه بالنسبة للأمور المألوفة» فلا يلقي 
لها بالا ولا يعتبر دومّاء ولا يتبصر بما يتكرر عليه ليل نهار صباح مساء. 
فاللّه تعالى يصرف فكر الإنسان إلى أقرب الأشياء إليه» وهو هذا الطعام 
الذي يتناوله يوميّاء ولم تحدثه نفسه أن يفكر في مصدره» وكيف سيق إليه؟ 

لاصيا لم صَبًّا ): وهذه القراءة هي المشهورة بفتح الهمزة أ6 
وغلن هذا تكرت الجملة بذل اشتمال لقرله تر لر ا OD‏ 
والمراد يصب الما كون ا 6 أنون الط هلق ار ع و ااا 

لم سَقَهنا الْرَصَ سَقَّا ©€: وم ها هنا تفيد التراخي؛ لأن الإنبات لا 
يحصل مباشرة» بل يقع في جوف الأرض من التكونات العضوية لهذه النباتات 
ما يستغرق فترة طالت» أو قصرت. ومعنى مقا الْيْصَ سَنَا؛ أن الله فتق 
وجه الأرض» فأخرج هذا النبات. فتجد النبتة تشق الصعيد» أو تبحث من 

بين الصخور الصلبة عن شق تخرج منه» حتئ إذا قويت واشتد عودها فلقت 
الصخر بقدرة الله . 

اا فيا ًا ح)€: أي في هذه الأرض» والحب: اسم جنس لجميع 
الحبوب» فيشمل الب والشعير» والذرة» والدخن» وغير ذلك من أنواع 
لحرت 

لومت وا (4050: العنب معروف عند من نزل فيهم القرآن» فإن الحب 
قوتهم» والعنب فاكهتهم. 

وأما «القضب» فالتفسير العام لهذه اللفظة أنه كل ما يقضب من النبات» 
فيجز» فينبت مرة أخرئ. ومعنئ أنه يقضب من القضب وهو القبض» 
وجذرهما واحد. وقد اختلفت عبارات المفسرين فى معتل القضب» فقيل 
lu Sebe N aS‏ لاقي قوري 
القت» ويلحق به على هذا جميع أنواع البقوليات التي تنبت على وجه 
الأرض 
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سه و بر £> 


ورن وك (4)3: الزيتون معروف» وقد ذكره الله في غير ما موضع 
في کتابه» وهو شجرة كريمة» ويخرج منه زيت مبارك وجو رج ين طور 
سا ت تبت يالدهن و وَصبّخ کین )4 [المومنون: »]۲١‏ والنخل كذلك معروف» 
وهو الشجرة الرئيسية» والثمرة الأساسية التي يتفكهون بها ويقتاتون منهاء 
ولا ريب أنها من أكرم أنواع الأشجارء بل هي أكرمهاء وأعظمها فائدة» ولهذا 
شبه النبي <4 المؤمن بالنخلة» وألغز أصحابه يومًا. 

E‏ قال رسول الله يك وما لأَضْحَابهِ اأخيرُوني عَنْ 
شَجَرَةٍ ملا سل الُْومِنِ. فَجَعَلَ لقو يَذْكْرُونَ شَجَرًا شَجَرِ البرّادِي. 
َل اب عُمَرَ وقي فى تفي - اؤ رُوِعِي - أنها الل جَعَلْتٌ ارد اَن 
وما َإِذَا اسان اموم قاب أن تكلم ؛ فلا سوا قال رَسُولُ الله كلة: 
«حِي النَخْلةا. فَحَدَّنْتٌ به عمَرَ قَقَالَ: َو كُنْتَ فَلَْمَهَا لَكَانَ أَحَبّ إِلَىَ مِنْ كَذَا 
وَكَذَا. رواه البخاري كه 

والمتقضوه أن الل مو أك ا ان ر اعا وتان ا © 
Ss‏ 

داب علا ©)€: الحداتق البساتين؛ لأنها تحدق بمن كان بداخلها 
لكثافتهاء والتفاف أشجارها. ومعنو «غيا4 أي غلاظاء وقيل عظيمة» وقيل 
كراماة والحق أله يمل ذلك كله يمى أن هذه التحدائق رى عا 
أشجار ضخمة» عظام» كرام» ولهذا فسرت بأنها النخل الكرام» فمعنى «الغلب» 
ال كل ا واا و تر ات 

# وَفَكهَةٌ وأا :))W‏ «الفاكهة» ما يتفكه به الإنسان من أنواع الثمارء و«الأب» 
قيل: إنه النبات عمومًاء وقيل إنه ما يختص بطعام الحيوان. وكأن هذه اللفظة 
«أب» مأخوذة هن «آب»» فالنبات الذي يحصد» ثم يخرج يقال له «أب» من 
الأوب» وهو العود. فيشمل الأعلاف» وما شايّهها. فكأنه أراد التقسيم: 
«الفاكهة» للإنسان»ء و«الأب» للحيوان. وأما ما يروى عن أبي بكر الصديق» 


(۱) صحيح البخاري (1۱۲۲)» صحيح مسلم (۲۸۱۱). 
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اء أنه قال لما سئل عن «الأب»: «أي سماء تظلني وأي أرض تقلني أن 
أقول في كتاب الله ما لا أعلم"» فهو من حيث السند منقطع» ومن حيث 
المعنى صحيح؛ فإن الإنسان لا يحل له أن يقول في كتاب الله بمجرد الرأي» 
بل لابد أن يصدر في ذلك عن أثارة من علم؛ لأن القول على الله عظيم؛ وقد 
كان الصحابة» رضوان الله عليهم» 4 سالوت عن الحديث فيحدثون. فإذا 
سئلوا عن تفسير القرآن أمسكواء تعظيمًا للمقام؛ لأنهم يرون أن هذا قول 
على الله يه وتوقيع عن رب العالمين» فكانوا يتحرجون غاية الحرجء أن 
يقولوا في كتاب اللّه مالا يعلمون. فالواجب على الإنسان ألا يخوض فيما لا 
يعلم. 

ويروئ عن أنس أن عمر قال على المنبر: # وفك وباك ثم قال: هذا 
الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف 
ياغ 

وقد يكون هذا مشكلاء فقد يفهم بعض الناس من هذا الأثر» وهو 
صحيح» أن الإنسان لا يسأل عما خفي عليه» لكن لا يظهر أن هذا هو مراد 
عمر 4ك وإنما كره أن يقول فيه بلا بينة» فعد ذلك تكلقاء أن يستنبط شيئًا 
بلا جزم ولا يقين. وربما كان هذا اللفظ «الأب» ليس من لغة قريش» فخفي 
على عمر ر فإن القرآن أنزل على سبعة أحرف» فبعض ألفاظه ومفرداته» 
قد لا تكون من لغة قريش» وإنما من لغة بعض أحياء العرب» فخفي على 
عمر» فنهئ نفسه أن يتعجل قولا بلا جزم ولا بينة» فقال: إن هذا لهو 
التكلف. ولكن هذا لا يعني أن لا يسأل الإنسان عن معاني ما أنزل الله تعالى 
على نبيه» لأن النبى بيه ما ترك شاذة» ولا فاذة» إلا بينهاء كما قال تعالى: 
# وما رلا عك لک إل ب هم € [النسل: 14]» وقال: # أفلا ديروت 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة »)۳٠۷۲۷(‏ الدر المنثور .)٠١٠/٠١(‏ قال ابن حجر في الفتح: /٠١(‏ 


١‏ هذا منقطع بين النخعي والصديق. 
(؟) مصنف ابن أبي شيبه »)۳٠۷۲۹(‏ المستدرك للحاكم (۳۸۹۷) وقال هذا حديث صحيح على 


شرط الشيخين ولم يخرجاه» والبيهقي بشعب الإيمان (۲۲۸۱). 
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قرات ٭ [محمد: 4؟]» وقال: #كتب آرلته لَك میرك لبروا مايق © [ص: 1ن 
وقال: # إا عله نا عَرَبيِّا ا E‏ 0 [الزخرف: ۳]» وقال: 
لا ره ا رال نق تعقوت )€ [یوسف:۲]. 

MS aS a 
يكون بمجرد الرأي المحض» لا بك مرخ لفسيرة بالمأثور» وقد د سن ابن عباسن‎ 
ءا أن تفسير القرآن على أربعة أضرب:‎ 

الوجه الأول: تعرفه العرت من لغتها: مثل معرفة «عاسسق»» و«وَقَبَ»» 
و«الرّقيم)» و«الآأب» ونحو ذلك فهذا يطلب من علوم العربية» وقد كانوا 
ينشدون الأشعار» ويحفظون الشواهد. التي يفسر بها القرآن» وقد جرئ بين 
ابن عباس يه ونافع ب بن الأزرق سجال في هذاء وكا اده عباس دل 
علئ معنئ كل لفظةء ببيت من شعر العرب. 

الوجه الثاني: ما لا يعذر أحد بيجهالته: ركو المعلوم ين الدين ٠‏ رور 
فإذا قال الله تعالى: لَقِيمُوأ الصّكزة4 دلاسم: :60» فليس لقائل أن يقول: 
المقصود بالصلاة هذا الغا لأن الشرع أتئ بمعنئ اصطلاحي للصلاةت 
وأنها عبادة ذات أقوال» وأفعال» مفتتحة بالتكبير» مختتمة ا هكذا. 

الوجه الثالث: ما يعلمه العلماء: وهو الذي يحتاج إلنل طلب» ورواية» 
ودراية؛ كمعرفة الناسخ والمنسوخ» والمطلق والمقيد. والمجمل والمبين» 
والخاص والعام. 

الووية الان ما "لذ بل إل الل قم ا حل فهو كادي: 
ولرد ا المغييات» فهذا لا يمكن أن يعلمه إلا الله 
فإذا أخبر أنه #عل اعرش أستوئ ا( فإننا نك نثبت الاستواء» وثقيت معتاه؛ أنه 
العلو كما لا فرك عقيف ن انيه إلا اللّه. الاستواء معلوم» 
والكيف مجهول. وإذا أخبر الله تعالى» عما يقع في اليوم الآخر؛ من التفخ 

في الصوره والبعث» والنشورء والحشرء والصراط والميزان» فإننا نعلم هذه 
المعاني من حيث اللغة» لكن لا ندرك الكيفيات» فهذا مما استأثر به اللّه 


و || ۸V‏ 
َتعًا ل ولعي ™)): مدعا أي منفعة مؤقتة؛ لأن المتاع يدل على 
النفع» ويدل على الاستمتاع. والاستمتاع لابد أن يكون موقوتا. فهذه 
المذكورات فيها منفعة لكم» وفيها منفعة لأنعامكم. ثم لاحظ أن هذه الأنعام 
تحيل ذلك إلى طعام؛ فيؤخذ منها اللبن» ويؤخذ منها الزبد» والسمن» 
واللحم. إِذَا هي أيضًا تعود إلى الطعام» فتدخل في عموم قوله ابطر اإاضلن 

لک اید )). 

فهذه الجولة في هذه المكونات الغذائيةء التي ينبتها الله تعالئ على وجه 
الأرض» ويتناولها الناس» تجعل الإنسان في موقف المتدبر لطعامه» من حين 
أنزل اللَّه المطر من السماء» إلى أن وصلت إلى فيه. هذه المراحل تستدعي 
منه النظر» والاعتبار» والتفكر. 

لبا جََتِ الصَلمَهُ (455: #آلصَّآَئّةُ4 اسم من أسماء الساعة. وسميت 
بذلك تعن ابذك اده عير a‏ 

يوم يَفرّ أله مِنْ لَنِدِ ™)€: هذا وصف لتفاصيل القيامة» وهو مشهد 
مرعب» مفزع» يهرب المرء من أقرب الناس إليه» ممن يتمنئ أن يفديهم في 
دنياه» وأن يدفع عنهم الأذئ, ويتمنئ أن يصيبه دونهم فيوم القيامة» يفر 
منهم» وينفض يديه منهم» لا أحد ينعطف على أحد. ولا أحد يلتفت إلى 
حك عرو أخيه الذي درج معه في مراتع الصباء لا يباليه يوم القيامة» ولا 
يلتفت إليه. 

لويد وليه ™)€: سببا وجوده في هذه الحياة» أحن الناس عليه 
وأشفقهم به» يفر منهم. يسألانه حسنة واحدة» فلا يبذلها لهماء يقول نفسي! 
نفسي ! النجاء! النجاء! 

ولو ويه ©)): الصاحبة: هي الزوجة» ألصق الناس به» والتي 

جعل اله بينه وبينها» في هذه الدنيا مودة» ورحمة وسكناء يوم القيامة» يفر 
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منهاء وابنه فلذة كبده» وبضعة منه» يفر منه يوم القيامة. 

لا ريب أن هذا يدل على هول المطلع» وعظم الموقف» وأن الإنسان ما 
كان ليبدر منه هذا التنصل من أقرب الناس إليهء إلا لشدة الحال. ولو تأملت 
في حياتك الدنياء لوجدت أنك لو رأيت بعض هؤلاء الأحبة يغرق لألقيت 
نفسك عليه» لتستنقذه؛ وربما تبلك معه» وإذا وجدته يحترق» ريما ألقيت 
نفسك عليه وإذا فقدته لحقك حزن عظيم» وهم واكتئاب. لكن تأمل! يوم 
القيامة» لا مكان لهذه المشاعرء لأن المرء يدرك أن أمامه مصير مستديم» 
وهول عظيم» يريد أن ينجو بنفسه» يريد أن ينقذ ذاته» لا يلوي علئ أحد. 

للل أنزي مهم بومينر مَأ بيه (407*: يعني يغنيه عن النظر إلى غيره. 

كلانا غي عن أخيه حياته ٠‏ ونحن إذا متنا أشد تغانيا 


مجه يرتيا سف © ساك يرث ©: في ذلك الموقف العصيب 
يتمايز الناس؛ فمن خافه في الدنياء أمنه في الآخرة ومن أمنه في الدنياء 
أخافه فى الآخرة. وإتماعتر اللوصال عن القوات الريكوف لأ اوعفر 
مرآة الإنسان» بل هو مرأة القلب فتظهر انفعالات القلب على الوجه» فالوجه 
صفحة ظاهرة» تنبيء خبيئة باطنة. ومعنی مغر فة # مضيئة مستنيرة» ووصف 
اج ا ها أن ا برقل فى ره را رن 
فرح» ومن أنسء ومن موعود حسنء ومعن 2# مشر : أي فرحة» متفائلة» 
و جعلتا الله وإياكم منهم 

ا“ كال مظلمة. 

مها هَرَةٌ )€: أي سواد. وظلمة» كما قال الله في الآية الأخرئ: 
لس 2< د ا و وو ع د و 
ا وسود د وجو 4# [آل عمران: :11 

ایک هم الك ا اة )4 : : جمعوا بين فسادين؛ بين فساد القلب» وفساد 
العمل» فساد القلب دل عليه وصفها بالكفر» وفساد العمل دل عليه وصفها 
بالفجور. 


۸۹ 


سورة عبس 

© الفوائد المستنبطة : 

الفائدة الأولى: فضيلة الشكرني نعم الله وآلائه» والدعوة إلى ذلك. 

الفائدة الثانية: بديع الله ت النفس» والآفاق. 

الفائدة الثالثة: كرم هذه الثمرات المذكورات» والنباتات» لأن الله تعالى 
ما خصها بالذكر إلا لمزيد مزيتها. 

الفائدة الرابعة: وجوب شكر المنعم وعبادته؛ لأنه قال: لمعا لي 
وليك . 

الفائدة الخامسة: عظم أمر الساعة» وهول أحوال يوم القيامة. 

الفائدة السادسة: تبرؤ الإنسان من أقرب الناس إليه يوم القيامة. 

الفائدة السابعة: أن الجزاء من جنس العمل. 

الفائدة الثامنة: أن الكفر كفران؛ كفر اعتقادي» وكفر عملي # وليك هم 

OEE 


5 8 8 8 7 
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سورة التكوير 


هذه السورة العظيمة تهدف إلى ثلاثة أمور: 

الأمرالأول: تقرير عقيدة اليوم الآخر. 

الأمرالثاني: تقرير أن القرآن كلام اللّه. 

الآمرالثالث: تقرير المسؤولية البشرية. 

يسمي العلماء هذه السورة «سورة التكوير»» وقد سماها النبي كَل بأول 
جملة فيها «إذا الشمس كورت». 

فقد جاء فى الحديث الذي رواه الترمذي قال يا: ١مَنْ‏ سره أن ينر إلى 
يوم القَامة كانه أي عبن فَلْيفْرًَ: دا انش كيرت . وتا ألتما أمتَطرت 4. 


واا ألتما أنتَقَّت) رواه الوزمزي”*, 

وهذه السور الثلاث متشابهة في مقاصدهاء وفي نظمها. 

۵ #إذًا الس کررت ا ولا اسوم أنكدرت O‏ وا ابال 
يرت ) ودا السار عَطلت ا ولا الووش حيرت ل وَل 
لیحار سرت ا ودا اتوس زوجت )ودا موده سيت ((2) بي 
دب فلت © وَإِدَا العف شرت ا ودا آساء كيت ) وذ 
حم سرت © ورد أ لفت © علمت تقس مَآ َحصَرَت )4 : 

ذا امش کرت '(4)5: استهل اللّه هذه السورة بأداة الشرط لدا 
واا بعدة جا الوضيول | جات ارف و لفك لله هال اها 
المخاطبين من المشركين» الذين يعانون من بلادة التفكير» وعدم الاعتبار 


(1) سنن الترمذي (۳۳۳۳)ء وأحمد في المسند (4/07) وصححه الألباني. 
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بالآيات الكونية» إلى آية باهرة» يرونها كل يوم؛ وهي الشمس التي تطلع 
عليهم كل صباح» وتغيب عنهم كل مساء. لقد بات هذا المشهد العظيم في 
ين کر هن الاس طا مالو و كن الله بين أن هذه الصورة 
المتكررة» وهذا المنظر المألوف» لن يدوم» وأنه سيأتي عليه وقت يختلف 
عما هو عليه! ولا ريب أن هذا من دواعي هز النفس من أركانها؛ أن يقال إن 
هذه الشمس» التي تراها صبيحة كل يوم» يطلع قرنها من جهة المشرقء ثم 
تراها عشية كل يوم» يسقط قرنها في جهة المغربء أنها في يوم من الأيام 
تكور! فقال: ذا التّمس مُوْرَتَ #: باس لس اي 
فمنهم من قال: # كور * ذهبت» وزالت. فهذه الشمس المرئية التي لا 
تخطئها العين» والتي يحال عليها في تحقيق الخبر» فيقول الناس: «كالشمس 
في رابعة النهار»» وكما في الأثر: «علئ مثلها فاشهد أو دع»"'' تذهب. وقيل 
في معنئ # كُرَرتَ * أي ذهب ضوئهاء وأظلمت» بعد أن كانت نيرة مشعة. 
وق ارسيقم و الف وق العف : ولق كه الك العاف : 

وهذه المعاني الأربعة لا تعارض بينها؛ وذلك أن الشمس مخلوق عظيم؛ 
يعتريها يوم القيامة من الحوادث أحوال عديدة» فيبتدئ الحال بأن تجمع هذه 
الشمس بعضها على بعض وثلفء وبعد لفها يذهب ضوئهاء وينقبض» 
وينحسره ثم بعد ذلك» يذهب بهاء فتزال عن موضعهاء ثم يرمئ بهاء فيكون 
مستقرها أن تلقئ فى النار» إذ أنها من طبيعة النار؛ فإن الشمسء كما هو 
معروف عند علماء الفلك» جسم ناري» ملتهب» حتى إن الفلكيين يقولون: 
إنه يجري على سطح الشمس من الانفجارات الهائلة» ما يعادل ملايين 
الانفجارات النووية. فهي جسم ملتهب» متقدء ولذلك يصلنا القدر الذي 
يكفينا من ضوئهاء ودفئها. وبهذا تجتمع المعاني الأربعة للفظ التكوير» دون 
ارق 


)١(‏ حلية الأولياء »)۱۸/٤(‏ والحاكم في المستدرك »)۷٠٤٥(‏ البيهقي في شعب الإيمان 
»23١91/5(‏ وإسناده ضعيف» قال الحافظ ابن حجر في البلوغ: )۲۹١ /١(‏ صححه الحاكم 
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هذا هو المشهد الأول» ولا شك أن تحول المناظر المألوفة» مما يبعث 
على الفزع» فإن الشيء المستقر الراتب إذا تغير يبعث على الفزع» ويحرك 
القلوب الراكدة. 

#وَإدًا أَلجُومٌ أتكدرت )€: النجوم هي تلك النقاط التي نراها في قبة 
السماء ليلاء تبعث الضوءء وتبدو لنا صغيرة» وإن كان أهل الفلك يقولون 
إنها شموس كبيرة» جبارة» ولكن لبعد مسافاتهاء التي تقاس بالسنين الضوئية» 
تبدو لنا كالنقط. وللمفسرين في معن ##أَنَكَدَرَتٌ € أقوال: 

فمنهم من قال: إن معن #أَنَكَدَرَتَ € تناثرت» وتساقطت» وتهافتت» شذر 
مذرء وهذا أيضًا أمر يدعو للفزع؛ فإن الإنسان إذا رأئ الشهب. والنيازك 
تتقاذف في السماء أصابه روع» ولو وقع شيء منها على الأرضء أحرقه. 
أوترك فيها آثرّاء وحفرّاء يجده الناس في أحيانًا الصحاريء فكيف إذا كانت 
هذه النجوم» التي تعد بالملايين» يجري لها هذا الأمر؟! ويشهد لهذا المعنى 
فول الله ال فى السووة الال غي الكماة درت ا ر آل اف 
€ الانفطار: ۲-۱ فهذا من الا تشار: 

وقيل في معن #أَنَكَدَرتَ €: تغير لونهاء فإن الكدرة هي تغير اللون» بحيث 
يخبو البريق» ويذهب الوهج. وهذا أيضًا حاصل؛ فإنها تسلب لمعانهاء 
وبريقها الذي هي عليه في الدنيا. إِذَا هذا مظهر آخر من مظاهر القيامة. 

'#وَإدًا ابال سرت (5*: هذه الجبال الرواسی» الشامخات» التى يضرب 
بها المثل في الثبات» تزول عن أماكنهاء ويسيّرُها الله َه كما قال في الآية 
الأخرئ: #ویری ابال تحسبهًا جاده وهى تمر مر ألسَحَابٍ 4 [النمل: 1۸۸. وهذا هو 
أحد أحوال الجبال يوم القيامة» وهو حال التسيير؛ بأن تزول من أماكنهاء التي 
كانت قد ثبتت» وأرسيت فيهاء فتسير سيرًا عجيبًا. ثم يتلو هذا التسيير مرحلة 

3 24 لود سا 


النسف. كما قال الله تعالى: ولوك عَنِ بال فقل ينيفها رى كسا ))4 
تل 1 ويعلو هذا الحال مرحلة البس» والدق» حت تعود هباءً متبثاء كما 


قال الله و3: ٭ وشت الْحِبَالُ مسا ا کات هبلك ما 7 [الراقمة: ه ‏ ]. 
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فينبغي أن تجمع الآيات في القضية الواحدة» ليكتمل فهمهاء فلا يقال: إن هذا 
يعارض هذاء بل يقال: إن يوم القيامة يوم طويل» تحصل فيه هذه الأحداث 
المتنوعة» وتتوالئ. 

#وَإدًا الْعِسَارٌ عُطْلَتَ ()*: الناقة الغعشراءء أي التى بلغت الشهر العاشر 
في حملهاء وصارت على وشك الوضع. والنوق كانت» ولا تزال» أنفس 
أموال العرب» فكيف إذا كانت هذه النوق على وشك الولادة! لا شك أن 
ثمنها يعلو؛ لأن الذي يملكها يطمع في النتاج. ومعنى إعَطلت ): هلت 
وتركت بلا راع يرعاهاء ولا موالٍ يواليها. دفع إلى ذلك هول الموقف. 

لولاا اليوش حك (4)5: الوحش هو الحيوان غير المستأنس» الذي 
يعيش في الفلوات. قيل في معن حشرت #: ماتت» وقيل» وهو الأقرب» أي 
جمعت؛ لأن الحشر هو الجمع الذي يصاحبه ضيق» واكتظاظ» كما قال الله 
كذ: هوا ل 
فهذه الوحوش التي عاشت على وجه الأرضء مما نرئ» ومما لا نرئ» ومما 
انقرض» كلها يوم القيامة تحشرء وتجمع. ويمكن الجمع بين القولين بأن 
تجمع أولاء ثم تموت» بعد ذلك؛ فإنه يقال لها: كوني ترابًا. 

#وإذا لحار سَجَرَتَ €: البحار تشمل ما نسميه الآن البحارء والمحيطات» 


والأنهار» فإن هذا كله يشمله اسم البحرء قال الله تعالی: ‏ # وهو الى میج 


2011 دج و بس عو ىم . 


ایر هَدَا ذب اث ودا ملع لح سمل يبنا برا وجا تجا © 
[الفرقان: »]٠۳‏ فالبحر يطلق على مجتيع الماء الكثير. وقد وردت فراءة بالتشديد» 
يعني بالتضعيف سرت 24 ووردت بالتخفيف ا#اسشجرّت #. والتسجير له 
عدة معانی» فقيل إن معنو #سْجرَتَ # أي أوقدت» وأشعلت» وقيل: امتلاأت» 
وفاضت» وقيل: يبست. 

وكما قلنا في الجبال» وفي الشمسء نقول أيضًا في البحار: إن هذه البحار 
يعتريها أحوال يوم القيامة» فلعل أول ما يعتريها أنها تفجر» كما في السورة 
التالية: وَإدَا لحار فرت 40 [الانفطار: +] أي فاضتء وامتلأت» فاختلط الماء 
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العذب بالماء الحلو» وفاضت عن حدهاء ووعائها الذي كان يحفظهاء فإن 
الله قال: لوجع تما برا وجرا جوا (1)50 [الفرقان: ۲ فهذا البرزخ يكسر 
يوم القيامة» ويقع امتلاء وفيضان. ثم يقع بعد ذلك السجيرء بمعتيا الإيقاد» 
والاشعال» كما قال فى السورة الأخرئ: #والجر الْسَجُور )¥ الطور: >] 
يعني: الموقد المضطرم ثارّاه فيجري إيقاد» وينشا عن هذا الإيقاد أن يتبخر 
هذا الماء» فتيبس البحار. فتكون هذه المعانى محمولة على أحوال مختلفةه 
فلا يكون هذا من باب التعارض والتناقض» وإنما من باب التنوع. 

هذه الأمور الستة» روي عن أبي ابن كعب ي » أنها تقع يوم القيامة, 
قبل البعث» مقارنة لنفخة الصعق» وأما ما بعدهاء مما سيأتي» فيقع بعد 
البعث. وإذا أطلق ايوم القيامة») فقد يراد به ما يصاحب نفخة الصعق» 5 
يراد به ما يتلو نفخة البعث؛ لأن النفخ نفختان» كما قال الله ك: وشح 
ار ی ن فى ات وو فى اا لاقن كاه ا يع نی أتها 
َِدًا هم يام و © [الزمر: 14]» نفخة ة للصعقء ونفخة للبعث. وأضاف 
بعض العلماء نفخة ثالثة» وهي نفخة الفزع ! لكن الذي تدل ظاهر عليه الأدلة 
أنهما نفختان. 

#وَإِدًا النقوش زوجت )): هذا يكون بعد البعث. ومعنئ لأدْيْجَتَ 4 أي: 
قرنت النفوس بالأبدان التي كانت تعمرها في الدنيا. وقيل: أي قرن الأشباه 
والنظائر» بعضها ببعض؛ فاليهودي مع اليهودي. والنصراني مع النصراني» 
كما قال الله تعالى: # حشرا الس طلا واكم [الصافات: »]۲١‏ يعني 
أشكالهم وأشباههم؛ فيكون معن زوجت 4 يعني قرنت بأشباههاء وأشكالها. 
ولعل هذا المعنى اب وذلك أن الله ليا ها يذكر اا لقان 
قوله: ریق فى َة وفریی ی فى الجر 4 الشررى: :0]» وقال كك حلب الْمْْمَنَةَ مآ 
أب الْمَبْمَتَةَ ل واب السو ما أب َة ن اکرش التبكوة 
)€ فهذا التصنيف ا هو التزويج المراد بقوله: #وَإدًا النفوس رُوْجَتَ 


0 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم (۱۲/ ۳۹۹). 
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#وَِدًا ألموٍرده يلت ا باي دَنبٍ فلت 4*0 الموؤدة: البنت التي يقتلها 


أبوها في صغرهاء إما خشية عار وإما خيشية الحاجةة أو اة الأمرين 
معًا. فقد کان آهل الجاهلية» والعياذ بالل يئتدون البنات» قال تعالىل: 00 ودا 


ور ورو ا i‏ > دروو و ساي 3 7 ei‏ 7 
فشر ا بالأنق ظل وجههء مسودا 1 2 يتور من القومِ مِن سوه ما 
ا 


شر بو يه ع ل هوب اد ا ا ما کون 4 € [النحل: 4ه-04]. 
MM‏ « يلد فَقَالَ: 
سول الل إا كنا َل جَاهِلِية وَعِبَاَةٍ زان كنا تفل الأزلآق ا 
فد بنٹ 1 قَلَما أجَابَتْ عِبَادَةَ ونان وَكَانَتَ مَسْرُورَة بِدَعَايَى إِذَا 


دعوتهاء فَدَڪَوتها يَوْمَا قات كو نمززظ عي الت با من لی غَيْرَ یی 
اعات يِه ردت بها ف ال وكا آعر تھی بهاذ 5 ولغ كاه 
أبَاهُ. فَبَكَ رول الله _ لا - عَنَى وف دنع عبتيو قال لَه رَجُلَ مِنْ 
جلها ا - َل - ؛ لنوث وشول الل قال له « كف فاه يسال عَمَا 
1 هَمّه. نَم َل له «أَعِدْ عَلَيَّ حَدِيتَكَ. عاد یکی حى وف الهم مِنْ : 
عَيْبَيّهِ على لحيته م قَالَ لَهُ: «إنَّ الله ق وَضَعَ عَنِ الْجَاهِلية ما عَعِلُواء كَاسْتَنِفْ 
عَمَلّكَ الدارمي ٣‏ 

كان هذا حالهم» والعياذ باللّهه يئدون البنات؛ لأنهم يخشون العار؛ لما 
يقع بينهم من الغزو» والسلب» والنهب» فيخشون أن تؤسرء فتقع في يد عدوه» 
فيكون عارًا عليه أو يفعلون ذلك بسبب الفقرء أو الخوف منه. ولهذا نهاهم 
الله کي # ولا تفلو ردم حَشْيَةَ مي دہ ولا € لالاسراء: » و 

نلا او کد ڪُم يڻ لمي ڪن كت .[10١ NE‏ 

لبأ دنب فيلت )4: هذا السؤال من اللَّهِ ك في ذلك اليوم» ما أثقلهء 
a‏ حعوانت هله المودودة؟ e‏ 
قراءة لبي د فيلْتٍ 4 على سبيل الخطاب. ولا شك أنه لا ذنب لهاء وإنما 
الذي حا نا الوائد» القاطع. وهذا مما أكرم الله تعالى به المرأة في 


(۱) سنن الدارمي (۲) قال محققه» حسين أسد: مرسل وتفرد بروايته الدارمي 
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#وَإدًا ألصُحْفٌ شِرَتَ :))©W‏ المراد بالصحف: صحائف الأعمال» التي 
يقيد بها الكرام الكاتبون ما يخرج من الإنسان من خير أو شر. ومعنیٰ 

شرت #: أي فتحت» وأبرزت» فلا خفاء» ولا سر» بل عدل ظاهر» وحق 
نير - . وهذا من كمال عدل الله كك واعتبار الشارع بالتوثيق» فكل إنسان يقيد 
عليه ما طار منه من عمل» كما قال الله و3: « ڪل نکن الْرَسنَهُ طكيره: في 
7 ورج ل وم الِْيَمَةٍ ڪا ا نشوا )€ [الإسراء: 1] يعني ما طار منه 
هن عمل» لأن ما يبدو منك من قحا + أو قوله كالطائر الى فرك لاسبيل 
إلى رده» فلذلك سمي طائراء ومعنى مشا : أي مفتوحًاء كما ها هنا. 

ودا ألا كيت (480: هذا مظهر عجيب! هذه السماء التي يُسَرّح 
الإنسان فيها طرفه» ويرسله في أرجائهاء ويبحث عن موضع ثقب» 0 
کے اه لذ ا كبا انان الله ا لن اضر هَل ري من قور 
() ثم انع اص كر فلب للك اضر اا وهو حَسِيرٌ )€ [الملك: *- 4]» فهي 
سماء ء محكمة» مصمتة» لا يوجد فيها أدنئ خلل» في يوم القيامة تكشطء i‏ 
ملح وا ا و 
يده» ويكشط الجلد! قال الله تعالى في الآية الأخرئ: # يوم تطوى السسماء 
کی الیل إلحكتب € لاني : ٠٠٠‏ السجل: هو ما تحفظ فيه الكتب» 
والمواثيق» يدار» درج تيد تررك فهذه السماء تطوى طا ا 
الفط :رعو الخزالة: ر شواهن لكف أن الله فال غير بالق سرك 
قال: ۶ وو EES:‏ العم 4 [الفرقان: »]۲١‏ فكل سماء تنفرج وتنشق عن 
السماء التي فوقها. 

ولا ريب أن هذه الأمور أمور غيبية» نفهم منها المعنئ العام» المشترك» 
الذي دلت عليه اللغة» لكننا لا نحيط بالكيفية. فما دل عليه القرآن من أحوال 
يوم القيامة» ومن صفات الرب 34 فهو حق على حقيقته فلا هو كلام أعجمي 
غير مفهوم» ولا هو حكاية كيفية تتخيلها الآذهان» بل هو إدراك للمعنى» دون 
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إدراك للكيفية. فنحن إذا قرأنا هذه الآيات المتعلقة باليوم الآخرء أو الآيات 
اماد متاك ري و ارا ميا لتر اراي لقي عات تيا 
لكننا لا ندرك الحقائقء والكنه والكيفيات» ولا شك أن إدراكنا للمعاني 
كاف في حصول الموعظة. والعبرة» والتأثير. 

لوا الحم سرت )€ الجحيم: اسم من أسماء النار» وهي تدل على 
الجهامة» والظلمة» فهي سوداء» مظلمة» يحطم بعضها بعضًا. ومعنئ قوله: 
سورت أي: بتر كى E‏ وإلا فإنها مخلوقة» موجودة» وهذا 
هو الذي دلت عليه النصوصء لكنها يوم القيامة تهب لأضيافهاء وبئس 
الأضياف» وبئس النزل. 

موادا اة لقت 40 : روي عن بعض السلف أن الايتين ولا احم 
سرت © ولا فة الت )€ هما مجرئ الخطاب» يعنى أن كل ما سبق» 
ذكر للوصول إلى هذا الأمرء ا ری چم تسعره أو جنة تزلف. ومع 
لالت 4: أي: قربت» وأدنيت. ولهذا كان من شأن الجنةء أنها تفتح أبوابها 
تلقاتياء وأن النارء والعياذ بال تفتح فجأةء كما ذكر الله ذلك في آخر سورة 
الزمر #وَسِِقَ آي كَمَروَأ ٳل جه EC OE‏ عق CEI‏ 
[الزمر: امن وقى هذا صدمة وهل ا لی ا # وَسبق لت نَمَو 
مم لل E‏ بج إِذَا جَاهُوهَا يحت اوها ه (الزمر: 7]؟ كأنما هناك 
0 نسأل الله من واسع فضله. 


#علمت تفس مآ لَحصَرَتٌ 4109: هذا جواب الشرطء ذكر بعد ثلاثة 
ese‏ لذا التّمس هَوَرتَ © إلى قوله: ١‏ لق ا 

و#اتقسٌ 4: اسم جنس» يعني نفس من التفوس» كما قال الله تعالئ: م 
عد كل تين باعي ی عير ميا نا يلت ين شوو وذ کر ا بتي 
ويه أمدأ ییا ال سران: ٠ا.‏ ولا ريب أن من مرت به هذه المواقف المقارنة 
لقيام الساعة» والمواقف والأحوال التي تتلو البعث» يدرك يقيتا ما هو عليه. 


وهذا الشوط من الآيات شوط مهول» شوط يهز القلب من أركانه» وترتجف 
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له النفوس الحية. وتأمل وقع هذه الآيات على قوم ينكرون البعث! فإذا كان 
المؤمن الذي علم مسبقا بهذا الأمر» وتلا السورة» وأمثالهاء مرارًاء يتأثر قلبه 
لتکرارهاء فما بالك بهذا الذي قد أعفئ نفسه من التفكير في هذه الأمور. 
وقيل له سيقع كذا وكذا. فسيجعله ذلك أمام مفترق طرق» فإما أن يتبع هذا 
النبي الذي جاء بهذا الحق» وإما أن يختار الأخرئ. وهذله مجازفة» ومغامرة. 

© الفوائد المستنبطة : 

الفائدة الأولى : بيان هول يوم القيامه, 

الفائدة التانية: بيان عظيم قدرة الله تعالی؛ فهذا الكون المنتظم» الرتيب» 
بأفلاكه العلوية» ومخلوقاته السفلية» يُخلفه الله ويغير نمطه. 

الفائدة الثالثة: شناعة جريمة الوأد» فقد خصها الله بالذكر فى هذا 
السياق العلىءبالآيات الكوئية: والأحدات الكرئ: 

الفائدة الرابعة: بيان كمال غدل اتلس 

الفائدة الخامسة: إثبات الجنة والنار» وأنهما مخلوقتان. 

الفائدة السادسة: إقرار المرء بعمله يوم القيامة. 


خط جلا ایم اتی الور لكل © ارہ عنس ت 

0 رھ ل ذى فَوَوَ عِندَ ؤى العش مَكن 

م این © وما صَاحِبَك بِمَجَُونٍ آ) ولقد راه لين بين 

© اخ أب یکیو کم کل کیو یر ©6 ی 

NEE 95 ©‏ ع © یس عة يتم أن تیم © وم 
O 7 1 6‏ 

ELO‏ ل اناب 1+8 التعرير كبري كناب 

الله ك3 0 7 تعاليا: ل ق يوم ألْقيمَةَ )€ [القيامة: ۲ مل قم 
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(O‏ «البلد: »١‏ وقد اختلف المفسرون في توجيهه» فقال بعضهم: إن 
3 * زائدة» والمراد: #أَقيمُ 4» وإنما نفئ القسم» لكون الأمر من الوضوح 
والبيان بمكان لا يحتاج فيها إلى القسم. وهذا أبلغ. وال م إن معن 
قوله لا الرطوه َقِيمْ » علئ تقدير محذوفء ق ليس الأمر كما 
00 اس (5) الْوارِ الک ولا الأمر كما تظنون ل قم يوم 
40 د [القيامة: .]١‏ فالمنفي هو ذلك الباطل الذي يعتقدون. وبعضهم قال 
ل و ره 
التأكيد. ۰ ۰ 
واختلف العلماء فى المراد لباس له) ألوار الك على ثلاثة أقوال: 
فقيل: المراد بها النجوم السيارة» وقيل الكواكب المعروفة» وقيل: الظباء» أو 
بقر الوحش. ومعنى باش ) التي تغيب وتطلع. ومعنى #الإوار) النجوم 
التي تجري في فلكهاء أو الظباء في فلاواتها. ومعنى #الْكْشّ4: المكان الذي 
تختفي فيه الظباء والوحوش» أي المكانس» وهي الحُجّر التي تأوي إليها. 
وأرجح هذه الأقوال الثلاثة النجوم» وإن كان ابن جرير نله رجح بأن 
المراد كل ما يخنس» ويجري» ويدخل في کناسه"» وأن كل ذلك يصلح 
محلا للقسم. . لكن يؤيد كونها النجوم أن النجوم أبين» وأظهر؛ يراها الناس 
جميعًاء وتؤيدها آية الواقعة # # فل اقيم مقع النجوم )€ [الواقمة: .[vo‏ 
اانه قول سول كر ): نه 4 أي: القرآن. ##رسول كرو € المراد به 
جبريل 2 . ودذاه يعني أن الأرا طمن كلام ا 
عن مرسله» فوظيفته في هذا الأمر النقل» والتبليغ. وللا عرقه ات رسال 
فالقرآن كلام الله والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدتًا لا إلى من قاله 
مبلعًا ومؤديّاء فلهذا أضافه الله إلى نفسه فقال: : لح يسع کلم اللو © [التوية: +]. 
وقد قال في آية الحاقة: نه لول ل يسول یر © [الحاقة: »]٤٠‏ وأراد به 
محمد ييه فدل أن إضافة القول إلى جبريل ت تارة وإل محمد جيه تارة 


0 


.)١19/87/7 5( تفسير الطبري‎ )١( 
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إضافة تبليغ فقط إذا لايمكن أن يكون لا يمكن أن يكون كلام كل واحد 
منهما. 

#زى فوم ند زی امش ككين ©4: «إزى لمش 4 هو الله يلك «تكين 4 
يعني: ذي مكانة» ومنزلة. 

ملع ثم اين (4)5*: امع 4 يعني أن جبريل 2 تطيعه الملائكة, م 
يي يعني أنه مؤتمن علئ الوحي . وكل هذا توثيق للرسالة. 

E‏ سجرن ): المراد بالصاحب محمد ا وإنما نف عنه 
اجون لانم کار یروت للك فر ال ته 

وقد اه الأ بين ©): أي أن النبي ب رأى جبريل 4 بالأفق 
المبين» وهو مطلع الشمس أو مغربهاء مكان التقاء الأرض بالسماءو بحسب 
رأي العين. 

وم وما هو عل المي بِضَنِينٍ 4 : #بِصّنينِ أي لا يبخل بالوحي» ولا يأخذ 
عليه أجرًا. وفي قراءة أخرئ #ظَنين» يعني من الظنةء أي ليس محلا للتهمة 
والظنة. فليس بمتهم في تبليغ رسالات ربه. وفي هذا أعظم التزكية. 

وما هو بول سبطنٍ ر كن َذْهبُونَ )): مما برأ الله تعالئ به كلامه. 
أنه ليس بقول شيطان رجيم. فقد كان من مزاعم كفار مكة أن الشياطين هي 
التي تلقي إلى النبي بيه هذا الکلام» وأن له رئي من الجن يدي ا فن 
الجن يلقنه هذه الكلمات» كما يلقن الجن السجع للكهان. فكلام الله بريء 
اق ذلك وكلمة سين »4 مشتقة من الشطن» وهو البعد وذلك لإبعاد الله 
تعالئ له» ومعنىل #تجِوِك: أي مرجوم. وملعوف» وود عق رة الله 
وفي هذا أيضًا تبرئة» وتوثيق للقرآن العظيم» > من أن يكون التبس به شيء» أو 
خالطه شيء من إلقاء الشياطين. قال کک وما لم من بلك من رَسُولٍ 
ولا بي إل دا تم لق القَّيَطنٌ ف امد ينسح لَه الى Ee‏ 
يڪم اه اد وله به حك 0 [الحج: »]٠١‏ يعنى أن الشياطين 
کار ایی غ الیو رعا ای ا وک ا ی د 
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ووجه دلالة الآية من قوله: ت يعنى : تلا ولبين المراد تمن من 
الأمانى» وإنما من الأمنية وهى التلاوة» كما قال الشاعر: 


تمنّئ كتابَ الله أولّ ليله وآخرّها لاق حِمامَ المقادر 
وقد روي في سبب نزولها عن سعيد بن جبيْر» قال: قرأ رسول الله كَل 
بمكة «النجم) فلما بلغ هذا الموضع: اي الت والعرَیٰ 0 وَمَنَؤْةَ َلتَالتَةَ 
لاخر 0 [النجم: ١5‏ -70]» قال: فألق الشيطان على لسانه: «تلك ا 
العلئ. وإن شفاعتهن ترتجئ). قالوا: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم. فسجَدَ 


ا 0-7 حمس د E‏ د سح سا 7 دون م 50 
وسجدواء فأنزل الله هذه الآية: # وما أرسلنا مخ َبِيِكَ من رَسُولٍ ولاني إلا 


01 ر و خاي رم 


E o‏ سم م . Sh‏ هه مو ما ءرد ا م م 
إا تم ألقى الین ف امو ینسح آل ما يلقى الشَّيِطَنُ ثرِّ يخحكم لله 
ادیو واه لیم حكيم )) الحج: 51]. رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير""". 

وقال ابن كثير: «ولكنها من طرق كلها مرسلة» ولم أرها مسندة من وجه 
صحيح » والله أعلم)”". 

وقد صنف فيها الشيخ ناصر الذين الألياني كانه رسالة بعنوان «نصب 
المجانيق في نسف قصة الغرانيق»» والمجانيق: جمع منجنيق: هو آلة حربية» 
يوضع في كفتها ثقل» ويرمئ به القلاع» والحصون» فتهدم الأسوار. والرسالة 
المذكورة» اسم على مسمئ» فقد نسف هذه القصة من الناحية الحديثية. ولو 
قدرنا أن شيئًا مثل هذا قد وقع» بدلالة آية الحج #وما ارتا من كبلك من 
رول € وأدخل الشيطان فى الآيات ما ليس منهاء فإن اللّه ييطل هذا الدخيل» 

ص 7 
ويبقي كلامه الأصيل» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فلم 
يبق محذور. 


9 1 5-04 
هيه ع 


#وما ساون إل أن يتاه ابه رب الْعَلِبيتَ ©€: هذا رد على القدرية 


00 


الذين يتكرون القدن السابق: .ورد علي الجبرية الذي يتكروق مشعة الد 

)١(‏ تفسير الطبري (25017/75» تفسير ابن أبي حاتم (۸/ »)۲٠٠۰‏ وهو باطل. انظر (نصب 
المجانيق لنسف قصة الغرانيق). 

(5) تفسير ابن كثير .)441١/0(‏ 
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ققد الك | لله الات NE EEE‏ 

ل ل ل ل ووم 
عاو إل أن يسه آله َب اميت (405؛ لكن في نفس الوقت العبد له 
مشيئة حقيقية» ليس مضطرًاء ولا مكرمًاء ولا مجبورًاء على أفعاله الاختيارية» 
بل يأتي الأشياء» ويذرها بمحض اختياره» وسبق إصراره. وهذا أمر مدرك؛ 
كل إنسان يجده من نفسه» ويفرق بين أعماله الاضطرارية» وأعماله 
الاختيارية» ولا ينازع في هذا إلا مخبول. فأنت تفرق بين أن تنزل من السطح 
إلى الأرض درجة درجة» وبين أن تتدحرج حتئ تصل القاع. 

وبهذا كانت هذه السورة العظيمة قد حققت مقاصدها الجليلة» وهذه 
المقاصك العظيمة أسس الاعتقاد.» ترسخ في عقول المخاطبين» وتقر في 
قلوبهم» أن يؤمنوا بالبعث وما يجري يوم القيامة» وأن يؤمنوا بهذا القرآن 
الذي يتلئ عليهم» وأنه ليس كلامًا كسائر الكلام» ليس من سجع الكهان» 
وليس من شعر الشعراء» ولا غير ذلك من كلام البشر» بل هو كلام كريم» من 
رب العالمين. GES‏ 
الطعام» ويمشي في الأسواق» لكنه يوحئ إليه. # فل لما آنا بتر نک وى 
إل انصت: .]١‏ هذه كلها مفاصل الاعتقادء ثم ما يترتب على هذه الجمل 
الإيمانية» والأصول العقدية» من الأثر البالغ» وهو تعليقهم بمسئو ليتهم» التي 
مكنهم الله تعالئ فيها؛ من الأدوات» والآلات» فأثبت لهم مشيئة» وفعلا 
وقدرة» واختيارّاء على أساسه يترتب الثواب» والعقاب. فهذه السورة على 
قصر آياتهاء احتوت على هذه الأصول العقدية العظيمة! 


© الفوائد المستنبطة : 


الفائدة الأولى: بلاغة القرآن» وقوة تأثيره» تأمل قول الله تعالن: 67ت 
قم اش (0) وار الک ا وال وا عنس عمس ) اشع إا سس 4W‏ لا 
تفي العبارات لتصوير الأثر الذي ينقدح بالنفس» من هذه الجمل الرصينة 


)مع١ التفسير العقدي لجزء‎ |] 3٠065 


المؤثرة» فهذا مظهر لبلاغة القرآن وجزالته» لاسيما القرآن المكي. 

الفائدة الثانية: إقسام الاقام مكار قات فلل كن أن يقسم بما 
شاء من مخلوقاته» لکن ليس للمخلوق أن يقسم إلا باللّهِ كه قال يَك: «من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك». رواه أبو داود والترمذي”". 

الفائدة الثالثة: التنبيه على أن مهمة جبريل 4 هي البلاغ» خا من 
قوله: رسول € . 

الفائدة الرابعة: شرف جبريل 32 وفضله على سائر الملائكة» حيث 
وفيفاللديانة «كريم) وأنه «مطاع» وأنه «أمين». 

الفائدة الخامسة: تبرئة النبي َة مما نبزه به المشركون من الجنون. 

الفائدة السادسة: وفور عقل النبي ية فإن نفي الله تعالیٰ عن نبيه 
الجنون يتضمن إثبات كمال ضده» فهو وافر العقل» والرأي» والرشد. 

الفائدة السابعة: ثبوت اللقيا بين النبي َء وبين جبريل 4 واتصال 
سعد يرت العالمين» لقولة: راكد و1 الى ان © 

الفائدة الثامنة: الشهادة الربانية للنبي بيا بكمال البلاغ» لقوله تعالى: 
وما هو عَلَ ألمي ينين (450 على القراءتين. 

الفائدة التاسعة: عصمة الوحي من إلقاء الشياطين» وتلبيسهم» لقول اللّه 
تعالی: وما هو بول سَبطنٍ تَِي و10 . 

الفائدة العاشرة: عموم دين الإسلام للعالمين؛ لقوله تعالئ: إن هو إل 

الفائدة الحادية عشرة: كون القرآن ذكرّاء يرفع الجهل والغفلة» لقوله: 
لن هو لل وك لين ). 

الفائدة الثانية عشرة: إثبات مشيئة العباد وأفعالهم» لقوله تعالى: لمن 


0 سنن أبي داود »)۳۲١۱(‏ سنن الترمذي )٠١١١(‏ صححه الألباني. 
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الفائدة الثالثة عشرة: الرد على الجبرية الذين ينكرون مشيئة العباد. 

الفائدة الرابعة 0 1 التزام الدين استقامة» وتركه اعوجاج» لقوله 
تعالى: لمن سه يَكُمْ أن يِسْمَقِيم 4 فالمعيار في الاستقامة: موافقة الشرع» 
والوحي» والمعيار في ارم موافقة الشرع والوحي. وتجد بعض الناس 
يصنف الآخرين على ما يحلو له؛ فيقول: فلان متشدد» وفلان متساهل» 
وفلان متوسط بناءَ على معيار غير صحيح. فإذا رأئ من يلتزم بالستةء 
ويحافظ عل هدي النبي ٤٤٤‏ قال عنه: فلأن دده سان اللد! هذا ليس 
معيارًا صحيحًا؟ بل هذا انحراف» فالمستقيم حقاء والمتوسط حقاء هو من 
وافق هدي النبي ٤٤٤‏ فان زاد فهو متشدد» وإن نقص فهو مفرط. 

الفائدة الخامسة عشرة: إثبات عموم مشيئة الله تعالئ» لقوله تعالى: 
وما سامون إل أن تا آنه َب العلييت )). 

الفائدة السادسة عشرة: الرد 5 القدرية» فإن غلاة القدرية» ينكرون 
مراتب القدر الأربع كلهاء فيقولون لم يعلم» ولم يكتب» ولم يشأء ولم يخلق 
أفعال العباد! ومقتصدوهم» وهم المعتزلة» قالوا: علم» وكتب» لكن لم يشأء 
ولم يخلق! 

الفائدة السابعة عشرة: أنه لا تنافى بين إثبات المشيئتين» لأن مشيئة الله 
ينيط ا ا 1 

الفائدة الثامنة عشرة: كمال غدل از وغل لان إشات فقية الله 
العامة» تدل على إثبات علمه» لوقوع الأشياء وفق معلومه. وكونه سبحانه 
أعطئ العبد مشيئة» وفعلاء واختياراء رتب عليه الثواب» والعقاب» يدل على 
كمال عدله. واللَّهِ أعلم. 


E 
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سورة الانفطار تشابه ٠‏ سورتي التكوير قبلهاء والانشقاق بعدهاء وقد ورد 
فيها حديث: «مَنْ سَرَهُ أَنْ يَنْظرٌ إلى يوم القَِامَة كانه راي عَيْنٍ ليَفْراً: د 
امس ورت 4 ودا السا ترت( و كلا آلا سفت 4) روا 

ومن مقاصد هذه السورة: 

المقصد الأول: الإيمان الوم ار وبيان أهوال القيامة. 

المقصد الثاني: بيان ربوبية اللّه» وعظيم مثته على الإنسان. 

المقصد الثالث: الرد على منكري البعث. 

المقصد الرابع: إثبات الحساب والجزاء. 

المقصد الخامس: الإيمان بالملائكة. 

المقصد السادس: الإيمان بالجنة والنار. 

حلم دا السا آنقطرت آل ولا الوک ارت ا ودا لْمَادُ 
OE ORS‏ عق ان تا OE OR‏ 
9 الان ار ويك الحكرم )الى حلفك سود مَعدَلك ل 
ف ای صُورق ا م رت ا کڈ بل تکرب يلين © وة َلك 
کو © کی © ا ما ماو © إن لازا ی ری 
(5) و اجار نی یر © صا يوم الین © وا م عا بين © 
وا رات ما ع م الت نم م EEO E‏ 
اش وَاَلْأَمَر وميد به )4 : 


020 سنن الترمذي (۳۳۳۳)» مسند أحمد (4/07) وصححه الألباني. 


م06٠‏ ]| التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


ا الما أنقطيت © لدا شرطية» ومعنوا #أآنقَطَرَتَ #4 أي انشقت» 


وتصدعت» كما قال الله ك3: #وانتقَّت اسما فى يَوْمِذٍ واهيّة 4 [الحاقة: »]١١‏ 


ام لكام أنْمَقَتَ 00 [الانشقاق: .]١‏ 


المي سحي نه مو 

لوا يار يرت ([45: أي امتلأت وفاضت. وانفتح بعضها على بعض» 
بأن يطغيل الماء» فيدخل ماء البحر على ماء النهر. وقيل في معنى فجرت * 
ما تقدم من المعاني في سورة التكوير؛ أنها بمعنئ #سْجَرَتْ 4 أي تسجرء 
وتشتعل» فيكون هذا بمنزلة التفجير. 

ويقول بعض المعاصرين» إنه يمكن أن يكون هذا التفجير يرجع إلى 
الطبيعة الذرية لمكونات الماءء فالماء عند أهل الفيزياء مكون من ذرتي 
هيدروجين وذرة أكسجينء وأنه يقع اختلال في النظام النووي لهذا التكوينء 
فيقع انفجارات هائلة بسبب ذلك» كانفجار القنابل الذرية» واللّه أعلم. 

و القبور بعرت 4)8*: #الْفبور # هي مدافن الموتى» ومعنول لبرت # 
ات E‏ 

عدت تنش تا ََمَّث وَلَوّتْ ©4: تنش 4 يعني كل نفسء ئا 
ست الد الف المفسرون في لديم تأي مع اتفاقهم على أن 
ذلك متعلق بالعمل. فذهب بعضهم إلى أن المقصود بقوله #أمّا دست أي 
من عمل صالح» وبقوله #وَأَتَ * أي من عمل ا م كقول 
النبي 4 «إذا مات الإنْسَانُ انقَطعَ عَنه ء E‏ ا ريق 
اؤ عم َع به أو وَل صَالِحِ يَدْعُو لَه رواه مسلم» يعنى ما قدمت من 
غدل ال ا رای ار تاو او ا 


وقال بعضهم: #نَا صَدَّسَتَ؛ يعني ما أدت من الواجبات» والفرائض» 


0 ل 
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ولت مااتركت» وأهملت من الواجبات» والفرائض» وذهب فريق ثالث 
إلى العموم» وأن المراد ما قدمت من خير أو شرء وأخرت من خير أو شر« 
وعلئ كل حالء فالآية تدل على علم الإنسان قينا يوم القيامة بحصيلة عمله 
من خر أو شر: والعموم أولئ بالأخذ. لقول الله تعالئ: يوم جد ڪل ني 
اع ين حر ليا وكا عات ف تو د ود لو أن يها ونه أمدأ ب بَحِيدًا # 
لآ عمران: 060 وقوله: ##فَّمَن يَعَمَلْ ينمال درو حا يره ) ومن 
شل قال ا رە OB‏ [الزلزلة: ۷ - ۸]. وجواب الشرط: قوله 
معَلِمَتٌ ee‏ 

لأا لضن ما غَرَكَ بريكَ ألحكَرم [2)*: هذا الأسلوب فيه عتاب مؤثر 
للغاية. #يأما لضن € ذكر بعض المفسرين أن المراد بالإنسان» فى القرآن 
المكي الإنسان الكافر» لا جنس الإنسان. لما عرد © لما استفهامية 
والمعنئ: ما الذي زين لك» وسول لكء فهذا استفهام إنكاري» ينكر على 
هذا الإنسان المنفلت» تركه لعبادة الله د رَيْكَ ألحكَروٍ» هو رب بمعنئ 
خالق» ورازق» ومدبر» وفوق ذلك هو كريم عليه» ولطيف به» في شيء 
غرك به» وسول لك ترك عبادته» وزين لك معصيته؟ ! 

#ألَِى حلقك ضَوَّكَ فعدلك (0)*: معنا #حَلَقَكَ 4 أي أنشأك» وأوجدك 
من العدم» فقد أوجد أبانا آدم 2 من العدم. ومعنئ #صَوَّسكَ # أي عدّل 
خلقك» وكملك» فصرت مستقيم القامة» لست كهيئة الحيوانات التي تمشي 
علئ أربع» بل أنت معتدل مستقيم. ومعنى #فعدلك ©: أي جعلك على هيئة 
حسنه معتدلة. 

«ف أي ر ٿا م يبك (4)2 أي أنه لو شاء ركبك في أي صورة فلو 

شاء لجعلك مسخَاء لكنه جعلك في صورة كريمة» وهي هذه الصورة التي 
خلقك عليهاء إما أن تنزع بشبهك إلى أمك. أو إلى أبيك» أو إلى عمك,. أو 
إل خالك؛ وهذا من بديع خلق الله تعالئ؛ فلا تجد بشرين متطابقين تمام 
المطابقة» وهذه سعة لا يملكها أحد إلا الله لكل إنسان صورة مستقلة» 


0 التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


متفردة» حت التوائم المتشابهة» التي تخرج من انفلاق بويضة مخصبة واحدة» 
لا يمكن أن تتطابق» بل تجد بينهما فروقا. كي مله الصورء متها صصور 
متباينة» ومنها صور متقاربة في الأطوالء والألوان» والسمات» حت إن 
بصمة الإنسان لا يماثلها بصمة! وهذا الخلق الذي أجمل الله ذكره» يستطيع 
أن يتأمله كل مخاطب؛ فالأعرابي في باديته» والأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب» 
عحيتها بسر ح طرفه» ويعمل عقله» يجد عجبًاء وينبهر» ويندهش من سعة خلق 
الا وبديع صنعه» وتدبيره» حت إنك تسمع من بعض العوام الدين لا 
يقرؤونء ولا يکتبون» استنباطات» ومعاني ما تسمعها من بعض العلماء. ثم 
إن العلم الحديث أت بالعجائب» فيما يسمئ بعلم وظائف الأعضاء مما 
يزيد هذه المعاني وضوحًاء ويزيد الإيمان قوة ففي بدنك جهاز هضمي» 
وجهاز دموي» e‏ وجهاز عضلي» وجهاز عظمي» وجهاز 
تناسلي» وتركيبة نفسية معقد ة! فهذا الخليط» والمزيج» في بنية واحدة» من 
رگبه؟ ؟ من سواه ؟ من عدله؟ الله ل 

وتبدو محاولات البشر فيما يسمي بالإنسان الآلي» الذي يحاولون أن 
يدخلوا فيه بعض حركات الإنسان وتصرفاته» محاوللات عبثية» يضاهئون 
خلق الله وان لهي: فهذه آية تطأطئ لها الرقاب» وتخضع لها الأعناق. . ووقع 
هذه الآيات علئ النفس وقع قوي» فمن كان به خير» وأراد اللّه به خيراء فإنها 
عر من |لاعمات انها O‏ والمريساءوتطورة سناد أن كان 
جنیتاء إلى أن خرج طفلًا رضيعًاء ال أن شب» واستوی» واكام هه 
المؤثرات هي التي تنصع الإيمان في القلب. ولهذا ينبغي للدعاة إلى الله كك 
أن يتذرعوا بهاء وأن يحركوا بها كوامن الفطرء وأوتار القلوب. 

#كلا بل تُكَزْونَ بال (4)0: #كلا4 كلمة رد وزجر. ومعناها: ليبس 
الأمر كما تظنون» ومعنئ بل 4 أي لكن. 56 نَ بألنِ © يعني : ألا يعظكمء 
ألا يزجركم إقراركم بربوبية الله فيحملكم علئ عبادته؟ فاللّه تعالئ يسوق 


آيات الربوبية» ليبين استحقاقه للعبادة سبحانه وبحمده. ومعنى َالِ 4: أي 


بثورة ا | ١‏ 


الجزاء من دنته فدان» اق ذل» وخضع» قالله تعالئ هو الذي يدين العبادء 
ل ل الات وا اام م اا بوت 
الظالم عل ظلمه. والمظلوم على مظلمته» والمحسن على إحسانه دون 
ثواب» والمسيء على إساءته دون عقاب» فلهذا كان الجزاء من دلائل البعث. 

وَإِنَّ عم لحَفِظِينَ :€)W‏ هذه الجملة مؤكدة بأنواع المؤكدات #إوَإنَ » 
یک وط هم الملائكة. 

وتأمل في لفظ ع 4. لم يقل «عندكم» أو «معكم» بل قال وک 4 
ليفيد التسلط والرقابة» وهو يشعر بالخشية» والرهبةء مالََفِظِينَ * فهم حفظة. 
ومؤتمنون» وضابطون لعملهم» لا يفرط منهم شيء» كما قال في آية أخرئ 
تا يفط من ول للا لدي رقب بيد 6 (ق: ٠۸‏ وقال: یل ورسلا لديم 
رسعو و 0( eT‏ 

كه ((05*: أي شرفاءء أمناءء حفظة» ضابطين» كاتبين؛ لأن 
الكتابة توثيق. ولهذا 0 تعالیٰ بها فقال: #يَأيُهًا اليرت مُأ دا دانم 
دين آل حكن ا ڪبوه € [البقرة .[AY:‏ 

2153 ما تك جل الله متك يحصو علي الاه وسجلوة 
ما يبدر منهم» من خير أو شرء لأنهم يباشرون ذلك» فإذا أوصد الإنسان 
الأبواب» وأرخئ الستورء وظن أنه قد غاب عن الأعين» فليذكر أن معه كرامًا 
كاتبين. فلو شعرت أنه يطلع عليك فلان» الذي تجله» ودره ستخجل: 
الرعرعه رتفح م بقارن بعك القدل المكيد نامع فكراب إذا ذكرت أن 
معك كرامًا كاتبين؟ وكيف إذا ذكرت أن الذي يراك رب العالمين؟ 

#إنَّ رار لتى ير ©)): «الْابرَارك جمع برء والبر: هو كثير الخير؛ 
راف سمي الو |4 ل . ومعنى نير( النعيم: هو الجنة» وما فيها من 
أنواع المتع. وأت بحرف «في» نى َير ولم يقل «إن الأبرار لهم نعيم» 
ليعطي معن الانغماس والانغمارء كأنهم غمسوا في النعيم غمسّاء واصطبغوا 
به» وغمرهم من كل جانب. 


)مع١ التفسير العقدي لجزء‎ |1١1١ 


وة ار لتى خير (402: #اثبّار) جمع فاجر من الفجر» وهو هتك 
ستر الدين» فكأنه لما هتك ستر الدين» وتقحم الحرمات» سمي فاجرًا. 
جيم #: اسم قن اسا الارن و الاد اا ورل فى اق لاسا قل في قرا 
#إلتى يم أنهم منغمسون فيها. 

OE‏ یسا أي: يُصطلون بنارهاء ووهجهاء 
وحرهاء فتحرقهم؛ وتشویهم» والعياذ بالل حتئ إن النبي وَل أخبر عن قوم 
من عصاة الموحدين» يدخلون النارء اختىٍ إِذَا كَانُوا فَحْمَّاء أذنَ بالشمًاعق 
فَجيءً بهم ضَبَائْرَ ء ضَبَائر موا عَلَْ أنهار که نم قيل: ا أَهْلَ الْجََة! أَفِيضُوا 
عَلَبْهِمْ يتبون تبات الْحِبَّةتَكُونُ في حَويل السَّيْلِ) رواه مسلم"» فكيف بأهل 
النار الذين هم أهلها؟ 

يوم أَلرينِ ‏ هو أحد أسماء القيامة» لأنه يوم الجزاء والحساب» وتقدم أن 
ليوم القيامة أسماء عدة» بلغ بها بعض العلماء ثمانين اسمّاء وأن أسماء 
القيامة أعلام» وأوضات» كما ITE‏ ركه اتاد فيه له 
وكما أسماء القرآن. 


وم و مود 


ا م عا با ©4: يعني أنهم لا يغيبون عن العذاب طرفة عين» 
كلما فرغوا من عذاب انتقلوا إلئ آخرء عياذًا باللّه» وكلما أرادوا أن يخرجوا 
منها من غم» أعيدوا فيهاء عيادًا الل شيء تقشعر له الأبدان» لمجرد ذكره 
فكيف بمن اصطلى بناره؟ وفي هذه الآية ما يدل على بقاء النار» وأنها لا 


وما ادرک ما وم الین ا مم ما ادرک ما يوم الف ™)4: هذا 
ل وهذا التكرار» يراد به التفخيم» والتعظيم» والتهويل. #وما درك 


ما يوم لين &: کنا يقال ذلك الإنسان لم يقدر الأمر حق قدره» «أتدري ما 


2 الدين؟ أتعرف ما يوم الدين؟)؛ کما قال: الاق 0 اة وم 


)۱( صحيح مسلم (186). 


بثورة الاتقطاو || ۳ 


ا اة (4)5؛ و:#الْمَارعَة © ما الْمَارعَةُ ل وما أدرنك ما أالْمَاعةٌ 

4© 

ثم أجاب اللّه تعالئ على هذا السؤال» وهذا من تفسير القرآن بالقرآن 
فقال: و م لا تملك نفس ن وَالْأَمَرٌ يَوْمَيِذٍ 4 0 ولهذا نظير 
كقوله: زس اتتا ا لَه وکود جد امار # [غافر: 15]. أي لا تملك أي نفس » 
لأي نفس أخرئ نفعًاء ولا ضرّاء لشَيكًا4 نكرة في سياق النفي؛ فتدل على 
العموم. #وَالْأَمَرٌ دومن ينوك كقوله: :الاسر ين َل وَمِنْ بعد © [الروم: 4]. 

© الفوائد المستنبطة : 

الفائدة الأولى: بيان أهوال يوم القيامة. 

الفائدة الثانية: إثبات البعث من قوله #وإدًا القبور بعرت (450. 


>< وو ع 


الفائدة التالتة: إقرار الإنسان بعمله يوم القيامة م« عَلِمَتَ نفس ما َم 


الفائدة الرابعة: وقوع الكافر في الغرور تاا با لضن ما غرك ريك 
الكر ). 

الفائدة الخامسة: أن العبادة هي مقتضئ الربوبية. 

الفائدة السادسة: بديع صنع الله في الإنسان. 

الفائدة السابعة: ذم منكري البعث لقوله: #كلا بل تُكَذْبوْنَ بال )4 . 

الفائدة الثامنة: الإشارة إلى أحد دلائل البعث» وهو الدينونة» لأنه 
يحصل بها إحقاق الحق» وإبطال الباطل. 

الفائدة التاسعة: الإيمان بالملائكة الكرام ّل وهو أصل من أصول 
الأنمات: 

الفائدة العاشرة: خلود النار» ودوام العذاب على أهلهاء من قوله #وما م 


OES 


15 | التفسير العقدي لجزء (عم) 


الفائدة الحادية عشرة: بطلان الشرك» وكل تعلق بغير الله وهذا يؤخذ 
من الجملة الأخيرة من قول الله و: 2# ل ميك عن تي طن وا 
OES‏ »> ومن تعلق بغير الله وكل إليه» فكل من تعلق بسبب فإنه 
ينقطع» » إلا ما كان سيا إلئ الله + من خوف» أو رجاء» أو محبة» أو توكل؛ 


اواك 


7 © 8 ه 5 


سورة المطففين 
سورة || لفق ٠.‏ من السور المكية. 


ومن مقاصد هله السورة: 

المقصد الأول: بيان العلاقة الوثيقة بين العقيدة والسلوكء والإيمان 
والقيم: فهي تعالج ظاهرة سيئة عند المخاطبين» وهي تطفيف الميزان» وقد 
يبدو لبعض الناس أن مثل هذا الانحراف» من الأمور الفرعية التي ليس هذا 
أوان بحثهاء وعلاجهاء کو اراد اة ااا واا في القرآن المکي» 
دليل على الصلة الوثيقة بين العقيدة القلبية» والسلوك العملي؛ وبين الإيمان» 
ا ۰ 

المقصد الثاني: تصنيف الناس إلى فريقين؛ الأبرار» والفجار» فريق في 
الجنة» وفريق في السعيرء وإلئ حزبين: حزب الله» وحزب الشيطان» وإلى 
ملام 0 

المقصد الثالث: ترسيخ الإيمان باليوم الآخر» وما فيه من النعيم» 
والعذاب. 

المقصد الرابع: طمأنة المؤمنين بأن العاقبة للتقوئ: وما أحوج المؤمنين 
في العهد المكي» إلى هذا المعن» وهم في مرحلة الاستضعاف» والاستذلال» 
والأذئ. 

وثل القن ل الت ذا كارا عل الاس وة 

E 8 5‏ یرو © آلا طن وليك آم مبعوثون 2 
يوم عظی (رى) يوم تقوم لتاس رت امین )) : 


لول لِلْمْطْيفِينَ 4000 هكذا تستهل السورة بهذا الوغيد الشديد. وكلمة 


15 ]| التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


ونل * في اللغة كلمة وعيد» وعذاب. وقيل إنها اسم لوادٍ في جهنم» ولكنها 

بالمعنى الأعم تدل على الوعيد والعذاب. 

اليب إا مانو على الاس يِسْتَوفونَ :€)©W‏ هذا هو تفسير التطفيف» يعني 
أنهم إذا أرادوا أن يأخذوا الكيل لأنفسهم استوفوا حقهم تامًاء ودا كَالْوهُمَ 
أو وَرَْهُمَ محْسِرُونَ* يعني أنهم إذا كالوا للناس» أو وزنوا للناس» نقصوهم 
وبخسوهم حقهم. فالتطفيفء إِذَا عبث بالمكاييل والموازين؛ إما بأخذ زيادة 
على المستحَق» وإما بنقص من الحق. وكلا الأمرين يحصل لكثير من الناس 
أثناء البيع والشراء. 

وقد قيل: إن هذه السورة» أو صدرها على الأقل نزل في أول العهد 
المدني» روي ذلك عن ابن عباس َه أن النبي ي4 حين قدم المدينة» كان 
أهل المدينة من أخبث الناس كيلا فنزلت هذه الآيات» وقيل غير ذلك. 

والغاليدؤالله أعلم ‏ أنها سورة مكية بجميع آياتهاء وأن التطفيف. كان 
موجودًا لدئ أهل الجاهلية. ونلحظهء أيضًاء أن القوم من أصحاب الاحتكارء 
يضطرون الناس إلى القبول بهذا الميزان المجحف؛ لحاجة الناس إليهم. 
فإن الناس يأبون أن يبخسوا آشياءهم» ولكنهم مضطرون إلى القبول. وهذا 
ما ينطبق انطباقًا كبيرًا على حال الاقتصاد العالمي اليوم فإنه يقع فيه 
التطفيف» وإلجاء الناس» بطرق الاحتكار المختلفة» إلى أن يقبلوا بالضيم» 
لينالوا حصتهم» وما يحتاجون إليه» فيتلاعب التجار الجشعون بالأسعار 
ويرفعونها ليمتصوا دماء الفقراء. ولا حيلة للفقراء» إلا أن يبذلوا أموالهم؛ 
لأن هذه الموادء قوا م حياتهم. فمسألة التطفيف لا تقتصر فقط على هذه 
الصورة البسيطة؛ أن ينقص من الوزنء أو أن يستوفي لنفسه. بأن يزيد قدر 
كف من طعام» أو نحوه. 

وقد كان هذا الوصف الذميم» أعني بخس الناس أشياءهم موجودًا لدى 
أمة عذبت» وهي مدين» الذين بعث فيهم شعيب 2 فكان يقول لهم ولا 

فصوا آلمڪيال وَالْمِيرَانَ إن أردحكم َير وَإِيْ تاف يڪم عَدَابَ 


وة المظ فقت 11۷ 


ل © [هود: .]۸٤‏ 

فهذا الأمر كان موجودًا في الأولين» ولا يزال موجودًا في الآخرين 
وحين وقع العالم بأجمعه. في هذه القرون الأخيرة» في قبضة الاقتصاد 
اليهودي الربوي» فشت هذه المظاهر» وصار الناس أسرئ لهذه المظالم» فلا 
يخفا أن الاقتصاد العالمي» اليوم» اقتصاد ربوي» وضع نظرياته» وآلياته» 
اليهود» وساقوا العالم بأجمعه على قانونه» وصار الربا ا شائعًا فى 
جميع الأمم. وهذه الشريعة الغراء جاءت بتحريم الرباء حتئ ! إنك لا تكاد 
تجد من الكبائر ما ورد فيه وعيد وتهديد في كتاب اللّهه كما ورد في الربا. 
وهذا يدلنا عل كمال هذه الشريعة» وأنها منذ بزوغها كانت تهدف إلى 
إصلاح القلب» وإصلاح الحياة معّاء فلا يقال: «إن شريعة الإسلام تصلح 
السرائر وحسب». بل تصلح السريرة» والعلانية» تصلح الفرد» وتصلح 
المجتمع. فلأجل ذا وقع التنبيه علئ هذا الانحراف في العهد المكي. 

ومن المفسرين من وقف على «كَالُوا»» و«وزنوا» فقرأ: «وإذا كالواء هم 
يخسرون وإذا وزنواء هم يخسرون» فعلئ القراءة المشهورة» تكون متعدية» 
ومكتفية بذاتهاء وعلى قراءة الوقف على «كالوا» تكون «هم») ضمير» من 
الكائل» والوازن. والأولى عباتا ل واضدة ومما ندل غل ذلك أن 
امد سا ست كرو رن 

19 7 ويک 0 و 0 07 إنكاري e‏ ا 
فيه» ومعنیٰ ی ر اي مخرجون من قبورهم ا 

للم عَم ا ينم بم الاس رت لبي ح)): يا لها من موعظة! ويا له 
من زجر! هذه الموعظة ينتفع بها المؤمن» وإن كانت في الأصل موجهة إلى 
الكافر. فأنت إذا وعظت غيرك» وعظت نفسك. قل لنفسك» وكما قال اللهة 


۸ التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


ألا تظن أنك مبعوث ليوم عظيم» يوم يقوم الناس لرب العالمين!؛ لآن غالب 
ما يقع منا من التقصير» والمعصية» والغفلة» وظلم النفس» وظلم الآخرين» 
إنما هو ناتج عن ضعف اليقين بالآخرة» ولو كان اليقين بالآخرة قائمًا في 
القلب دائمّاء لاكف الإنسان عن كثير من المعاصي والمظالم» لكن القلب 
يذهل عن ذلك الموعد الحق» فإذا غاب عن باله البعث» واليوم الآخرء 
والجنة» والنار» ضار رطا السهل»› والوعر» ويجبسن 0 السيكات» ويقترف 
المعاصي؛ لغياب هذا الرادع عن قلبه. 

فمن أعظم أسباب الموعظة» أن يعظ الإنسان نفسه باليوم الآخر» ودعك 
من أقوام يقولون: لا فائدة من المواعظ. المهم الإقناع بالعقل! لابد من 
الإقناع العقلي» ومن تحريك الوجدان والموعظة. كم من إنسان تحصل له 
القناعة العقلية بصحة كذاء وخطأ كذاء لكنه لا ينقاد لمقتضى العقل! فلابد 
من الجمع بين الأمرين. ولهذا قال الله تعالى: # أَدعٌ لل مِلٍ ريك ية 
وَالْمَوَعِظةَ للست که [النحل: 1100 فالحكمة: الأمر المحكم الذي يقطع العقل 
بصوابه» والموعظة: ما يلامس القلب» ويستجيش الوجدان. فجاء هذا التهديد 
لهؤلاء المطففين» باليوم الآخر الذي ترتعد الفرائص عند ذكره. 

تقول فاطمة بنت عبدالملك ‏ زوج عمر بن عبدالعزيز ‏ يَمَهْمَالَئَة: «لقد 
كان يكون معي ذ فى الفراش فيذكر الشيع من أمر الآخرة فينتفض كما ينتفض 
رر الما ويجلس يبكي» فأطرح عليه اللحاف ل 

هكذا القلب المؤمن باليوم الآخر» يردعه إيمانه عن كثير من المحرمات» 
والشبهات» والمكروهات» وخلاف الأولى. 

وإنما سميت القيامة «قيامة)» لأسباب منها: هذا يم يفوم الاس لري 
لْعََبِينَ 2 أي أنهم يبعثون من قبورهم أحياءً ينتصبون علئ أقدامهم» حفاة» 
عراة» غرلاء لري الْمَلمِينَ*: يعنى للوقوف بين يديه» والحساب» والجزاء 
الذي يفضى إلى جنة أو نار. 


.)۲۲۹ /9( البداية والنهاية‎ )١( 


سورة المُطففين ۱۱۹ 
ومنها: قيام الأشهاد» قال الله تعالی: ا لَص شات ولیب اموا في 
ية لديا ووم يموم اسهد )€ اغافر: .]5١‏ 

ومنها: إقامة الموازين» قال تعالئ: # ونع لْمَوزينَ الْقِسَط لوم الْقيِمَةَ 4 
[الأنبياء: .]٤١‏ 

والربوبية نوعان: الربوبية عامة: وهي التي تشمل جميع الخلق #الْملينَ4؛ 
لأن «عَالَمِين» - جمع عالمَ وهو كل من سو الله من إنس» أو جن» أو طير» 
أو وحش» أو ملك. فالربوبية العامة معناها أن الله خلقهم» ورزقهم» ودبر 
أمورهم. وأما الربوبية الخاصة: فهي ربوبيته لأوليائه المؤمنين» وذلك باللطف 
بهم» وتيسير أمورهمء وحفظهم في دینهم» ودنياهم» ويمكن أن نضيف 
ربوبية خاصة الخاصة: وهي ربوبيته للأنبياء والمرسلين» وأخصهم نبينا كيا 
فإن ربوبيته لهم أخص ما يكون. 

© الفوائد المستنبطة : 

الفائدة الأولى: ذم التطفيف. وتوعد فاعليه. 

الفائدة الثانية: منافاته للعدل والإنصاف. 

الفائدة الثالثة: التهديد» والموعظة باليوم الآخر. 

الفائدة الرابعة: إثبات البعث والقيامة الكبرئ. 

الفائدة الخامسة: ربوبية الله العامة #أيوم موم ألنَّاس رامين ((4)2. 

HA‏ و إن کب الْفُجَّارٍ لی سِيِينٍ ا وما آدرنک ما یں )کب 
مو ا ر . کب و و 

ل ويل «وميذٍ SEO‏ کون یوم الرس 0 کرب پو 
إلا کل معد ایر © إا كيل عليه ایشا دل لير الْديَلِينَ (2) علا بل ران 
ی ا کا چ او 3 ل بعر 2 
ry‏ 
ی لحا لني 2ے ال هذا الى کم بد كود 


ل إِنّ كنب الْمُمَارِ نى سِجِينِ (©)4: ابتدأ الله تعالئ بذكر لهؤلاء أولاء 
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لأن الحديث كان عن أشكالهم» وهم المطففون فناسب قرنهم بهم» قبل ذكر 
الأبراق: 

وكلمة S2‏ كلمة ردع وزجر» والمعنئ: ليس الآمر كما تعتقدون 
وتظنون من إنكار البعث. وقال بعض المفسرين إنها في مثل هذا السياق 
معناها: «حقا». وإلى هذا ذهب السيوطيء َء فجعلها نوع إثبات. 

ومعنی 9# كنب 4 أي مکتوب» وأصل الكتب فى اللغة: الجمع» ومنه 
قولهم: «تكتب بنو فلان» يعني: تجمعواء وقولهم «كتيبة» لجماعة الخيل. 
فدل ذلك على أن المراد بكتاب الفجار الديوان الذي يجمع هؤلاء الفجار. 
وقد تقدم أن «الفجار» هم الذين هتكوا ستر الدين بالكفر» والفسوق» 

فی سين #: قيل في معنا #سجَينٍ): إنها الأرض السابعة» أو موضع في 
أسفل الأرض» يقال له سجين. وأصل اشتقاقه من السجن» وهو الحبس فى 
مكان ضيق حرج» ومما يؤيد أن سجين موضع في أسفل سافلين» في الأرض 
السابعة» ما جاء في حديث نزع الروح» أنه إذا قبضت روح العبد الكافر 
ف و ار و قاس اقش MRE Hee‏ اد و 4 1 عي 
«ينتهى بو إلى السَّمَاءِ الدنياء فيستفتح له فلا يُفتح له). ثم قرا رَسُولَ الله بيا 


4 


4 2 ص م ساس اس لصي رس د ٥‏ سوسم > هب كوه 22 7 هسم دكن ره مح ٍت 
© إِنَّ لیت کذووا ایا واستکبروا عا لا قح 2 او الاه ول لو الجنة 


حَقَّ يلچ َمل ف سر لياط € الاعرف: ٠‏ ١يَقُولُ‏ الله : اكتبوا كناب في 
سجن في الْأرْضٍ السُفْلىء تطْرَحُ رُوحة صرحا نم رآ «اختقة يله عر 
مرک يذ ون ترك ا كان لخر يورت ال طا ا أو نهرف بد 
ال ف مکانِ سق © [الحج: 1۳١‏ رواه أحمد في ال 

فهذا يؤيد هذا المعنى المأثور عن بعض السلف. 

وما ادرک ما ین ا : المراد بهذا السؤال التعظيم» والتهويل. وكثيرًا ما 
يرد في القرآن العظيم السؤال عن الشيء بقصد التعظيم» كقول الله تعالى: 


)4 المسند »)۱۸٥۳٤(‏ وصحح إسناده الشيخ شعيب الأرنؤوط. 
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وما ا ارف ما بوم الین © [الانفطار: ۱۷]» وقوله: #وما اريك ما أََاقَهُ 0 
[الحاقة: +]» فمثل هذا الأسلوب يلفت الانتباه» ويعظم المقام. 

«كتبٌ تروم ((405: يعني ذلك الكتاب الجامع لأعمالهم وحالهم. 
روم » أي مختوم» مفروغ منه» لا يزاد فيه» ولا ينقص. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص يِل قال: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله وكيك 
وفي بو كِتَابَانِء فَقَالَ: «أتَدْرُونَ مَالهذانٍ الكِمَابَانِ؟» قَقَلَْا: لا يا رَسُولَ اللّه! إل 
ُن تَخيرَنَا قال لِلَّذِي في يده اليُتى: لهذا َب ِنْب المي في أَسْمَء 
ا الْحَنَقَ وَأَسْمَاء أبانهم؛ وَقبائلوم» م أجل على آخرهم ؟ فلا يراد فيهم» ولا 

ينقص هِنْهُمْ م أَبَدَا». تم قَالَ لذي في شمّاله: ل كِنَاتٌ من رَبٌ الْعَالَمِينَ» فيه فيه 

اي أمْلٍ انان عا آبائھمٰ وَكَبَائلِهِم 4 ا عَلَى آخرهمُ فلا يُرَادُ 
يهم ولا نة ينص مِنْهُمْ بد رواه الترمذي”". 

وسمي «مرقومًا)» تشبيهًا له بالرّقم في الثوب» والرقم في الثوب» يعني 
الخط. أو العلم الذي يكون في القماش» يكون ثابتا فيه» لا يذهب منه. 
فالمرقوم هو المخطوطء أو المكتوب. 

لويل مين كدي ™): وكلمة لويل تقدم معناهاء والمكذبون هنا 
هم المكذبون بالبعث؛ لأنه قد قال ألا ين وليك مم نوو © فهذا 
الإنكار أو الشك هو الذي أوردهم المهالك. 

لال کنو يرم لن (4)5: كما قال: زعم الیب کقریا أن لن بعتا فل بل 
وري النابن: ۷!» هذه من المفاصل التي كانت بين النبي کیا وب وبين e‏ 
ومعنى #الزين 4 أي الجزاء. 

لوا يكيب بد إِلَّا كل معد ير ل©)4: هذا مثال للترابط بين العقيدة 
الباطنة» والسلوك الظاهر؛ فمن غلب عليه العدوان» والإثم» صار قلبه أغلفاء 
لا يقبل الحق ولا يرضاه» بل يستثقله ويأباه. ومعنى ممُعْتَرٍ © أي متجاوز 


)۱( سنن الترمذي »)7١1541(‏ وحسنه الألباني. 
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الحد من العدوان, وأَيْرٍ€: صيغة مبالغة على وزن فعيل» يعني والغ في 
الإثم» وهو ارتكاب المحظور. 

ووجه الترابط بين العدوان والإثم» وبين إنكار البعث» أن الذي يسرف 
على نفسه بالمعاصي» والذنوب» وظلم الآخرين» يقلقه» ويزعجه. أن يقال 
له: إن من ورائك يوم آخرء يجازئ المحسن على إحسانه» والمسيء على 
إساءته. فلذلك ينزع إلى نبذ هذه العقيدة» وإقصائهاء ودفعها. ولهذا كان 
أصحاب الشهوات» المسرفين على أنفسهم» يدخل عليهم شك عظيم في 
هذا الباب؛ لأن الشهوات تلقح الشبهات. 

للا لی عله انا قال َس الْأولِينَ (05*: تتلئ عليه آيات بينات» تخضع 
لها الرقاب» وتعلم العرب» وهم أهل الفصاحة» والبلاغة» أن هذا القول قول 
كريم» لا يستطيعون الإتيان بمثله» ومع ذلك: وهم هون عَنْهُ وتوت عن 
[الأنعام: ]7١‏ ينهون عله أتباعهم أن يصغوا إليه» وينأون عنه بأنفسهم لعلا 
يخضعوا لسلطانه! 

وأمْطِيرٌ 4 جمع أسطورة - بضم الهمزة -» أو إسطارة ‏ بكسر الهمزة - 
والمقصود e o‏ القديمة: وكان yy‏ 
شان فرش وممق كان د رسول الله ريصب له الحدارة وكان قد 
قدم الحيرة ة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم واسفندیار» 
فكان إذا جلس رسول الله يك مجلسًا فذكر فيه باللّه وحذر قومه ما أصاب 
من قبلهم من الأمم من نقمة الله لَه في مجلسه إذا قام» ثم قال: أنا واللَّه 
يا معشر قريش أحسن حديثًا منه» فهلم إِليَ» فأنا أحدثكم أحسن من حديثه. 
ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم وإسفنديار» ثم يقول: بماذا محمد 
أحسن حديثًا مني؟“. 

يظن أن المسألة ترويج أساطير» وحكايات» ونحو ذلك» وشتان شتان! 
هذا الكتاب ليس كتاب أقاصيصء أو تسالء وإنما يتضمن من الحقائق 


.)١١١ /( السيرة لابن هشام (178/5)» البداية والنهاية‎ )١( 


سورة المطففين | ۳ 


العظيمة» الثقيلة ما تحيا به القلوب» وتصح به العقول. 

کا بل ران عل قُلُوبهم ما كوأ كيبن @)): (کلا) تقدم معناهاء بل 
#رانَ #: أي غطئء وغشئء وغمر. وهذا شاهد ثالث للعلاقة الوثيقة بين 
القلب والسلوك. فهذا الكسب الذي كسبوه بالتطفيف» كون على قلوبهم 
طبقة صلبة» فصارت قلوبهم بسبب كسبهم للمال الحرام» وتكذيبهم بالحق» 
كالحديد إذا صداً. فهؤلاء الذين يكسبون الآثام» والعدوان» والمال الحرام 
يقع على قلوبهم «الران»). 

وعن أبي هريرة ا عن رسول الله يل قَالَ: (إِنَّ اعد إذَا أخطأ حَطِيئةَ 
كث في کلب كت ودا إا هو تَر وَاشتغقر تاب سُقِلَ كل وَِنْ عاد 
زيدَ فيهاء حت تعلو قَلبَه. وَهُوَ الرَانُ الّذِي ذَكَرَ الله: ا ع 2 
0 ))» رواه الترمذي"". 

ودون الرانء الغانء ويدل عليه قول النبي فَكة: ١إِنَهُ‏ لبَعَانُ على قَلبِي اني 
لآسْتغْفِرٌ الله في الوم مال ر ) رواه مسلم'". 

وذلك أن المؤمن بحكم بشريته ربما أدركته غفلة» لكن هذه الغفلة قشر 
رقيقء ما أن يذكر الله و حت 2 عى شع أما الران فهو طبقة سميكة؛ تنشأ عن 
تراكم النكت السوداء» حت لا ترئ حقاء ولا تسمع حقا. 

جامىى a‏ سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يك يو ل 
١تُعْرَضُ‏ الْفئَنُ عَلَئْ الْقَلُوبٍ كَالْحَصِيرٍ عُودًا عُودَا. ای كلب أشُربهاء نُكت فيه 
كته سوا وَأَي كَل أَنْكَرَهَا نُكِتَ ذ كن ا ئى تصير عل كيين 
عَلَى أَبْيِضَ ول الصف لا ضيه نة ما امت السَمَاوَاتُ والأرض وَالدكَوُ 
شو مُرْبَدًا گالگُوز محا لا يعرف مَمْرُوفاء ولا بكر كرا إلا ا اشرب مِنْ 


هَوَاه) رواه م 


الحا 
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ک5 مم عن رهم يَومَيِذٍ مينر اجون ا 0 یوسید 4 آي يوم القيامة» #إعَن 
صم # هذه ربوبية عامة» E‏ ای محجوبون عن كرامته» ونعمته. 
وأعظم النعم التي يحجبون عنها النظر إلى وجه الله الكريم. وهذه الآية وما 
يقابلها بعد بضع آيات» وهي قول الله تعالی ماعل آلذرآيك َظرُونَ* مما استدل 
به آهل السنة والجماعة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. 

قال الشافعي كَنْلنْهُ: «فلما أن حجبوا هؤلاء في السخط كان في هذا دليل 
علئ أنهم يرونه في الرضا قال الربيع كديا أباغيد الله وو ل ال 
نعم به أدين اللّه»“. 

لاثم َم لصالا للحم (05*: يعني داخلو الجحيم» وحاصل لهم التصلية» 

بمعنئ أنهم يحرقون» ويشوون فيها. 

0 بال هدا الى کُم ب ترد (40*: اجتمع عليهم العذاب الحسيء 
والعذاب المعنوي» أما الحسي فظاهرء وأما المعنوي» فهذا التبكيت الشديد. 

© الفوائد المستنبطة : 

الفائدة الأولى: إثبات القدر السابق» وذلك في قوله HESI‏ 
لْمُجَارٍ لی سِِينِ € فهو كتاب مفروغ منه؛ لأن الله وصفه بأنه مختوم. 

الفائدة الثانية: النكير على المكذبين بالبعث. 

الفائدة الثالثة: تلازم صفات السوء» فهؤلاء جمعوا أوصافًا سيئة متلازمة؛ 
وهي الفجورهء والتكذيب» والعدوان» والإثم» فأوصاف السوء يمسك بعضها 
برقاب بعض. 

الفائدة الرابعة: تأثير الكسب الحرام علئ القلب 

الفائدة الخامسة: شدة عقوبة الكافرين الحسية والمعنوية. 


.)0057/7( شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي‎ )١( 


بكورة اقفن | ۲١‏ 

حلا کک ن كتب الأبَرار کی عبت اW)‏ وما ادرک مَاعِليوْنَ ) 
کٹ مف © ی انغ © بد آلارار تی تیر © عد الاك 
ينظرونَ تقر ف وجوههمٌ ع نَصَرَة لتحيو )سقو فون من دحي ax‏ 
50 ختلمه: وَف لك 1 ماي التلكيخون (2) ویر بن کن 
)عتا برب يها مروت @)): 


ک5 إن كتب الْجْرَارٍ نی عيبت 4*: لبر قد تقدم معناها. 

وما أدرنك ما عون ™)€: الاستفهام للتفخيم» والتكريم. و أعِليُونَ #: 
موضع في السماء السابعة. وقد ورد في بعض الآثار: أنها قائمة العرش 
اليمنئ» وقيل: موضع عند سدرة المنتهياء وهذه المعاني جميعًا تدل على 
العلو والرقعة. 

#اكتب رم ) مده ألميو 4: أي مختوم لا يزاد فيه ولا ينقص» وليس 
تعريفًا لعليين. ومعنئ #يَنْمَدُهُ4: يحضره. ارو 4 مقربو كل سماء من 
الملائكة. 

إن آلْدبَرَارَ نى تير (450*: كلمة «في» تدل على الانغماس التام في النعيم» 
والنعيم هو الجنة» وما فيها من المباهج والسرورء والنعيم الحسي والمعنوي. 

عل الْأرَآيكِ يرود ح): متكئون على الأرائك التي تحملهم وتقلهم. 
والأرائك: جمع أريكة» وهي السرير. ويقول المفسرون: هي السرر في 
الحجال. والحجلة: المكان المزين» المزوق» المهياً. فهي أريكة في إطار 
چيا و . ولا شك أن هذا يعطي انطباعًا نفسيًا 
طيبّاء ومحببًا للنفس. بطر رون إلى ما آناهم الله كه من أنواع النعيم؛ ؛ من 
الحور العين» والأشجارء والأنهار, إلا أن أعلى ذلك النعيم هو النظر إلى 
وجه الله الكريم؛ كما قال اللّه تعالئ في سورة القيامة: نغ يذ ضر © 
إل را نَاظِرةٌ © لالقيامة: 08-١‏ فنظرتها إلى وجه اللّه الكريم» أكسبها نضرةً 
وبهاءً» وجمالا. 
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يقول ابن القيم: 

فيا نظرة أهدث إلى الوجه تضرة ٠‏ أمن بعدها يسلو المحبٌّ المتيِّمُ 

قرف فى وُجُوههم نَضْرَةَ اَي )): إن كان التنعم يعرف في الوجوه في 
الدنياء فلأن يعرف في الآخرة من باب أولئ» ترئ بعض المترفين فتقول: 
هذا وجهه وجه تحمة» وقذاترن يعض البائسين وجه #الحشبة! بين هذا في 
القسمات» وهم في الدنيا على نعيمها المحدود» فكيف في الآخرة» حينما 
يجري في عروقهم النعيم الحقيقيء الذي ينعم الله تعالی به أوليائه. TE‏ 
صر لير » أء أي بھاءی ورونقه وإشراقه. 

َو من تَّحِيقٍ كَحْعُورٍ (415: لا يتكلفون هم جلبه» وإنما يسقون إياه. 
e‏ ا أي الخمر الخالص من الدنس» ليس 
كخمر الدنياء ينشأ عنها صداح» وتقيؤ» ونحو ذلك بل كما قال الله 5ل: ا 
صدعون نها ولا ينزفونَ OE‏ [الواقعة: 1] فهي خمر خالصة لخر لَدَو سرت 4. 
ومعنئ ىحور أي لم يفك ختمه» وهذا أحب للنفس» فرق بين أن تشرب 
من إناء قد سبقت إليه» وبين أن تكون أنت أول الشاربين. 

#خْتّمة مسك €: هذا القرن بين الآيتين يعطينا معئّئ عجيبًا؛ أنه رحيق 
مختوم» وختامه مسك» فهذا المسك قد خالطه عند ختمه» يجده شاربه عند 
آخر شربة منه» فالمسك يستنشقه من أول ما يفك ذلك الختم» إلى أن يأني 
على آخر قطرة فيه؛ فالختم بالمسك صاحب أولّه وآخرّه. والمسك معروف. 
وهذه الألفاظ» والأسماءء وضعت للدلالة على النعيم» وإلا فليس في الجنة 
مما في الدنيا إلا الأسماء. كما قال ابن عباس #. «ليس في الدنيا من 
الجنة شيء إلا الأسماء)""". 

العياء الرعمن بن ق راتوا بو متها © [البترة: ۲]» قال: 
«يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنياء التفاح بالتفاح والرّمان بالرمان» قالوا في 


.)415/١( تفسير الطبري‎ )١( 


منووة المظففين ۲۷ 


الجنة: هدا ألَذِى رفسا م من مَل * في الدنياء #وأبوا د لتقا ابد وله 
وليس هو مثله في الطعم)""". 

في لجنا مات غير وابن» وفيها حون وتصورة وانها من ديع انرا 
تا ملحي ل ا التي من 

عن أبي هريرة يك قال: قال رَسُولُ الله يل «قَالَ اللَه: أَعدَدْتُ لِعبادِي 
ee eo‏ ووا 

شرت تتم علا تلم عق ما أُخنى نم ن فر أي سج ا م le‏ 

e O ل ا‎ 
e 

لوف ذلك يتاي الْمَتتَفِسُونَ ©)): المشار إليه النعيم. وقد نبه المفسرون 
E ESE E‏ » لتدل على فضل 
التنافس في الخيرات. والتنافس في الطاعات محمدة» لكن مع الإخلاص 
لله ا فإن لاقي خا عضا + بين الصالحين على وجه غير محمود. 
يورثهم شيئًا من الإحنء كما يقع عند بعض الحريصين على الطاعة حينما 
يتسابقون إلى الدنو من الإمام؛ هذا يقول دفعتني» وهذا يقول أخذت مكاني» 
فيشا فبهم نوع حزازة» ین اعا وتكدر ام والذي ينبغي للإنسان 
أن ينافس في الطاعة» مع اصطحاب الإخلاص لله تعالی» والمحبة للم مثية؛ 
فما تيسر له أخذه. وما لاء فليتعبد لله كك بإيناس إخوانه» واستبقاء المودة» 
فإن هذا المعنى عظيم» فليتنبه الإنسان للتنافس الشرعي الصحيح» أما التنافس 


الذي يورث إحنّاء وحنقاء وغيظاء وتحريضًا , بين المؤمنين» فليس محموداء 
والتنافس المحمود هو الذي يورثك محبة لأخيك» ورغبة فى الاقتداء به 


(۱) تفسير الطبري .)5١57/١(‏ 
(۲( صحيح البخاري (51/0)» صحيح مسلم (5 ۲۸۲). 
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وحمدًا له على فعله» وثناءً عليه» بحيث تبقئن المودة» ولا يشوبها كدر. 
وراج من سی © عا يشرب يبا الروت (4580*: وراج € يعني 
ما يخلط به لين بسيير) التسنيم: فسرها الله ك بقوله: لايك برب يها 
لْمَقَرّبورت ©))؛ فهو ماء يتحدر عليهم من عين في أعلئ الجنةء يقال لها 
انيور الالفكريون وشريرن منها عفرا ل كل ليده ودخ A‏ بيشريود 
إثرهم. ويخلط ذلك الرحيق المختوم بالتسنيم. 
© الفوائد المستنبطة : 


الفائدة الأولى: الثناء عل أهل الإيمان والخير. 

الفائدة الثانية: إثبات الملائكة يده امرون ا( . 

الفائدة الثالثة: إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة عل الاريك ينظرونَ 

الفائدة الرابعة: عظم نعيم الاين جا و 5 

الفائدة الخامسة: التحريض علئ التنافس فى الطاعات. 

الفائدة السادسة: تفاوت درجات أهل الجنة؛ لقوله: االْمَرونَ 0# فثم 
مقربون» وثم دون ذلك كما ذكر ذلك مفصلا في سورة «الواقعة». 

2 دو م ر وه ل وص لس ساس م سح رس لا عد عق 

خط إن أل جروا كانوأ مِنَ زین ءامنوأ يصَحَكوْنَ ا ودا 
عن قر سس سو 24 2 7 ليه م 4> 01921 ر ع د 
مروا بهم ينغا و و انقلبوا إلى امهم أنقلبوأ فَكهينَ EO‏ 
عي ود سمه 3 ا E TT‏ رر و كرهة و چ سه 
وهم قَالُوأ إن تولاج لَصَالونَ ل وما أَرْسِلُوا كم حَلفِظِينَ © اليو 
مس سل ساس م سم صح رياس > ص دم رح عرسم ي ر جور رد ر ام 
لذن ءامنوا من الْكقار يضحكون ا عل لايك ظرونَ ا هل ثوب 
انار ما كوا ينما )4 : 

هذا اف من الله وق تحال المومين والكفان أو الا رازو لجار الذي 
جرت الإشارة إليهم في صدر هذه السورة؛ بيان حالهم في الدنياء ومآلهم في 


سورة المُطففين | ۱۲۹ 


الآخرة. وهذا من حسن عرض القرآن العظيم لهذه الحقائق» فالسورة تهدف 
إلى تصنيف الناس إلى فريقين» وبيان حال هذين الفريقين» وطمأنة المؤمنين 
عل عاقبتهم. إن أل بنرا كنا ين لي اموا يمسن ل6 أي في 
الدنيا يضحكون منهم سخرية» واستهزاءاً. وهذا هو الذي جرئ حين صدع 
النبي 4 بدعوته» فلقي هوء والقلة المؤمنة الذين آمنوا معه» من المشركين 
جميع صنوف الأذئ» ومن هذا الآذئ الضغط النفسي» أو ما يسمئ بلغة 
العصر: الحرب النفسية. فقد كان هؤلاء المجرمون يشنون عليهم حملات 
إعلامية؛ يضحكون منهم ويسفهونهم. ولا يخفئ أن هذا اللون» قد يكون 
أشد فتكًا من الأذئ الحسي. 

#وَإدَا مروا بهم يتَعَاموُوتَ (405*: هذا الاستفزاز يؤثر في النفوس أشد من 
تأثير الجلد بالسياط» أو الجراح» أو غيرهاء ذلك أنه ينفذ إلى النفس» فأما 
المؤمن فلا يزيده ذلك إلا ثباتاء وتوكلا على ربه يِه وأما من كان في قلبه 
عرض فاته سرغان ها يهان كما قال رتا 0 9# لمعيب الاس أن ر أن 
يعوا اکا وشم لا بمو (8) وقد مستا أن من لهم يعم آله أرب صَدَهوا 
كلمن الکذبينَ 0 [العنکبوت: ۲ - ۳]» فكان الكفار يمارسون هذا اللون من 
الضغط والآذئء» فهم يتضاحكون من المؤمنين» وكآن السا محم رةه 
ومفروغ منهاء وأن هؤلاء في ضلال مبين. ثم يتبعون ذلك بالتغامز» إذا مروا 
بهم» يأخذ بعضهم يحرك حاجبه» وجفنه» ويغمز بعينه» فيؤثر في النفوس 
لأن شعور الإنسان بأنه مستهدف ممن حوله» يتكلمون به» وينالون منه» يحز 
في نفسه» كما قال ربنا كل: #إوإن يكاد الي كتروا لرْلفُتَكَ يسرم لما معو لَك 
عون ند حون ا [القلم: .!]0١‏ 

فهذه الألوان من الأذئ النفسيء كانت تمارس ضد الأبرار» لكن اللّه 
كت الدين آمنوا بالقول الثابت فى المضاة الذثان وفى الاخرق واعفير يما 
جر لنبينا بل والمؤمنين» حين حدثهم النبي بيا بحادث الإسراء والمعراج» 
كيف أن أبا جهل جمع الناس» لا رغبة في نشر الدين» والدعوة» وتبليغ ما 
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أوحي إلى رسوله من ربه» وإنما ليقول للناس: انظروا إلئ محمد يزعم أنه 
أن بيت المقدس في ليلة» ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرًا! لكن السحر 
انقلب على الساحرء وثبت اللّه الذين آمنوا بالقول الثابت. وأما من كان في 
دينه دخل» فقد انقلب علئا عقبيه. 


ص ما سيره 


#وَإدَا انقلا إل أَهلهم أَنَقَلبوأ قكهينَ (5)*: هذا أيضًا من ألوان الأذئ 
التي كان يفعلها هؤلاء الكفار» وهم أنهم حينما ينقلبون إلى أهليهم بمعنئ: 
يرجعون إلى بيوتهم» يأخذون بالتندر» والتلذذ بذكر هؤلاء المؤمنين على 
Ce hS‏ سين يصنيتهم 
بالمؤمنين. وهذه الصورة» صورة تعبّر تعبيرًا دقيقا عن حال هؤلاء المجرمين 
الذين أشربوا في قلوبهم الكفرء وبغض أولياء الله وهي صورة تتكرر في كل 
جيل وقبيل. 

لوا اوشم كَالوَا إن هول لصَالُونَ (2)*: يقولون عن المؤمنين: إن 
هؤلاء تائهون عن الحق» باتباعهم محمدًا بل وهذا ما يمارسه الإعلام 
العالمي اليوم» في حق نبينا بل وفي شأن دين الإسلام» وفي شأن دعاته 
وكتابه» فهذا التشويه لم يزل» ولا يزال» فيصفون النبي ي بأبشع الأوصاف. 
ويصفون دين الإسلام بأنه دموي» وإرهابي» ويصفون دعاته بذلك» فهذا لم 
يزل» ولا يزال» ولن يزال. فالصراع بين الحق والباطل قديم. 

وما أرْسِلُوا عَم حَفِظِينَ (415: أي إنكم يا معشر المجرمين؛ لستم 
أوصياء عليهم. ولا كاتبين لأعمالهم» حتئ تردوهم إلئ مصالحهم» ليبس 
لكم وصاية» وقوامة عليهم» بح مجارا عابي ما بحرم وخنل اردوهم 
إلى ما تعتقدون. فلستم عليهم حفظة» فدعوهم وشأنهم. وهذا من سنن الله 
قال الله كَل: 7 لَا يبون ف ممن إلا وَلَاوْمَةٌ ‏ ة: 0١‏ ومن قرأ التاريخ 
وجد مصداق ذلكء بل ومن قرأ الواقع» فيما يجري للمسلمين في كل مكان» 
من شدة أذئ أعدائهم لهم» كصنيع اليهود بالمسلمين في فلسطين» يعاملونهم 
بوحشية» وهمجية لا نظير لهاء مما ينبئ عن حقد متقد» مضطرم في قلوبهم» 


سورة المطففين ۳۱ 


وحين يقع لهم عشر معشار ذلك» يملأون الجو صياحًاء وما جرئ للمسلمين 
في أواسط أوروباء التي تدعي أنها راعية حقوق الإنسان» وما جرئ للمسلمين 
في البوسنة» وكوسوفوء والجبل الأسود. والسنجقء ومقدونياء على مرمئ 
حجر من الموضع الذي أعلن فيه الإعلان العالمي المزعوم لحقوق الإنسان» 
يدلك على أن هذه سنن ثابتة؛ وهي شدة بغض الكافرين للمؤمنين. 

فهذا الوصف لحال المؤمنين الأوائل مع المجرمين» يتكرر في كل جيل 
وقبيل» وفي كل زمانء ومكانء كما أنه يتكرر أيضًا بنسب متفاوتة؛ فأشنع 
صوره وأشدهاء ما يقع بين المؤمنين والكفارء ولكن ربما وقع نوع من ذلك 

بين أهل التقوئا» وأهل الفسق» فالجاري أنه حينما يوجد قوم من الفساق» 
وإن كانوا مسلمين» ويقابلون آهل الصلاح والاستقامة والحسبة» فإنهم 
يأخذون بالسخرية بهم» والتندر بحالهم» وهيئتهم» فيضحكون. مثلاء من 
التزامهم بالسنة؛ من إعفاء اللحئء وتقصير الثياب» ومن سمتهم وكلماتهم؛ 
ويحاكونهمٍ ويهزؤون بهم» وإذا انقلبوا إلى أهلهم» أو مجتمعاتهم؛ أو 
منتدياتهم» أخذوا يتكلموت في سيرتهم» وينالوت متهم: فهؤلاء شاببوا أولئك 
الفجار بنسبة معينة» وريماء والعياذ باللّه يبلغ هذا الاستهزاء من بعض 
الفجار إلى درجة يخرجون بها من الملة» فإذا وقعت السخرية بالدين نفسه» 
اوھ ب الدين سيب ھر ات کر ريف ا ا کن قن 
يخرج هذا الساخر» وإن كان في الأصل مسلماء من دائرة الإسلام إلى دائرة 
الكفر. ولما قال قوم من المنافقين» في قراء الصحابة» وهم النخبة المصطفاة 
من أصحاب النبي وَل وهم يتفكهون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء؛ أكبر بطوثاء 
ولا أكذب ألسنةء ولا ا عند اللقاء» أنزل الله تعالن: فل أيه اباد 
وشو لدد ES‏ 2 لا مَحَنَذِروأ هد کرم بد ميك € [التوية: م 
لك 


فيجب الحذر البالغ» من أن ينجر اللسان إلى السخرية بأهل التقوى. 


0 سير الطبرى (047/11): 
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والدين» وأعظم O‏ تقع السخرية بالعلماء؛ فإن العلماء هم الموقعون 
ع انه بار لبر اللي لدو ل د 
كان المسلم محترمًا في جميع أحواله» وأصنافه» لكن لأهل العلم والدين 
مكانة خاصة؛ إذ أنهم يحملون شارة الشريعة» وشعار الدين» فالسخرية بهم 
تنجر على الدين. ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن يحذروا العامة من السخرية من 
واد لود سكس لاح و و 

لای َد >امنوأ من الْكفار يَضَحَكوْنَ ): : اله أكبر! كيف انقلب الحال» 
في أول الآيات قال: 1 آل لَجْرَمُوأ كنوأ من لين اموا بحن 4 
واليوم لين اموأ ِن لْكَُارِ 5 

لعل الْدرآيكِ يظرُونَ ل وذلك أنهم يطلعو ن عليهم؛ وهم يعذبون في 
E‏ بمعد رس اليم NE‏ 
«الصافات» عن أحد المؤمنين: # قال هل آم مه 9 فَأطَلَمَ فرءاه فى سواء 
احير ا( ار لي وما في سورة المطففين 
لجماعة المؤمنين» وهم يضحكون من المجرمين. 

هل لوب الْكَْارُ مَا كاثوأ يفْمَُونَ4: استفهام تقريري» ليس للنفي» ومعنئ 
لوب أي جوزيء وليس الثواب الذي بمعنئ المكافأة الحسنة. والجواب: 
نعم! أنهم في الجحيم» والمؤمنون # عل الراك طروت . 

© الفوائد المستنبطة: 


الفائدة الأولى: أذية المجرمين للمؤمنين بالقول والعمل. 

الفائدة الثانية: الحرب النفسية للصد عن سبيل الل فعلئ المؤمن أن 
يتهيأ لمثل هذاء وأن يتجّر باللّه ويعتصم به. 

الفائدة الثالثة: التشويه الإعلامي للحق» وأهله» ودعاته. 

الفائدة الرابعة: اشتغال الكفار بما لا يعنيهم» وإفناء أعمارهم بما يرديهم. 


الفائدة الخامسة: العاقبة للتقوئ. 


سورة المطففين 
الفائدة السادسة: تسلية المؤمنين وطمأنتهم. 


الفائدةالسابعة: أن الجزاء من جنس العمل. 


7 8 8 ه 5 


نينا 


سورة الانشقاق o‏ 


سورة الانشقاق 


هذه السورة - سورة «الانشقاق» ‏ هى ثالث السور الأخوات. قال عله 


١مَنْ‏ سَرَه أَنْ يَْظرٌ إلى يَوْم العامة كانه راي ين تلْيقرَاً: اذا الس كيرت 4 
و#إإدًا آلسّمآكُ نرت و8إإدًا ألتما نتَقَّتَ24 رواه الترمذي7". 

ذلك أن كل واحدة من هذه السور» ترسم صورة القيامة. فتضمنت هذه 
السورة مقاصد عظيمة منها: 

١‏ -الإيمان بالبعث والقيامة. 

#والآينان بالحسات والجزاة: 

٠‏ الإيمان بالقرآن. 

٤‏ - ذم منكري البعث والقرآن. 


> ده ء ر ماح اس سل ر عير صمح رد‎ e r 
وَإِذَا الْأَرْض مدت‎ O ھک ادا السام أنشقت ا وأؤنت لرا‎ 


ا چ ر مع ارس وء کر ر کور مح 
القت ما فا ولت ا وَأَوِنتْ لرا وحمت ا يتأيها لاضن 
وك ص و ت 4 دع جر ا e‏ 5 ص 5 5 
اتک كدح لل ریک كدحا فمکھی O‏ ماما من اوق کب یی © 


3 > 


سو يحَاسَبُ ساب ییا © ویب رک آلو مروا ) وما منْ اون 
كبه: ور ھروے )W‏ فسوی يدْعوأ ورا ) وص سیا © إن کان ف 
ایی مسرو )إن ن أن أن جود © بلك إن رب کان بو- بصِيرَا )€ : 
لذا ألتما أنسَقَّت€: ا إدًا 4: أداة شرط #انَمَّت# أي انفطرت» كما نقول 
في قوله تعاليل: إا أَلسَّمَاءُ أَنْمَطَرَتٌ © [الانفطار: ]١‏ أي انشقت فهما بمعنیٰ 
واحد. وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن. والمقصود بِ#آَنشَفَتَ» أي تصدعت» 


(۱) سنن الترمذي (۳۳۳۳) وصححه الألباني. 
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وتمزقت. فهذه السماء المحكمة التي تحدئ الله تعالئ بها الخلق أن يجدوا 
فيها دن فطور» تتمزق يوم القيامة. 
قال الله تعالئ: واو تيا وحمت مت 4 أي سمت رالا دنهو السماع» 
ومنه قول النبي 15 «ما أَذنَ الله لِشَيْءِ م أَذنَ لبي حَسَنِ الصَّوْتِ بالْقرآنِ 
يَجْهَرٌ بدا متفق عله . 26 أذن: أي تتم ٠‏ راونت ل أي سمعت 
زا2 لن السماع نوعان: سماع إدراك» وسماع إجابة» وطاعة. فالمقصود 
هنا e‏ والطاعة. 
وحمت 4 يعني: وحق لها أن تطيع» ذلك أن السماوات» والأرضين» 
ا طاعتها لله يك طاعة كونية بينما الإنسان کک لله طاعة كونية 
EY‏ وهذا معن قول اللّه: © إا عَرضَا آلذماتة عَكَ عل ارت والاضن 
راچال تين أن یام وعفن ما وھا الان ک٥‏ نوما جر ©4 
الأحزاب: .]۷١‏ وليس معن ذلك أن السماوات» والأرضين» والجبال» أبت أن 
تطيع الله فالمقام مقام عرض» لكنها لا تطيق حمل الأمانة. . وهي منساقة 
لأمر الله الكوني» دون الشرعي» وله لاضن 4 لأن اللّه تعالئ أعطاه 
الاختيار» ولأجل ذلك صار مبتلئ بامتثال الشرعء وها آلاضلن ا كن 
ل جهو € [الأحزاب: ۷۲]. ولیس معن طاعة السماوات» والأرضين» والجبال 
را ا ا 
شرج ا اغات ر الو بع ا وها ا ا 
لقال ا وَلِلْديْضِ انتا طَوعًا أو كرما فالتا ا ا طابعنَ 0© [فصلت: .]١١‏ فهذا 
يدلنا علي أن لهذه المخلوقات ذات تعبّر عتهاء لا ندرك كيفيتهاء ولا 
ڪن رسع وتطيع» وتستجيب لأمر ربهاء وشيح بحمده اون مّن 
شىء إل سیخ يرو ... € [الإسراء: ]٤٤‏ فهذا أمر ينبغي أن يؤمن بجملته» وإن لم 


قال الله تعالئ: وة الأ مُدَتَ ©)). انتقل المشهد من أعلئ إلى 


)54 صحيح البخاري ( »)٥۰٩۲٤‏ صحيح مسلم (۷۹۲). 


وة اا ۳۷ 


أسفل! هذه الأرض التي يدب عليها الإنسان» ويحرثهاء ويزرعهاء ويعيش في 
أكنافهاء تتغير يوم القيامة: #وإدا الْارْض مُدَّتْ#: أي زيد في سعتهاء وبسطت» 
ومدت مد الأديم. E‏ 
7# يوم ل الأرض عر الأرش CA‏ وَيَوَُوأ لله الوح امار )€ [إبراهيم 
[6A‏ الأرقن الى كانت اكروية» سط يوم القيامة» تمه زوز اد ف مها 
لتستوعب جميع الآدميين» والوحوش» وكل شيء کان على ظهرهاء على مر 
القرون. ومريحي الم اي قرا مقا لت ار عن لالح اهادي 
عن سهل بن سعد الساعدي» ب في قوله تعالئ: اذا هم بأَلسَاهِرَوَ» 
[النازعات: ]٠٤‏ قال: «أرض بيضاء عفراء خالية كال النقى». أرض جديدة» 
لم يسفك عليها دم. EEE‏ ته حل مقر ف ولا وا 
سحیق» ولا مغارات» ولا كهوفء ولا كثبان» بل هي أرض ممدودة؛ ليحصل 
ا لله وروا له الود امار € اإبراهيم: +4]. 

قال الله تعالی: وات ما فا وت (425: يعنى قذفت ما فى بطنها من 
الأموات» وغيرهم. و«ما٤‏ من ألفاظ العموم؛ لأنها بمعنئ اسم موصول. 

وت ّت أي تخلت عنهمء كما يقال تخل الرجل: أي قضئ حاجته» 
وأخرج ما في جوفه. فكأن هذه الأرض تخرج ما في جوفها من الأموات» 
وغيرهم ممن لا يعلمهم إلا الله » فقد ورد في بعض الآثار نها تلقي ما فيهاء 
خي أسووة الذهب. لكن المراد أصك إخراج الأموات» وإثبات البعث. 

لوت لرا وحمت )€: كما أختها السماء» فأذنت: بمعنى سمعت سمع 
طاعة دويق لها ذلك 

#يتأيها اسن إِنَكَ كيح إلى ريك كُدًَا لیر ©): الكدح: هو العمل 
الذي فيه مشقة واتصال» فأنت أيها الإنسان 7 هذه الحياة ة تكدح زعا شاا 
متواصلا يوشك أن تلاقيه» وللمفسرين قولان في مرجع الضمير في قوله 
#فملقيه): منهم من قال: إن مرجع الضمير إلى العمل أي: فملاقئ ذلك 


)001 تفسير ابن أبي حاتم /١١(‏ ۳۳۸۹). 


۳۸ || التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


الما .+ » الذي كدحت فيه ويشهد له قول الله تعالی: يم تج َل تن ما 
عَعِلت ين خا DE‏ وما عملت ين شتوو € آل ران [r‏ ومنهم من قال: إن 
مرجع الضمير إلى الله . وهذا الثاني أرجح. وبين المعنيين تلازم؛ فإن هذا 
العمل يُكدح به إلى الله » فيخلو الله تعالى بعبده» ويوقفه على عمل 
فيحصل اللقاء. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية» كاه أن الملاقاة فيها 
معن السير إلى الملك”''» فلا تكون ملاقاة إلا بسير وقصد. 

فليعلم الإنسان أن الكدح لابد منه» وأن الدنيا ليست بدار نعيم» فإن كنت 
لابد كادحًاء فاجعل كدحك فيما تحمد عاقبته في الآخرة. وهاهم الكفار 
علئ اختلاف مللّهې» يلحقهم من الشقاء والتكد. والكبد» مثل ما يلحقنا 
أغاه در ات لك قرف ها نين المومن لكان أن الموم بور فا علد الله 
ويحتسبء ويعمل عملا صالحًا. 

ثم إنه بين أحوال الناس فقال: اما من أو ك سید ل ضوف 
اسب ساب سوا ال وَينْقَلِب الح آهل رودا ل ابتدأ بالصنف الأسعد» 
والأحظ» وهو من يؤت كتابه بيمينه» من أهل اليمين» وذلك أن الكتب يوم 
القيامة تبرزء فآخذ كتابه بيمينه» وآخذ کتابه بشماله» من وراء ظهره. وقد ذكر 
الله تعالئن هذا أيضًا فى سورة «الحاقة» فى قوله: #وأماً مَنّ e‏ نشال 
فقول اق لر اوت كي 4 [الحاقة: .]٠٠‏ ۰ 

ضوف ماسب جسابا يسا (()) هذا الحساب اليسيرء المراد به العرض» 
وخرالتى ول عليه جارك زو عبر لاس o a‏ يدن 
امون وم الام من ويه يا حت يصع عله كتف مقر دوي فيفُولُ: ل 
َعْرف؟ َيَقولٌ: أ وت أَعْرِفُ» قَالّ: إن ذ سترتها عَلَيِكَ فى الدنَْا وَإنَىْ 
أرما َك يوم e‏ واا لماز انمقو يا بهم 
ى رووس الْخَلايقِ: هؤ هؤلاء الَذِينَ كَذَّبُوا عَلَْ اللَّها متفق E‏ 


(۱) مجموع الفتاوئ (4777/57). 


مثورة | قاق ۱۳۹ 


وأما المناقشة فأشد منه» ويبين الفرق بين الأمرين حديث عائشة لان 
قاليك: سمعت النبي يك يقول كن حوب يوم الام مَةِ عُزّبٌ). فَقَلْتُ: أَلَبْسَ 
قد قَالَ الله كِّ: #سَسَوْفَ ماسب حِسَابًا يسر (©)4؟ فَقَالَ: «لَمْسَ ذَاكِ الْحِسَابُ» 
إا ا اْعرض. من توق الاب بوم لبذت متفق عليه . 


وذلك أن الموحدين على صنفين؛ منهم من سبقت لهم من الله الحسنى» 
وشاء الله تعالول» أن يغفر ذنوبه» فهذا يعامل بالعرض. د 
الموحدين» من يدق معه» ويحقق» وسبق في مشيئة الله أن يُعَذّبِ بقدر ذنبه؛ 
ومآله إلى الجنةء فهذا الذي يعامل بالمناقشة. فمن نوقش عڏب» لأنه ما دقق 
معه في الحساب» إلا لتقوم عليه الخ العامة ك مال الححنة: 


إل آلو مروا )) ينقلب بمعنیٰ يرجع» وأما أهله» أزواجه في 

من الحور العين #مسرورا) أي مغتبطًا قرير العين. هذه هي السعادة 

1 إلا سعادة النظر إلى وجه الله الكريم؛ ثم قال 
في القسم الثاني من التفريع: 

69 من أن َه م عر ©4 وقال في سورة «الحاقةا: نتر ) 
[الحاقة: »]۲٠١‏ ولا تعارض , بيخ الصورتين؛ ذلك أن الكافر والعياذ تالاه E‏ 
إل عنقه» وتلوئ يده الیسری من وراء ظهره» ويؤتئ كتابه بشماله. وفي هذا 
من البشاعة» والشناعة» ما لا يخفى. وفيه ازدراء له واحتقار. 

سوق يدوا سوا :4)™W‏ أي ينادي بالهلاك» والثبور يقول: «وا ثبوراه» وا 
ثبوراه» أي ثبور أشنع» وأشد» من هذا الثبور؟ 


رو 


صل سِا ©)) وورد في قراءة نافع» وابن كثير» وابن ا 
رصان سويرا4 بض الياء: وقدم الصا وتضعيف اللام. وذلك أنه يدخل 
yT‏ اسم من أسماء النارء وذلك لتسعرها 
بالحجارة والناس» #. Ere‏ س وجار © [البقرة: : ٣‏ ثم وصف الله 
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حاله في الدنيا: إن كن ف أَمَلِو مسرو (405*: أي أنه كان في الدنيا مسرورًاء 
كان فرحاء آشرّاء بطْراء لا يبالى» ولا يصدّق ببعث» ولا جنةء ولا نار. 

اند ع ن ل يور ل ظن: أي أيقن. أن لن يحور: أي أن لن يرجع 
إلى ربه» إذ كان منكرًا للمعاد. 

فر د الله سال لايق إن ريه 36 يد ييا 4 فالله أحية به وأ 

ثم إن الله تعالئ قال: 56 قم اَن ©)) وكلام المفسرين في معنئ 
«لا»: أن يكون معنئ النفي: أن الأمر لا يحتاج إلى قسمء فهو من البيان 
بمکان» أو أن يكون علئ سبيل الوقف» بتقدير محذوف: يعني 5/518 5 أي 
فليس الأمر كما تدعون, ثم ليم م بِأَلشَّمَق . وإما أن يقال أنها زيادة من باب 
التأكيد» فهى زائدة لفظاء لا معنا. والشفق هو الحمرة التى تعقب غروب 
الشمس. وقال مجاهد في تفسيره» إن الشفق النهار كله''". والأول أولى. 
وإنما قال المراد به النهار كله» ليكون بمقابل #وَابََلٍ وما وض دوقن اء 
في حديث جابر بن عبد الله يك عندما علّمِ جبريل النبيّ لل وقت صلاة 
المغرب» قال: ن أناة ج غات الشفَقّ ال حمر...) رواه الا فهو 
علامة كونية شرعية. 

لوألل وما وَسَقَ ))W‏ الليل: من مغيب الشمس» إلى طلوع الفجر. 
وما وَسَقّ #: أي ما جمع» وحوئ» ولف» ولحو هده الكلمات» لأن هذه 
المادة - وسق - تدل على الجمع. ولهذا أطلق على الوعاء الكبير» الوسق. 
فهو يدل على الجمع والاستيعاب. يقسم الله سبحانه» بالشفق» » ويقسم 
بالليل» وما جمع الليل» » مما يسكن فيه من أنواع الكائنات #أوَلَه: ما سکن فی 
TT‏ 

ولو سرح الإنسان بفكره في هذاء لذهب به الخيال إلى معانٍ لا حصر 
لهاء فيما يجمعه هذا الليل» من أحداث» وموجودات» وتصرفات وغيرها. 


0 اتنسير ماهد 6/18/13. 
(۲) سنن النسائي (011) صححه الألباني. 


مثورة الاتشفاق | ١‏ 


وَالْصَمَرِ إا سى 42 إذا اتسق: يعني إذا اكتمل» أو إذا استدار» وذلك 
يكون في الليالي البيضن: » وهن: ليلة ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس 
اي ا في أكمل آحواله» حينما يكون بدرًا. ولله تعاليع أن 

بق لق ع عن طبتي ([00* هذا جواب القسمء » فاللام وقعت في جواب 
القسم ارگ4 هذه هي القراءة المشهورة؛ بضم الباء وأصلها «لتركبون؛ 
فجریٰ فيها حذف النون» لتوالي الأمثال» فأصبحت لر كَمونٰ)» وحذفت 
الواو لاجتماع الساكنين» فصارت لكين 4. والمخاطب عموم الناس. 
E E‏ 
المخاطب بهاء النبي بيا 

#طبقا ن م لهذا من بلاغة القرآن العجيبةء وجمعه لأنواع المعانيء 
#طبقً عن طب أي حالًا بعد حال» وذلك أن الناس علا القراءة المعروفة 
الوكين 4 - تتنوع أحوالهم من الناحية الخلقية» ومن الناحية القدرية» تنوعا 
عجيبًاء فإن أحدهم كان نطفة» ثم علقة» ثم مضغة. ثم عظامًاء ثم صار جنيئاء 


ثم أخرج إلئ الأرض رضیعاء ثم فتیٰ يافعّاء ثم كهلاء ثم شيشا ثم يموت؛ 
ا . هذه أطباق متوالية. وقيل #طبقًا عن طَبَقٍ : آي سماءً بعد سماءء 
وهذا ية يتفق مع القراءة الثانية في توجيه الخطاب إلى النبي ي وكأن في هذا 
إشارة إلى ما أكرمه اللّه تعالئ به من العروج إلى السماوات العُلى تسرف 
بأطباق السماء #الْدِى حَقَ سبح سَمواتٍ افا ¥ [الملك: *] فسماء فوق سماء. 

لقا هم لا يوون ا هذا استفهام إنكاري يتضمن التعجيب من 
حالهم» وكفرهم بالبعث» فكيف لا يؤمنون به» وهم يرون أن اللّه » قد نقلهم 
من طبق إلى طبق» ومن حال إلى حال» فالذي خلقهم من العدم» وأخرجهم 
من بطون أمهاتهم» حتى تقلبوا في أحوال الدنيا طبقًا عن طبق» قادر على أن 
يبعثهم. فلهذا جاء التعجيب في مكانه. 


لوا مع عَم لفان لسَمُدُوة ® (4)5 القرآن كلام اللّه» الذي تكلم 


)مع١ التفسير العقدي لجزء‎ E 


به حقيقة» لا يشبه كلام المخلوقين» ليس هو المعنئل دون الصوتء. ولا 
الصوت دون الع بل هو كلام حقيفي مخ خرف وصوت» لا ايكون كلاما 
إلا بذلك. لكنه كلام عظیم» شريف. حتىا إذا له أخذرك 
السماواتِ من كلامه رجفة» وصعق الملائكة حى إا فرع عن ويه الوا 
مادا ل و تاليا لق وهو مَل ان ©4 ا : ۳ فينزل به جبريل 2 
إل قلب محمد 355 ويعتري رسول الله يل من الجهد» الشيء العظيم» 

حتئ إنه ليتفصد عرقًا في اليوم شديد البرد» وحتئ إنه يثقل بدنه» حت بركت 
به ناقته ذات مرة» وكانت فخذه مرة» عل فخذ زيد بن ثابت» فكادت أن 
ترض. كل ذلك من شدة الوحي وثقلهء كما قال تعالی: إا ستُلتى ْک قر 
قيا )€ [المزمل: ٥‏ ويشتد أثره على النبي کيا eS‏ 
كصلصلة الجرس» حينما ينزل عليه الوحي؛ ولولا أن الله قواه ما استطاع 
أن يتلقئ هذا الكلام الثقيل العظيم. وهذه أحد مواضع سجود التلاوة المتفق 
ا 


لبي اليك كرو يكروت ©)) الذي يمنعهم من تعظيم القرآن» والسجود 
للمتكلم ب به» سبحانه» هو التكذيب» فكونهم يكذبون بالبعث» ويكذبون 
بالقرآن» ولا يرونه من عند الله لا يحصل لهم هذا التعظيمء والإجلال» 
والخشوعء الذي يحصل لعباد الله المؤمنين» من جنس قول الله: قل َامِنْوأ 
ا للم من وء إا يى علوم رو دقان سج © 


رو وار < کہ ےر راو رل الا کک رچ و 


0 سبلن رين ١‏ إن کان وعد رينا لمفعولا TEE e‏ لاان 51 وت ا 
3 خشكا ® 48 [الإسراء: ۷ [4-۱١‏ 
هذان مثالان على اختلاف الاستقبال بين الناس؛ ا 
ولا ب له إذا اوا 0 إذا سمعوه کک فاا ا ان هذا 
جوارحهم ِرون | و 0 شا شرت . 21 - تنزيهًا له- 0 
4 ت س © ورو ِلَأَدَانِ یکوت ویھر خشوعا © ا فهذا 


وة قاق ۳ 


# واه أعلم ما وغوت )€ بما يوعون: أي بما يجمعون من الأعمالء 
لأن الوعي ب م اجن 

# قسَرَهُم عدا ير ٤©‏ الأصل في البشارة أن تكون للأمور السارة» 
والنذارة لاكموو الضارة اكه البشارة يعبّر بها أحيانًا عن الأمور المخوفة 
وذلك لأن الآثر يظهر على البتشرة» فسميت البشارة لذلك؛ فإذا سر الإنسان 
تهلل وجهه: وإذا حاف اصفر وجهه فالبّشرة مرآة القلب» ويكون التعبير هنا 
من باب اليكاية بهم 37 سرهم ِعَدّابٍ اير فجعل البشارة في موضع النذارة» 


تبكيثًا لهم وليكون أبلغ في وقعه عليهم. 


ل أل امنا وَعَمِلُواْ ألصِّحَتٍ € استفنى الله تعالئ استثناءً منقطعًاء 
لأنهم أصلا غير داخلين في ذلك الوعيدء فلا 4 هنا بمعنى بل. 
وم أجر عَيرُ مَمَبوْنٍ# أي غير مقطوع. 


فاللّه تعالن لا يذكر الإيمان إلا ويقرنه بالعمل غالبًا. . فمن ادغ إيمانا 
بقلبه» ولم يصدقه بعمله» فدعواه كاذية. إن كان الإيمان 8 فون القلب» 
فلابد أن يظهر على الجوارح. ولهذا نجد أن بعض الفساق المسرفين على 
أنفسهم» إذا نُصحواء ووعظواء قال قائلهم: 007 هاهنا. التقوئ هاهنا»» 
يتمئل قول النبي 4 في «صحيح مسلم: «... التقوئ هَاهُنَا وَيُشِيْرٌ إلى 
صدره ثلاث ا 00 
الس لك e EE‏ 
واللّه أعلم. 

© الفوائد المستنبطة : 

الفائدة الأولى: شدة أهوال يوم القيامة. 

الفاكدة الثافيةة بان ربوبية الله: فالله تعالع رت السماوات» والأرضين» 


100 مسي ملم 05۹5 
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ومن فيهما؛ وا و وبر» وفاجر» وکل ساكن» ومتحرك» ورطب» 
وپابس» فى شال hs‏ ومدبره» فهذه الربوبية العامة. وأما ربوبية 3 أله 
لعباده المؤمنين» فإنها ربوبية خاصة» فيها معنئ اللطف. والتيسير» والحفظ. 
ونحو ذلك. 

الفائدة الثالثة: إثبات البعث. 

الفائدة الرابعة: بيان حال الإنسان في الدنياء وهو الكدح» والكبّد. فلا 
ينتظر الإنسان في هذه الدنيا نعيمًا. 

الفائدة الخامسة: إثبات الحساب وتنوعه. 

اقغات ادس كمال غدل الله ورحمته» قاللّه حكم عدل» مقسطء لا 
يظلم مثقال ذرة. 

الفائدة السابعة: شؤم عاقبة المنكرين للبعث. 

الفائدة الثامنة: إقسام اللّه بما شاء من مخلوقاته» وليس للمخلوق إلا 
أن يقسم الك 

الفائدة التاسعة: تنوع أحوال الناس في الدنياء والآخرة. 

الفائدة العاشرة: التعجيب من حال المنكرين للبعث 

الفائدة الحادية عشرة: عظمة القرآن» ووجوب الإيمان به» وأنه كلام 
ا 

الفائدة الثانية عشرة: سبق علم الله وقدره. 

الفائدة الثالثة عشرة: حسن عاقبة المؤمنين. 

الفائدة الرابعة عشرة: أن العمل داخل في مسمى الإيمان ومقتضاه. 


آهر 8# 8 8 كم 


سورة البروج ١‏ 


سورة البروج 


هذه السورة العظيمة» سورة ذات موضوع واحد» ولها مقاصد عظيمة» 
يمكن أن نجملها بثلاثة مقاصد: 

المقصد الأول: بيان منزلة المؤمنين عند ربهم. 

المقصد الثاني: الأثر الذي يحدثه الإيمان في العلاقات بين البشر. 


المقصد الثالث: تمجيد الرب نفسه. وحكمته فى قدره» وشرعه. 


ل و و<> > و ص م , عد ارصن ار 
5 قل اقب ادود ا النار دات الوقود )لد هر علا قعود 


ت 
00 رر راس 7 


لْعرِزِ اید (4) الى له. ملك السَمواتٍ وَالْأرضٍ وال عل كل سو 
كريد )4 : 


ألتما دَاتِ الج (/400: السماء هي هذا البناء المحكم العلوي» الذي 
فوقنا. وهي السقف المرفوع: # واا الاه سلما وض * [الأنبياء: 097]» 
وما نبصر منها انها هر السا الدناء ست الك لذثوها من الأرض, 
وصف اللّه هذه السماء بأنها #ِذَاتٍ البروج # قيل: إنها النجوم والكواكب» 
وقيل: إنها القصور السماوية» التي تنزل فيها النجوم» والكواكب كما قال الله 
للا شرك اف عدو اکا ا تمل فا ا و ا 
[الفرقان: .]١١‏ 

وأصل هذه الكلمة البروج مأخوذ من البروز» والظهور. ولهذا سميت 
القلعة» برجّاء لبروزها وظهورها. ومنه قولهم: تبرجت المرأة» إذا برزت 
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ألا بوأظيوت ماما قمر قال إنها القضيوو تلن لزه تقول الله ا 
وو کم في بروج يدو الس :800 بل إن بعضهم قال: إن في السماء قصورًا 
تأوي إليها الملائكة. ولكن لا دليل عليه يؤثر فيعتمد عليه. واوا 
أعلم» أن المقصود بالبروج المنازل التي تنزل فيها الكواكب» والأجرام 
السماوية» وعدتها اثنا عشر برجّاء وهي التي تسميها العرب: الحملء والثورء 
والسنبلة» والجدي» والميزان» والعدواف E‏ وقد كانوا يدركون من 
الأفلاك سبعة» أو ستة» ويجعلون كل نجم» أو كوكب يختص بشيء من هذه 
الأبراج. 

وهذا قسم عظيمء لأن هذا الخلق الهائل» لا يدرك مداه إلا الله ولهذا 
ل ري EE‏ برقع التجور (2) وئه لمم لو 
AE‏ عَظيم ©4 [الواقعة: ۷٠‏ - 75] فموأة قع النجوم هي هذه البروج التي تنزل 
e‏ 

اليو الوعود : لا أعلم فيه خلافا أن المراد به يوم القيامة؛ لأنه يوم 
TS‏ 

لإركاهر مور  :))©‏ راه 4: قيل إنه يوم الجمعةء شور ): قيل 

بوعل تيرم البجيعة ذاجك لذن يقهن لمر N‏ يوم عرلة 
لأن الاس تشهد وکن هذا بير اا ء ببعض أنواعه» واللفظ أعم. فإن 
يوم الجمعة يصلح أن يكون شاهدًا ومشهودًا؛ فهو شاهد لمن حضره» 
ومشهود ممن حضره. كما أن يوم عرفة أيضًا شاهد لمن حضره» ومشهود 
ممن حضره. فالراجح ما ذهب إليه ابن القيم'"' أن الشاهد» والمشهود» أي 
المذرك والمُدْرَكء والعالم» والمعلوم» والرائي» والمرئي. فكل ما دل عليه 
اسم الفاعل» وما دل عليه اسم المفعول» يدخل فيه. 

لفل تحب ادود ل©)): قيل إن هذا هو جواب القسم. يعني قد قتل 
أصحاب الأخدود. وقيل إن جواب القسم «لتبعثن». والأقرب أن تكون على 


(۱) زادالمعاد (۳۹۸/۱). 
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و کو 


الظاهر» دون ال فنك قال الله :مل اضعب الاخدود). ليس هذا 
القسم لإثبات هذه الحادثة وحسب» فإنها * ليك مد غير ا كد وإنما 
ا لإذخك الحادل: خيائية عسلوة ب سورك لي زد 
متقدم» وذلك أن الله هدئ بعض الناس» في بلاد اليمن» فآمنوا باللّهه قبل 
إنهم كانوا من النصارئ الموحدين» ثم إن ملك زمانهم» والملاً من قومهم. 
نقموا عليهم نقمة شديدة» وأرادوا حملهم على الرجوع إلى دينهم» فأبواء 
واعتصموا باللّه يكد» فما كان من قومهم إلا أن دوا لهم الأخاديد في 
الارقات مالا عدوو هو القن في الأ ردن واضبوفوا فيا النار كم عرصومم 
على النارء وهم قعود علیٰ کراسیهم» > يتفكهون» ويقولون لأحدهم: إما أن 
ترجع إل كنك ودين أبانك» وأجدادك وإلة فاك قيهاء .وشت الله 
المؤمنين بالقول الثابت» فصاروا يلقونهم في النار» ويستمتعون بمرآهم» 
ES‏ ووخيره راج تبراتهم و بوالوم یل إن اللّه تعالیء كان 
يقبض أرواح المؤمنين» قبل أن يهووا في النار» فلا يجدون حرها. وهذه 
الحادثة موافقة لما قص النبي ميد من قصة الغلام المؤمن""". 

فخلد الله ذكر هذه الحادثة في كتابه» قرآنًا يتلئ إلى يوم القيامة» فيه 
أسوة» وعبرة لكل المؤمنين» على مر الأزمانء إذا لقوا من أهل الكفر 
والطغيان آذئ» وفتنة» تذكروا ما جرئ لإخوانهم الذين حرقوا في الأخاديد 
فأثن الله عليهم» وزکاهم» ووعدهم» وتوعد مخالفيهم» وعاقبهم العقاب 
الدنيوي» قبل العقاب الأخروي. ولهذا دعا عليهم: » فقال قيْلَ 4 يعني لعن. 

لار دَاتِ الوفوو ((45: هذا بدل اشتمال؛ لأن الذي في الأخدود نار 
تضطرم» فيها الوقود الذي أوقدت به من الحطب وغيره. 

للذ شرعلا فود )): يعني أنهم استحقوا اللعنة» والقتل» أشد ما يكون» 
(1) التي وردت في الصحيح» حتئ إن النبي 5 حدث ببعض تفاصيلها فقال: «. .. جات امْرَاةٌ 


ا يا أمهِ اضبرِي فَإِنَّكِ عَلَْ الْحَىّ» رواه 
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حال كونهم قعودّاء شاهدين» حاضرین» يتفكهونء ويتلذذون بمرأئ المؤمنين 
لهم في هذه الدنياء فوق ما يأتيهم في الآخرة. 

وهم عل ما يفعلون بِالْمَؤْمِنِينَ شود :))W‏ يعني حالهم أنهم شهود» حضورء 
شاهدون علئ آنفسهم» ما فعلوه مكرهين» مضطرين» بل بمحض إرادتهم» 
وسبق إصرارهم» ليقفوا هذا الموقف. 

وما موا متهم إل أن يُومِوأ أله ألْعريز يد ©)): يعني ما نقم هؤلاء 
الكفار من المؤمنين» وما أنكروا عليهم شيئاء من خلق» ولا من سلوك ولا 
غيرهماء لا أن يُؤْمِئوا اله مز لَمِيدِ 4! فلما آمن هؤلاء الموفقون» نقم 
الملا عليهم» وغاظهم ذلك مع أنهم ما تعرضوا لهم» ولا أخذوا مالهم ولا 
ضربوا أبشارهم. لكنه الحقد الدفين في قلب الكافر علئ المؤمن. فبين 
المؤمن والكافر نفرة شديدة؛ فلا يتواءمان» ولا يتساكنان» ولا يجتمعان. 
فالإيمان والكفر ندان» نقيضان. 

فكل صاحب حق» فارق صاحب باطل» فإن صاحب الباطل يجد فى 
نفسه من التغيظ عليه» والنفرة منه» ما يحمله على أذيته. تجد الإنسان يكون 
بين طائفة من الغافلين» ثم يلقي الله تعالئ في قلبه الإيمان» ويستقيم على 
الدين» فيتعرض للأذئ الحسيء والأذئ المعنويء فينبزونه بالألقاب» 
ويؤذونه؛ لأنهم يرون أنه تميز عليهم» وارتقئ عتبة» ودرجة في السلم» وهم 
بعد لا يزالون في الحضيض. كذلك المبتدعة مع أهل السنة» حينما يدع 
الإنسان البدعة» ويلزم السنة» ويقول: لا أعبد اللّه إلا بما شرع على لسان نبيه 
عق ينبزونه بالألقاب السيئة» يريدودن أن يردوه ا حاله. فلهؤ لاء سهم» 
وكفل» من هذه الصفةء فبين أصحاب الأخدود» وبين المبتدعة والفساق» 
قدر مشترك فى هذا الأمرء لمن تأمل وقد نبه على هذا المعنى اللطيف. ابن 


CDs 5‏ 
القيم زاب . 


= قال ابن القيم يَدَرَُ: وهكذا المشرك إنما ينقم على الموحد تجريده‎ )٦۷ /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
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#لالعريز المِيدِ » ختم الآية بهذين الاننمية الكريمين تفن اسا الله 
الحسنئ تنبيه بليغ على أن الله عزيزء أي قوي» غالب» منيع الجناب» فله عزة 
gS‏ فلا يظنن ظان أن اللّه خذل أولياءه» بل هو 
سبحانه عزيز الجناب» لكن له حكمة بالغة» فإن الآثار المترتبة على هذا 
الحدث العظيم إلى يوم القيامة» إن تعد لا تحصئ. ففيها من العبرء والدروس 
الإيمانية» ما ينهل منها أهل الإيمان إلى قيام الساعة. وهو سبحانه «حميد»: 
ای أنه محمود» ففعيل بمعنیٰ محمود» فى ذاته» وشرعه» قدره» وما يجريه. 
فلم يكن ذلك منه عن غفلة» حاشاه» بل هو لحكمة بالغة. 

#الدّى لَه ملك لسوت والارض وله عل كن سو مَهِيدٌ 4: أي أن 
إيمان هؤلاء القوم باللّهِ كك كان إيمانًا عميقاء مبنيًا على دلائل الربوبية» لم 
يكن إيمانهم إيمانًا تقليدياء أو لمجاراة» أو لطلب ممدحة من 0 0 
هو إيمان عميق» راسخ» يستمد مادته من دلائل الربوبية» © لی 
التكوك والارض #افو فك السماواك راا ر کی مدير بان بعد ود 
لا يشرك معه أحد سواه. وقد كان ملك زمانهم يأمرهم بعبادة نفسه. 

ولوذا ا رعا الله آن جم اك ع ا فا ا 
يكون إيمانك إيمانًا سطحيًاء عاطفيًاء يتعلق بحالة آنية» أو حادثة معينة. اجعل 
إيمانك مرتبطًا بالثوابت الكونية» بأن الله خالق الأرض والسماء وتأمل 
ماقال أصحاب الكهف: #إِدْ قاموا فقالوا ربا رب الْسَموتِ والْأرض * [الكهف: 
٠‏ فارفع رأسك إلى قبة السماء! وانظر إلى فجاج الأرض. فليكن تشبثك 
بدلائل الربوبية الثابتة قويّاء ولهذا يتتكس بعض من يوصف بأنه استقام» 


- 


والتزم» وصلح» لأنه استقام استقامة ظاهرية» وتأثر تأثرًا آنيًاء إثر موقتف 


= للتوحيد» وأنه لا يشوبه بالإشراك. وهكذا المبتدع: إنما ينقم على السني تجريده متابعة 
الرسولء وأنه لم يشبها بآراء الرجال» ولا بشيء مما خالفهاء فصبر الموحد المتبع للرسول 
على ما ينقمه عليه آهل الشرك» والبدعة خير له» وأنفع وأسهل عليه من صبره على ما ينقمه 
الله ورسوله عليه من موافقة أهل الشرك والبدعة. 
إذا لم يكن بد من الصبر فاصطبر على الحق ذاك الصبر تحمد عقباه 
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عاطفي» أو هيجان طارئ» ثم لما زال المؤثر زال الأثر. 

وال ع کل نو سويد ((4)5 يعني أن الله # شاهد» مطلع عل كل 
شيء» لا تخفئ عليه خافية» فما جرئ لهم» لا لهوانهم علئ الله وده ولكن 
لما أعد الله لهم من الكرامة» والفضلء والرفعة في الدنيا والآخرة» وتأمل 
المقابلة بين وصفه لهم بأنهم عل ما يَفعلُونَ بِالْمَوّمِدِينَ شود . ووصفه لنفسه 
بأنه ڪل کل سََو سَهِيدٌ4! يتبين لك مدئ طغيانهم وحمقهم» ومدئ حلمه 
وعلمه وحكمته سبحانه. 


© الفوائد المستنبطة : 


الفائدة الأولى: إقسام الله بآياته الكونية» ولتم دات الج 4» والشرعية 
# وَسَاهِرٍ وسور ) يوم عرفة» ويوم الجمعة فهذه مما شرعه الله تعالئ. 
الفائدة الثانية: تعظيم حادثة الأخدود. وعدم غفلة الرب عما جر 
للمؤمنين. 
الفائدة الثالثة: شدة عداوة الكا و > كما 
قال ربنا يك ¥ لا بون فى ممن إلا TT‏ كد إلى 
يوم القيامة. 
الفائدة الرابعة: نفرة الكافرين من تميز المؤمنين عليهم» ومفارقتهم 
إياهم بالإيمان. ويتفرع عن هذه الفائدة: نفرة العصاة من أهل الطاعة» ونفرة 
الميتدعة من أهل السنة. 
الفائدة الخامسة: عمق إيمان المؤمنين» وارتباطه بدلائل الربوبية. 
0 فوا ومين وَألْوَمِتٍ م لم يووا 
3 م عاب اخ © له ين “امنأ يلوا ليحت هم 
ut‏ كما يك الك الگ 4 بك بطش ريك لَسَدِيدٌ 
إن هو یئ ویعید ا وهو الخفور الودود آ) ذو امرش اليد س 
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َال يما يريد ل هل أننك ديت اود ) عون وود له بل لي 


5-1 


كفروأ في تکذیپ ا واه ين ایہم تحيط ا بل هو فان يجيد ا في 


لتوا 4: أي عذبواء وتحديدًا: حرقوهم في النار. وهذا موافق لأصل 
كلمة الفتن فى اللغة؛ لآن الفتن في اللغة: إدخال الصائغ الذهب في أتون 
النار» لينفصل المعدن النقي» من الخبث العالق به. والحقيقة أن الفتنة كذلك! 
فاللّه تعالئ يبتلئ عباده» لكي يميز الخبيث من الطيب. وحدل تتخاص نفس 
الطيب من الشوائب» والأخلاق الرديئة. فإن للابتلاء فائدة» وأثرّاء وحكمة. 
قال تعال: #الم تر أحييب التاس أن يركوا أن يقولوا ءامسا وشم لا فون 
0 [العتكبوت: ۱ ۲]. 

وفي قوله: ومين وَأَلؤْمِتِ € دلالة على أن هذا جرئ للرجال» والنساءء 
رحمهم الله جميعًا. وتأمل الاحتراز في قوله: م لر ووا ! يعني أنهم لو 
تايواء لقبل الله توبتهم» بعد ما فعلوا ما فعلواء هذا يدلك علئ عظيم حلم 
الله کل وواسع فضله» وأن من ات ڈنیا أن بلغ ذلك الذنب شناعة 
وبشاعة -» ثم تاب منه» تاب الله عليه» كما قال في الآية الأخرئ: # للا من 
aE‏ ماک یسا اود دل آله حاتم حسمت € [الفرقان: 
tv.‏ فهذا عجيب جدًا من الرب 8#! كيف وسع حلمه أن يتوب على هؤلاء 
E‏ 

الله عذاب جَهَمَّ و عَدَابُ أكَرِقِ4: أما جهنم» فهو اسم من أسماء 
النار. لاي عذاب الحريق المذكور هناء هى النار التى 
أتحرقوابها الموسن عدت اله رارقيب داهو لحري الذى تغليه: ٠‏ 

وقال بعضهم: توعدهم بالعذاب الأخروي مرة بالاسم» ومرة بالوصف. 
فجهنم اسم للنار» والحريق وصف له. وبيان لحقيقته. والجزاء من جنس 
العمل؛ فكما أنهم حرقوا هؤلاء المؤمنين بنار الدنياء فهم متوعدون بنار 
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تفضل نار الدنيا بسبعين ضعفاء وهي نار جهنم. واللّه أعلم» وأيًا كان الأمرء 
فإنا نعلم» يقيناء نا أن الله يل ما كان ليدعهم. قال الله 85 ## إن اتش تفلن 
وَل َامَنوأ في وة لديا ويوم يموم الأشھند ل © اغافر: .]٠١‏ إِذَّا هناك نصر 
امورس الاي شاي سدس 0 
اة ومن تتبع التاريخ» وقراً سير المؤمنين؛ أفرادًا» وجماعات» وما نالهم 
من أذئ» وعذاب» يجد أن الله تعالئ لم يدع من ظلمهم» بل عجل له بعقوبة 
دنيوية» قبل العقوبة الأخروية» إحقاقًا للحق» ونصرة للم منين: 

لن ن امنا يلوأ لصحت َب جَتت ری ين تسا لاتب ذلك الصو 
الك ل لرىح: ::٠١‏ ومن أول الناس دخولا في هذا الوعد الكريم» هؤلاء 
المعذبون» الذين حرقوا بالنار» وألقوا فى الأخاديد وإلا فإن الآية تشمل كل 
مؤمن. ومعتى جك أي بساتين؟ وسمي البستان جنة لأنه يجن صاحبهء 
أي: يستره» بكثرة أشجاره» والتفاف أغصانه. جى من تنا الْأَتهر4: أنهار 
اللبن» وأنهار الماءء وأنهار العسل» وأنهار الخمرء وفرةً» وكثرة. هذا بعض ما 
وعد الله أولياءه من الكرامة. #دَلِكَ الور لك لجر والفوز: هو الفلاح. وحسبك 
aa‏ اشير كير جنا 

لله بط رَيْكَ لََِيدُ (4: البطش: هو شدة العقوبة» والأخذ. عن أبي 
موسئ 5 قال: قال رسول الله يكْ: د لله يلي و 
يفْلتَةُ) قال 5 ت قرَا: e‏ لد ميك 5 تند N‏ عليه إذ لهذ 
ی ©4 NY:‏ متلق غل 

aT 
فليعلم أن ذلك استدراج» فلا يغرنه ذلك. وهؤلاء الظلمة الذين يظلمون‎ 
الناس» ويبغون عليهم» وإن بدوا مطمئنين» > وإن بدوا ممکنین» وإن بدوا‎ 
فإن لهم یوما لا يدعهم الله تعالی فيه. وأفعال الله كك في الظالمين‎ ٠ متفكهين»‎ 
معروفة» وأيامه في أعدائه معلومة» سبحانه وبحمده.‎ 


(۱) صحيح البخاري (5787)»؛ صحيح مسلم (7081). 


سُورة البُروج o۳‏ 


لله هو يئ ويد ™)# هذه الجمل المتتابعة» المؤكدة ب(إن» الثقيلةت 
تحفر في القلب» وترسخ في العقل معانيها. وهذا يعطي المؤمن الثقة 
والرسوخ. . ومعنی یر وید ليل العو اق يبدئ الخلق ويعيده» كما 


قال سبحانه: وهر ذف دن a‏ ا دوکر أهور «Irv E‏ 


وقيل: إن المراد يبدئ العذاب» ا وهذا أليق بالسيا 
وإليه ذهب ابن جريرء ييّْثة"2» ولهذا قال الله ك عن أهل النار: إنَّ 0 
کقروا اتتا سَوْفَ صلم ارا ما تبت جود هم بدلتهم جُلُودًا عبرا ليوا 
العداب ات آله كن ییا کیا (4)2 د:1۹ 

وهو الفغور ودود ))» وهذا أيضًا مما يؤيد أن قوله: يئ ويعيڈ 
يختص بالعذاب» والعقوبة؛ لأنه ذكر المغفرة» والوداد» بعدها. فتلك فى 
جانب الكفرة من أصحاب الأخدود وهذا في جانب المؤمنين ۰ 

فر القذة الو مان اسمات يمانت من اساك الله الد 
ا فا و وای ا ا ی ا 
كثير الغفر» والغفر: هو السترء والتجاوز. ومنه سمي المغفر الذي يجعل على 
الرأس» لأنه يتحقق به أمران: الستر» فتستر ما تحتهاء والوقاية» فهي تقي 
الرأس من الصدمات» والكدمات. فمن شأن الله تعالئ مع أوليائه e‏ 
أن يستر ذنوبهم» ويغفرها لهم» > كما في حديث ابن عمر َة قال: ةا 
رَسول الله کا ب ل الله بدني اومن كبقع َل كته ويشئرم ِيقُوُ: 
تعِْفُ دنب كدَا؟ تغرف دنب كذَا؟ قيقول: : نَعمْ أي رب . تی إِذَا رَه ُو 
َرأ في نفسو أنه مَلّكَ قَال: سترتها عَلَيْكَ في الدنياء وأا أَعفِرهَا لَك الوم ( 
ادلارا 

وكا د عن ا اوق اغ ت الميالغة ان 
على كثرة الود» وعظمه. فهو واد» وودود. والمودة: أعلى درجات المحبة. 


.)۲۸۳ /۲٤( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۲٤٤۱( صحيح البخاري‎ )۲( 
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ولهذا فسر بعض السلف الودود: بالحبيب. والواقع أن هذه اللفظة #الوذوة © 
قذل عله معن غل اله واد وع أنه مر درت فين يوذ ار فاته ال 
ويوده أولياؤه المؤمنون. ومصداق هذا قوله كل: عم وحبوته: € [المائدة: 04]. 

لذو لمش اليد (4)0*: «إذو» أي صاحبء والعرش أكبر المخلوقات» 
وأعظمها وأعلاهاء وهو سقف العالم. وفي اللغة: سرير الملك الذي يجلس 
عليه'' '» وعرش حكن ميحانار سمه عر لرقر انر لعولا لاحك 
كما قال الله ك: وكيل عرش ريك فوقهم يوذ ية )€ [الحافة: 10]. ريصح 

تفسير العرش بأنه المُلك, أو أنه كناية عن الملك» فهذا تأويل متعسف» تأباه 
وبي ا e‏ 
بهذاء ولا يستقيم أن يقال: يعد MEGS‏ 
ولهذا قال النبي الله بيا في حديث الشفاعة: «مَأَنطَلقٌ» قات تحت الْعَرْشٍء 
كع سَاجِدًا لِرَبّىْ) متفق عليه''". وقال في حديث آخر: اذا مُوسَئ باطِش 
بجَانِبِ العزفي و 

ا ا رهاق ق ج ا مقو عا ارب اة 
وبحمده. فإذا أخبر الرب تعالئ عن نفسه» بأنه ذو العرش» فليس معناه بأنه 
صاحب العرش» فقط! بل فيه ما يدل علئ معنئ آخر» وهو الاستواء. وقد نبه 
إلى هذا المعنئ الشيخ عبدالرزاق عفيفي كنا وإلا فإن الله له الملك كله 
ولا يختص العرش في كون الله مالكه» وخالقه. وإنما يختص بأنه سبحانه 
يستوي عليه كما ذكر ذلك في سبعة مواضع في كتابه. 

ومعنئ #األْحِيدُ: الكريم» وهو وصف لله ولهذا ضبطت بالضم في 
المصحف صفة لمرفوع» وهو: لذو فمن أسمائه الحسنى 
المجيد» ر يعني الممجد سبحانه. وثم قراءة أخرئ بالخفض» فحينئذ تصبح 


)١(‏ انظر: لسان العرب» تاج العروس (مادة عرش). 


سورة البروج | هه١‏ 


صفة للعرش» فيكون العرش أيضًا موصوفا بالمجد. والكرم الذي يليق 
بالمخلوق» كما أن المجدء والكرم» الذي وُصف الله به يليق به. ولا مانع أن 
يطلق الوصف على الخالق وعلئ المخلوق» على اعتبار أن ما للخالق يليق 
به» وما للمخلوق يليق به. 

فال لما بريد (45: هذه جملة وصفية أخرئ للرب سبحانه وبحمده. 
فعا € يعني كثير الفعل» » فإن أفعاله سبحانه وبحمده لم تزل» ولا تزال؛ لان 
الفعل علامة الحي» فكل حي فاعل. واللّه تعالئ حي فعال» لم يزل فعالاء 
وقوله: للا ري4 أي أن فعله سبحانه» مقترن بإرادته» وحكمته. فلا يفعل 
شك عدا ولا ينعا شيكا دوق إرادة مسا وله سان ارعان من الارادة؛ 
إرادة كونية قدرية» وإرادة دينية شرعية. 

والأليق فى هذا السياق أن تكون الإرادة هنا الكونية القدرية؛ لأنه قرنها 
بالفعل» ولو كانت الشرعية» لقرنها بالقول. فهو يريد ويفعل» والناس يريد 
أحدهمء وقد لا يتمكن من الفعل. أما الرب سبحانه وبحمده» فإنه مريد» 
وفغال» بخلاف الآدمي» أو الممخلوق» فإنه قد يكون مريدًاء ولا يكون فعالاء 
وقد در مف قعل دون ارا قال تمالا ا توء ۲ 4 اة 1 
لُك یکر )4 [النحل: ]٤۰‏ 

لهل أَنَكَ حَدِيثُ امود :))™W‏ لهل انك أي يا محمدء #حَرِيتُ * يعني 
خبر» الود © يعني جنود الشر» والطغيان» والكفر. 

عون مود ا2)€: فرعون أشهر من عرف بالكفر من بني آدم. والمراد 
هنا فرعون وملؤه؛ لأنهم لا يكونون جنودًا إلا بهذا المعنئ» فإن فرعون 
شخص واحد. وثمود: قبيلة متجبرة» متغطرسة» كانت تسكن في وادي 
القرئ» وكاتوا يتحتون من الجبال بيو تا ويتخذوق من سهولينا قصورّاء لفرظ 
تجبرهم» وقوتهم» وترفههم. 

بل ين قروا في تكذيب ((4050: #بل€: هذه للإضراب» يعني: ليس الأمر 
أنك تكذب عليهم» بل هم #في تكذيبٍ). وهذا التعبير يشعر بأنهم غارقون» 
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منغمسون في الكذب» والتكذيب. وهو أبلغ من قول: إنهم يكذبون» فكأن 
الكذب» والتكذيب» ظرف لهم» محيط بهم من جميع الجهات. 

واه ين ورام حيط @)4: ما أعظم هذه الجملة! وما أشد وقعها علئ 
الظالمين» ا والمنكرين للبعث» والمعادين لرسل الله المحاريين 
لدينه! 

#تيط4: المحيط اسم من أسماء الله الحسنئ» وهو يعني المطلع» 
المتمكن منهم» فلا يعجزونه. قد أحاط بهم زمانّاء ومكانًا؛ أما زمانًا: فقد قال 
الله: #هو الأول وَالْآرَ © [الحديد: : +0 وأما مكانًا: فقال #والظهر ولان 4. وقد 
فسره النبي 6 فقال «اللّهم نت الأول قيس قَبْلَكَ َي وَآنْتَ الجر ديس 
لي سىء وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شي 
رواه مسلم'"» فأين المفر؟ إن ظنوا أنهم بإحراقهم هؤلاء المؤمتين بالتار» 
الا و 

بل هو فان يجيد ([4)5: هذا القرآن الذي أنزل على محمد یا كريم» 
شريف. وهذا أحد أوصاف القرآن العظيم. 

في لوج عَحَموظ 4 : قال بعض العلماء: أي أن القرآن مذكور في اللوح 
لك لا 0 
فول الله تعالىا: ونه أ فى زیر الْأَولِينَ )€ [الشعراء: ٩‏ فالمراد ذكر القرآن» 
وحسب. أما كونه في الوح المحفوظ فهذا يحتمل المعنيين. 

وقد كان شيكنا ابن غين 0 بادئ الآمر. يريخ أث المراة ذكرةة 
وخبره في اللوح المحفوظ. ثم رجع عن ذلكء ومال إلى أن القرآن بكامله 

في اللوح المحفوظ. . ولعل الحامل على القول الأول المانع من القول الثاني 
هو أن الله يتكلم بالقرآن حال تنزيله» فكيف يكون إِذَا في اللوح المحفوظ 
الذي كتب فيه كل شيء» قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ 


.0/١75( صحيح مسلم‎ )١( 


سورة البروج || /اه١‏ 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن كونه في اللوح المحفوظ مكتوبًاء لا 
ينافي أن يتكلم الله تعالئ به حسب الأحوال» والوقائع. فإن الخطيب» مغ 
قد يكتب الخطبة» ولا يتكلم بها إلا في أوانها . وللّه المثل الأعلى. 

فوط : أي مصون من الشياطين أن يصلوا إليه» ومن أن يطلع عليه 
أحد» ومصون من التحريف. واللوح المحفوظ هو أم الكتاب. و فول » 
صفة للوح» وهي مشكولة في المصحف بالجر. علي أنه قد ورد قراءة 
بالضم» فتكون حينئذ صفة للقرآن. 

© الفوائد المستنبطة : 


الفائدة الأولى: انتصار الله للمؤمنين في الدنيا والآخرة. 

الفائدة الثانية: أن اللَّه يمهلء ولا يهمل. 

الفائدة الثالثة: شدة بطش اللَّهِ وأخذه لأعدائه. 

الفائدة الرابعة: اقتران العمل بالإيمان. 

الفائدة الخامسة: سنة الله الكونية في البدء والإعادة إل هر يئ 

میڈ ©4 . وهذا خير من قول بعضهم «التاريخ يعيد نفسه»! وهي وافدة من 

د الغربية» وفيها إسناد الأفعال إلى غير الله كك. 

الفائدة السادسة: إثبات جملةٍ من الأسماء الحسنى: مثل: «العزيزء 
الحميد,. الغفور» الودود. المجيد. المحيط)» وما تضمنته من صفات. 

الفائدة السابعة: إثبات العرش» وأنه خلق حقيقي 

الفائدة الثامنة: أن أفعال اللَّه تعالئ لم تزل ولا تزال» وإثبات صفاته 
الفعلية» والرد على منكري الصفات الفعلية» وإبطال شبهتهم القديمة» وهي 
أن إثبات الصفات الفعلية» يستلزم أن يكون محلا للحوادث! وبيان ذلكء أن 
يقال: إن جنس الفعل قديم» جنس الفعل صفة ذاتية» لازمة لذاته سبحانه. 
بدليل قوله مل ِمَا بيد )€ لکن آحاده؛ وأفراده» تتكررء وتحدث؛ كما 
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صرح في قوله: ¥ ايهم تن ڪر ين يهم دت اا معو وه عون 
)51 [الأنبياء: ۲ وقوله: # وما يهم بن در ن ان د ر 
©( الشعراء: ه] فهو لم يز ل متكلمًا فعالاء لكن صورة هذا الفعل تكون تاره 
بالمجىء» وتارة بالاستواء» وتارة بالضحك. وتارةً بالعَجّبء وتارة بالنزول. 


الشائدة اتتاسعة إثبات إرادة الله 


حَرثْ إلا انوأ عه معرضين 


الفائدة العاشرة: استغراق الكافرين في الكذب» حت صار سجية لهم. 
الفائدة الحادية عشرة: إحاطة الله بهم. 

الفائدة الثانية عشرة: إثبات القرآن» ومجده. 

الفائدة الثالثة عشرة: إثبات اللوح وحفظه. 
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سورة الطارق 


هذه السورة» سورة «الطارق» سميت بهذا الاسم» لورود لفظ «الطارق» 
فى مستهلها. وهي ذات مقاصد عقدية متعددة: 

المقصد الأول: الإيمان بالبعث. 

المقصد الثاني: الإيمان بالملائكة. 

المقصد الثالث: الإيمان بالقرآن. 

ھک وسا وَالطارقٍ ا وما آذریک ما السار © الم الوب )إن 0 
ني ا ہا د © فر الخ وم ی © يق ين کار دفي (5) 


دحوو 7 1 


رح سن بين صلب OE OEY‏ 


وَأ لار ©46: استهل الله تعالئ هذه السورة بالقسمء كما قال في 
أختها واس ذاتِ البرفج © [الببوج: .]١‏ والسماء خلق عظيم» وصفها 
م بأنها «ذات البروج». وهاهنا قرن ذكرها ب«الطارق». والطرق ت 
د الإتيان ليلا. يقال: رن الرجل أهله» يعني أتاهم ليلا. وفي الحديث: 
١‏ تھی الي بك آن يرق هله لَبْلَا متفق عليه”". 
فقد أقسم الله تعالیٰ بالسماء وما يطرق فيهاء أي ما يأتي لیک والذي 
يأتي ليلا أمورٌ كثيرة» منها: اقا E‏ اللفظةء فقال: وما أذريك 
7 لطَارِقُ OF‏ جم لثمب 0 لأنه پاي ل ليلا. وهذا قسم ع لآن السماء 
عظيمة» وما خلق الله تعالى فيها عظيم! كما قال: # قلا قلا امم يموقع 
لوم )وله َس لو لمو عَظيم ©( [الراقعة: 60-80 
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#وَمَآ أَدركَ ما السار (40*: ما أعلمك. وهذا الاستفهام إما أن يكون 
للتعظیم» وإما أن يكون للتشويق» أو لهما معًا وهذا أولئ» أن يكون للتعظيم 
كما قال الله تعالی: #الماقة ا ما اق )وما درك ما اة © [الحافة: ١‏ ۔ ج 
#الْقَارعَة © ما الْمَارعَةٌ ل وما أدربنك ما الْفَارعَةٌ ا)4 [القارعة: ١‏ -۳]. وقد 
يكون للتشويق» لكي يتهياً الذهن لسماع الجواب» لاسيما أن الجواب حاضر. 

اَم َب :€)W‏ هو كل كوكب مضىء متقد؛ وصفه بقوله: لنب 4 
لآنه يثقب الظلام بضوته. فإذا نظرت إلى قبة السماء» في الليلة الظلماء» تجد 
أن هذه النجوم المتلألئة» أشبه بالثقوب» في هذه القبة السوداء. فلأنه ثقب 
ظلام السماء» سمي ثاقبًا. وقيل: أن هذا الوصف يختص بنجم الثريا فقط؛ 
وذلك لشدة لمعانها وتوهجها. والثريا: نجم معروف في السماء بل هو في 
الحقيقة مجموعة نجوم» أشبه ما تكون بعنقود العنب» مجتمع بعضها إلى 

#إإن کل تفي كا عا عاف (0)5: إن 4 مخففة من الكقيلة اسما محدوف 
تقديره (إنه)» e‏ عا حافظٌ #: هذه هى القراءة المشهورة 
نا بالتشديدء وهي بمعنئ لأ فيكون الع ا 
حافظ. وجملة: ني ها عاف )€ جواب القسم. و#تفْي €: نكرة 
في سياق النفي» والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. والمقصود بالنفس: 
جنس نفوس بني آدم. وقرئت بالتخفيف: «لَمَا» وعلئ هذا تكون «ما) مزيدة. 
والحافظ: هو الملك الذي يحفظ على تلك النفس أعمالهاء من خير» أو شرء 
كما في قوله: ون يک ى 0 کراما کب © [الانفطار: .]١١ - ٠١‏ 
ويمكن القول: إنه الملك الذي يحفظهاء كما قال ربنا يك: #له. مُعَعّبلتٌ من 
بين يديه ومن حَلْقِء ا من أَمْر الله 4 [الرعد: ١‏ فهو لاء او تھ 
ملائكة الرحمن؛ يحفظون الإنسان عما أراد الله تعالئ أن يحفظه منه» فإذا 
جاه قدو الله علو به ونه فالحفظ يتناول حفظ الأعمال؛ بمعنىا كتابتهاء 
وضبطهاء ويتناول أيضًا حفظ الإنسان من أن يقع عليه الأذئ. 
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لطر لانن مِم حبق ا خْلِقَ من ملو دَافتٍ ((4)5: مالظ ر4: يحتمل أن 
يكون النظر الحسي؛ لأن المطلوب النظر إليه ممكنء وهو هذا المني الذي 
منه خلق. لكن الأقرب واللّه أعلم» » أنه النظر العلمي» > بمعنل: : فليتأمل ويعتبر؛ 
لآن المنظور إليه معهود في الأذهانء لا يحتاج أن يذهب ليبصره» وهو الماء 
الدافق. ليم حى : يعني من أي شيء خلق. وهذا شروع في إقامة الحجة 
على منكري البعث. ويمكن أن نفسر «الإنسان» في هذا الموضع بأنه المنكر 
للبعث» وإن كان يصلح المقام للاعتبار لكل أحد. فإن المؤمن لو تأمل في 
أصل لته لزاد بذلك إيمانًا: 

إنها مسافة هائلة بين هذه النطفة المذرة» التي لا تكاد ترئ إلا بالمجاهر 
المكبرة» وبين ¿ الإنسان الكامل الخلقة! يتحول الحيوان المنوي» بعد أن يلقح 
البويضة الأنثوية» إلى خلية مخصبة» ثم تشر هذه الخلية بالانقسام المتتالي» 
حت تصبح نطفة» فعلقة» فمضغة» ثم يخلق الله عظامًاء ويكسو العظام 
لحمًا. ويترقئ هذا الخلق العجيب» حتى يخرج كائنًا يدب على وجه الأرض! 
لا ريب أن هذا من دواعي زيادة الإيمان. فلهذا يصلح أن يكون الخطاب 
موجها للإنسان الكافر» المنكر للبعث» لإقامة الحجة عليه في إثبات البعث. 
ويصلح أن يكون دعوة عامة لاتفكر في عظيم خلق الله يد. 

َليَنْظَّر الإنسان الكافر المنكر للبعث الذي كان النبى يي يواجهه فى 
مكة» من كفار قريش» يم مُنَّ4؟ يأتي الجواب مباشرّاء لأن الجواب محل 
تسليم من الجميع؛ > لا اخ یکره ونان عن كلد في ل وهم مقرون أن 
الله تعالى خالقه. والماء الدافق هو المني. وسمي دافقا لكونه ذا اندفاق» 
واندفاع. وهذا مما يميز هذا الماء العجيب» ار بلذة» ليبلغ محله 
في الأرحام. 

ليج من ب صلب ويي @)): الصلب: على قول جمهور المفسرين» 
موتكاو ارد E E e‏ 
المفسرين» هي عظام الصدر من المرأة. وعبر بعضهم بأنها موضع القلادة. 
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فدلت الآية علئ أنه يخرج من بينهماء ولا يلزم من هذا أن يكون خارجًا من 
ذات العظم» عظم الظهرء أو أضلاع الصدر. وذهب بعض المفسرين إلى أن 
الترائب هي أطراف الرجلء يعني يديه ورجليه ولا تتعلق بالمرأة» لأن الماء 
إنما يخرج دفقا من الرجل. فكأن هذا الماء الذي يخرج من الرجل يستل من 
جميع جسمه؛ من فقاره» وأطرافه» ولا شك أن العلم الحديث قد يساعد في 
إيضاح هذا المعنئ» وقد لا يبلغ العلم الحديث التفاصيل الدقيقة في دلالة 
الآية» لگن المعلوم لدئ المشتغلين بعلم «وظائف الأعضاء»» المسمئ 
ب«الفسيولوجي» أن هذا الماء يتكون في الخصيتين» ثم يتجمع في موضع 
معين. وأما الأنثى فإنه يتكون ماؤها في المبيضين» » فيتم إنضاج البويضة» 
فتنزل من مبايض المرأة إلئ الرحمء عبر قناة «فالوب)» مرة في الشهر. ومن 
حكيم صنع اللّه يده أن جدار الرحم يتهيأ بإذن الله كمال لاستقبال الحمل 
المتوقع» فتهبط هذه البويضة»ء وقد امتلاً جدار الرحم بالشعيرات الدمويةه 
وصار ثخيئًا مشبعًا بالغذاء» فإن قدر خلال ثمان وأربعين ساعة أن يقع لقاء 
بين الزوجين» ويلتقي ماء الرجل الذي يحمل الحيوانات المنوية» مع البويضة» 
في رحم الأنثى» فإنه يسبق واحد من هذه الحيوانات المنوية إلى البويضة» 
فيقع التلقيح. فتنغرس تلك البويضة الملقحة في جدار الرحم» وتتغذئ على 
ما اختزن في هذا الجدار من الأوعية الدموية» وتتوالئ الانقسامات الخلوية» 
حتئ تكبرء وتعلق في جدار الرحم» فتسمئ علقة» ثم تمر ببقية المراحل» كما 
هو معروف في علم الأجنة. كل هذا بتقدير دقيق» وحكمة بالغة. ومن 
العجيب أن هذه البويضة» تحمل المورثات الجينية» من الأنشل؛ كما أن 
الحيوان المنوي يحمل المورثات الجينية من الذكر. ومعلوم أن كل خلية 
بشرية تحتوي ستة وأربعين مورّثا «جين». إلا الخلية المنوية» فإنها تحتوي 
نصف العدد» فقط. فينحدر من المبايض بويضة تحمل ثلاثة وعشرين مورثاء 
ويقذف الذكر حيوانًا منوياً يحمل ثلاثة وعشرين مورّثاء فيصبح المجموع 


سورة الطارق || ۳ 


ست وأربعون. هذه الخلية الجديدة» هي «الأمشاج»؛ كما قال ربنا سبحانه: 
کنا حَلَقَمَا ن تا ي أَمْمَاج تله فجعلته سما يبا (4)3 اد 3 
و«الأمشاج» تعني الأخلاطء لكونها علطا من ماء المرأة ماء الرجل» فيقع فيقع 
الشبه كما يريد الله 8. 

هذه العملية التى يلفت اللّه الانتباه إليها لا يبصرها الغافلون. إن الناظر 
بعين البصيرة» ولو كان عاميّاء أميّاء لا يقرأء ولا يكتب» لو أمعن النظرء لاعتبر 
في هذا الماء الذي يقذف في ا كيف يؤول إلئ إنسان سوي» حي» 
سميع» بصير. هذه المسافة بين هذا الماء الذي تشمئز منه النفوس» وهذا 
الخلق الإنساني السوي» من دواعي النظرء الذي يوجب للإنسان إجلال 
الخالق» وطأطأة الرأس خضعانًا له سبحانه وبحمده. ثم لا ينقضي العجب 
فف يتكر هذا الاسان البعث! أبعد هذا المقهد الغجب يا معشر 
المشرکین» تقولون: من يحي لظم وهی میم ©( ايس: ۷۸ 

لل عل يو ار 07)): يعني الذي خلق هذا الإنسان» وكونه على هذه 
الصفة قادر أن يعيد خلقه مرة أخرئ يوم القيامة. فهذا من أعظم دلائل 
البعث» ومرجع الضمير في قوله: :€ إلى الرب 3# ومرجع الضمير في 
قوله: 5کت إن تسان هذا هو الأقرب. 

وقال بعض المفسرين: أن مرجع الضمير في قوله: إن عل ييو € أي إلى 
الماء» فيكون معنى #لقاير»: أنه قادر أن يعيد الماء إلى الموضع الذي - 
منه. يعني قادر أن يعيده إلى الإحليل» أو يعيده إلى الصلب» والترائب 
شك أن الله تعالن قادر عل ذلك» لكن ساق الآبات يويد لفون 3 
وهذا ما رجحه ابن جرير کاٹ لأن لبقام مداع ا ولأن هذا 
الأمره مما لم يوقعه الله د وهو إعادة هذا الماء لي الإحليل. أو إلى 
الصلب أو الترائب. فلا وجه للإتيان بالجملة المؤكدة هاهنا. 


.)۲۹۸- ۲۹۷ /۲۲( تفسير الطبري‎ )١( 
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© الفوائد المستنبطة : 


الفائدة الأولى: إقسام الله تعالى بمخلوقاته. وكا ولاق ©)). 

الفائدة الثانية: كمال رقابة الله وحفظه لبني آدم. 

الفائدة الثالثة: إثبات الملائكة الكرام» وبيان بعض أعمالهم» كالحفظ. 

الفائدة الرابعة: بيان دليل من دلائل البعث» وهو أن القادر على الخلق 
قادر على الإعادة. 

كما قال الل ال فر الى و الد تاوق انررق عد 4 
[الروم: ۲۷] فهو دليل عقلي» وحسي» على إمكانية البعث. 

شلك کیم ل لآير U‏ قا له من فوووا نار ا اسا 7 
(2) لاض دات انع © ل ر (15 ونا ر ایی ہے يدوم 
کہ ا کڈ کہا ا فل الكفرى أمهلي رونا )4 : 

م ثل الترآيد ©)4: يم ظرفء متعلقه بالرجع» يعني إن الله قادر 
على إعادة بعثه ين ثل اب4 يوم القيامة؛ لأنه هو الذي تبلى فيه السرائر. 
ومعنى بل أي تختبر» وتكشف. #االتَرآبِرُ4: الضمائر» جمع سريرة» وهي 
كل ما أسره الإنسان» وأخفاه. وهذا فيه وصف بديع» وصف باطني ليوم 
القيامة! فمعظم أوصاف يوم القيامة تتعلق بالصورة الظاهرة» مثل: لإا 
ا )€ [التكوير: »]١‏ ودا أَلسَّمَاءُ أَنْفَطَرَتٌ # [الانفطار: »]١‏ ونحوها مما 
يتعلق برسم الصورة الكونية الظاهرة» أما هذه الآية فإنها ترسم الصورة 
الباطنة» وهو ما يكون عليه حال القلوب» فتنكشف. فلا مجال للتزويق» ولا 
للنفاق» هم ضاحون لله كه ظاهراء وباطتًا؛ ضاحون لله ظاهرًاء لا ثياب 
تسترهم» وهم ضاحون لله باطتاء فكل شيء بين مكشوف. 

فا له من وو و تاور ;0 قا 4 آي الإنسان» #إين رق : يعنى من 
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قوة ذاتية يمتنع بهاء #إولا نَاصِرِ#: يعني من قوة خارجية» فليس له معين» ولا 
مدافع. فالفرق بين دلالتي هاتين اللفظتين: قرو و لاير أن القوة ذاتية» 
والنصر خارجي. 

لود دايج (40: أعاد الله تعالئ القسم بالسماء» ولكنه هذه المرة 
بوصف جديد. اتال والحراد بالرجع ” المطر. وسمي المطر رجحًاء لأنه 
يرجع» ويعود مرة إثر مرة» وإنما أضاف الله تعالئ الرجع إلى السماء لكونه 
يأتي من جهتها. وكل ما علاك فهو سماء. وقيل: إن المقصود بالرجع: 
الشمسء والقمرء والنجوم» لأنها تشرق وتغرب» ثم تعود. فوصفت بالرجع. 
والأول آقرب» وهو ما عليه جمهور المفسرين. 

#وَالارْضٍ دَاتٍ ألصّنْعَ (4009: هذا من التقابل» فبينا الإنسان يرفع طرفه إلى 
السماء» إذ به يحطه إلى الأرض. فكل ما حولك دلائل ربوبية؛ ترفع رأسك» 
تلتفت يميتاء وشمالاء كل ما فى الكون هو من دلائل البعحث» ودلائل 
الربوبية. 1 

#والأرضٍ ذَاتٍ ألصّنعَ ©)) الصدع: يعني الشق. لأن الأرض تتشقق بالنبات» 
كما في قوله تعالئ: مَبْظر الان لک طعاموے © أن صَبََا الما صا ا ثم قفتا 
الارض سَنَا © ماتا فيا حا )€ (عبس: ؛؟ 00 إلى آخر الآيات. وهذا القسم 
مناسب لموضوع السورة» فالسورة تتضمن تقرير أمر البعث» وإقامة الأدلة 
عليه» فأقسم بالسماء بوصفها لدت ليع . والأرض بوصفها دات الصّنْع &» 
وهذا إلماحة إلى دليل آخر من دلائل البعث» وهو أن الله يي يحيى الأرض 
الميتة» فيسوق إليها الماءء فتنبت العشب والكلا الكثير: # وََايَةُ لَه الا 
لَه َحمِيسَهًا 4 پس 1۴۴ فالدی يحيي الأرض الميتة قادر على إحياء بني 
آدم» وإخراجهم من قبورهم أحياء. ولما ذكر الله و في سورة «ق» قوله: 


r‏ 6 سس ر ر م > ر صت دعاس قمعم رمه« د 
ورلا من السا ما مركا َانسَتَا پو جَنتٍ وَحَبَ اليد ل ولحل 


سو رەم کے 


ت ص > وو وو < رحد 201 - > 5 
بَاسِقَاتٍ ها طلم ید ا ردقا لاد واحیتا بد- بد مَبَمّا € [ق: ؟ ۔ ١١ء‏ قال 


إثرها ## كَدَِكَ للج 4! فالذي يحيي الأرض الميتة بهذا الماء المساق من 
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البحار» فتنبت» وتصبح ذات مروج» ونخيل باسقات» قادر على إخراج 
الإنسان حيًا بعد موته. 

لاد لول مَل ): مرجع الضمير إلى القرآن» وهو إن لم يرد له ذكر, 
لكنه لما قال: «قَوْلُ علم أنه القرآن. . ومعنول «قَصْلٌ) e‏ وفرقان بين 
الحق والباطل» وهدئىء وضياء» ونور» وشفاءء كل هذه الأوصاف تنطبق 
انطباقًا تام عا كام الله کی ٠‏ ولهذا قال اللَّه: ل هلدا لْمَنَانَ يفص عل بن 
إِسْرَيديلَ أحكار ای هم فيه لفو تلفي 4 [النمل: »]۷١‏ وقال: اتر كك ع 
ءإيه. م فصِلَتَ © [هود: .]١‏ 

وا هو برو )#: إِذَا هو جد كله»ء ليس لعبّاء ولا باطالاء وليس المقصود 
به المسامرة» والتلذذ به كما يتلذذ بالشعر» وإنما هو جد» وحق» وموعظة. 
وهدئ» وبيان» وشفاءء فخذوا الآمر بجد. فهذا الذي يتلئ عليكم ليس 
أساطير الأولين» ليس شعرّاء ليس سجعاء ليس كلام كهان» بل هو حق يوجب 
عليكم أن ترعوه أسماعكم, وأن تعتقدوه بقلوبكم» وأن تقيموا حياتكم وفق 
هديه. إن الذي يمتلاً قلبه بهذا المعنى» يرزق بركة القرآن» فكل أمر اشتبه 
ميك هن انور لاف ارايو الا العامة ا اف عل القراة 
بقلب صادق» ونفس مستشرفةء تعتقد أن الهدئ» والشفاء والبيان هو في هذا 
الكتاب فوا اللَّه» لتجدن فيه بغيتك» وطلبتك. لكن إذا حرم الإنسان هذا 
الاعتقادء وهذا اليقين: حرم الثمرة. فليعود الإنسان نفسه على أن يعظم 
القرآن» ويعتقد أنه كلام رب العالمين» ليس كأي كلام وأن كل ما يحتاج 
الناس إليه في معاشهم» و فهو في كتاب الله ك3 فې کتاب الله 
جوابه» وشفاؤه» لا يلزم من ذلك أن کد فه کک اللفاصيل لك که کر 
الأسسء والمبادئ» والمفاتيح التي تقود الإنسان إلى معرفة الحق» وتحصيل 
الطمأنينة. 

للم كيدو مدا ©)): أي هؤلاء المنكرون للبعث يتحايلون» ويدبرون 

طزين على | يصال الأذئ إلى النبي ية والمؤمنين. وحقيقة الكيدء والمكرء 
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والمخل: إيصال الآذى بطريق خفي. وأكدها بالمفعول المطلق يدا لأن 
الكافرين يستفرغون جهدهم» ووسعهم» في الصد عن سبيل الله ورسم 
الخطط لذلك. ولم يزل هذا دأبهم قديمًا وحديئًا. وهذه سمة وصفة في كل 
منكر للبعث» أنه لابد أن يفني عمره» وجهده في إحقاق الباطل» وإبطال 
الحق» فالمنكر للبعث يريد أن يقنع نفسه. ويقنع الآخرين بصحة ما هو عليه 
قلذلك ولتم ويجديده ويضل» حر ري ضري 
ومحاولة إضلال الآخرين» ويا له من عبث ضائع» وجهد غبين» إذ أنه مبني 
عل باطل» ولا يفضي إلا إلئ باطل. 

لاکد کنا (4)50: وشتان بين كيد الرب وكيد العبد؛ الكيد في حقيقته 
المشتركةء ومعناه الكلي» واحد» وهو إيصال الأذى بطريق خفي» لکنه من 
الله محمود» ومن هؤلاء الكافرين مذموم؛ لأنهم أرادوا بكيدهم إبطال 
الحق» وإحقاق الباطل. ولهذا يخادعون الناس بأنواع الخداع. 

فعن عروة بن الزبير ين قَالَ: لم انر الله عَلَ و شوله يك إن اناس 
ا ون َأعمَالِم» وَمبُْونُونَ يرم الام أنكوُوا ذلك إنکاا شريداء فم 

َي ِن حلي إلى عَظم حائل قذ تحر قفن ثم دراه ١‏ في اليح نم قَالَ: ي 
ا مُحَمّدُ إا يت عِظَامنه إا لَمَبعُونُونَ لما جَدِيدًا؟ فَوَجَدَ رَسُولُ الله كل 
ا إِيَاه بالتكْذِيب وَالْأدَى في وَجْهِه ودا ددا كارن الله عَلَى 

سوله کل: از كي اليف أنناها اول م6 آيس: ب . وهذا المشهد 
يمكن أن يجاح أصحاب العقول السطحيةء قتطلي عليهم مثل هذه المكائد 

وهذا الكيد» منه سبحانه» في مقابلة كيد الكائدين نظير قوله: #وَيَمَكُرُونَ 
ل َه € [الأنفال: .]۳١‏ ولما كان الكيدء والمكرء وأمثالهماء تنقسم مدلولاتهما 
إلى محمود» ومذموم» لم يجز إطلاق هذا الوصف عليه إلا مقيدًاء على سبيل 
المقابلة. ولم يجز اشتقاق اسم له منهاء فلا يقال من أسمائه الكائد» ولا من 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۲۰۳) وقال آخرون بل عني به العاص بن وائل السهمي - انظر 
تفسير الطبري .)5/85/١9(‏ 


ا التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


اماف الماك ول شر بد قالطا سيا الإطلات إلا أن شد قبقال 
الا ان الماكر الما ين وتخو داك 

فول لرن ممم د (409*: «مهّل»: أي أنظرء واترك. وهذا من التنويع 

کے اء i‏ كلمة مصغرة من «رودي» ومعناها: أي قليلاء فالأمر 
قریب» عما قليل يتبين الحق من الباطل» وتعرف العاقبة لمن. ولهذا لم يمض 
عليهم سنيات حت أذلهم الله يوم بدرء وألقوا في القليب» فعن ابن عمر 
يد قال: وقف النبي بيا على قليب بدر فقال: «هَل وَجَدْنُمْ ما وَعَدَ رَبُكُمْ 
حَقَا . رواه البخاري 3 

انهه رونا أمهلهم حتئ تى تحقق الموعود. 

© الفوائد المستنبطة : 

الفائدة الأولى: صفة يوم القيامة الباطنة يم ثل لبر (4)8. 

الفائدة الثانية: كمال إحاطة الله بالعباد» وكمال ضعفهم» فلا قوة لهم 
من ذواتهمء ولا ناصر لهم من سواهم. 

الفائدة الثالثة: عظم شأن القرآن» وبيان صفته الفاصلة» الجادة. 

الفائدة الرابعة: فصل القرآن العظيم في جميع الأمور المشتبهات» فما 
من أمر مشتبه يطرأ على الناس» إلا وفي القرآن منه خبر» وشفاء عرفه من 
عرفه» وجهله من جهله. 

الفائدة الخامسة: سعي الكافرين المنكرين للبعث بالباطل. 

الفائدة السادسة: إثبات صفة الكيد لله كه وهو من صفاته الفعلية. 

اة اة أن الله با ر يمل قاد ب ك ماد ى من اشاش 
الباطل» وصولته» وجولته» فإن هذا لا يعني دوامه. 


000 صحيح البخاري (۳۹۸۰). 


سورة الأعلى ١‏ 


سورة الأعلى 


سميت هذه السورة بسورة «الأعلئ» لورود هذا اللفظ الشريف فيهاء وهو 


اومن أسهاء الله الح «الأغلى) . وقد كان النبي 4ة يعظم هذه السورة 
عن النعمان بن بشير قال: «كانَ رول الله اة يقرأ فى الْعِيدَيْن وفى الْجُمْعَةٍ 
ب سيج ا سم ريك الْخْلَ 4 ولإهل | َتنك حَدِيتُ الْعِفِيَةَ © قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ 
عيذ وَالْجْمْعة ف يوم وَاحدٍ يرأ بهما ضا فى الصَّلايَيِْ) :رواه فسلب”. 
وحق لرسول اللَّهِ يكل أن يعظمها؛ لما تضمنته من المعاني العظيمة» ولما 
تضمتئه هن المنة العامة عليه 885 تتيسيره لليسورئ: 
ولهذه السورة مقاصد متعددة» منها: 


المقصد الأول: تنزيه الرب 5 3 


المقصد الثاني: بيان سماحة الشريعة. 

المقصد الثالث: بيان وظيفة الرسول عية. 

ھاط «سَيّح اسر ریک الخ ا ایی لی وی () وای در هرا 

رھ < صوره ررر وم مير عر الوح وس سس ےم 

2 الدع ان انی مجعلة ع أخوى ) سنقرفك هلا نی © 
إل ما سا آم إن بغار اهر وما عق ا وتسر ارين م : 

سيج أسْمٌ رَيْكَ O1‏ سبي 4: هذا فعل أمر؛ أمر للنبي 0 
بالتسبيح» »أي: التنزيه. فقول: «(سبحان اللَه» اسم مصدرء أي تنزيهًا للّه. 

و الله تال عو للا وة 

- أحدها: النقص: فله الكمال المطلق. فليس فى صفاته نقص بوجه من 


(۱) صحيح مسلم (۸۷۸). 


02 التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


ارم تكلم انهه الاد هال ليد فيو مف کال لا ق شه دج 
من الوجوه. وهذا من معاني «المثل الأعلئ». فله من العلم أتمه وأعلاه 
ومن السمع أوسعه» ومن البصر أكمله» لا نقص في صفة من صفاته» «أحاط 
بكل شيء علمًا»» و«وسع كل شيء رحمة)» و(لا يعجزه شيء في الأرض 
ولا في السماء). 

- الثاني: العيب: وهي الآفات» فهو منزه عن العمئل» وعن الخرس» وعن 
الصمم» وعن المرض. فكل آفةء فاللّهِ بريء منها سبحانه. 

الم ري ا ا ا 

يثبت للخالق» وأي وصف يختص به الخالق فلا يمكن أن يتصف به 
u‏ فا لاش شتراك في الأسماء والصفات» إنما يكون في المعنى العام» 
الكلي» المطلق» الذي يكون في الأذهان» ويمتنع وجوده في الأعيان. فإذا 
أضيف الوصف إلى الموصوف تخصص. 

والتدي a E‏ ونوة اريف اد واقيق E‏ 
وبصراء وهذا الاشتراك إنما هو اشتراك في اللفظ. وفي المعنى العام» الكليء 
المطلق. فالمعنئ العام المطلق للسمع؛ هو إدراك الأصوات» والمعنئ العام 
المطلق للبصرء هو إدراك المرئيات. وهذا محله الأذهان» والعقول. فإذا 
ايف ي فإذا قیل: سمع الله صار وصفًا مختضًا به» لا يماثله فيه 
مخلوق. وإذا قلنا: سمع المخلوق» صار وصمًا خاصًا يختص به المخلوق. 
وفك سيف ذلك عائشة ينا في قولها: الْحَمْدُ لله الذي وع سَمعْة 
الْأضْوَاتء لَقَدْ جَاءَتِ الْمُجَادِلَهُ إلى الي عله تَكَلّمه وأا في تَاحِيّةِ الْبَْتِ مَا 
أَسُْمَعٌ مَا ڌ تَقُولٌ»: ار الله ك3: لد سَيِمَ أله قول الى ميلك في رَوْجِهَا 4 
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[المجادلة: ]١‏ ا آخر الكية) و أحمد في والنسائي» وابن ماجه ( 
فت سا اله وسا لباه » لكن سمع الله وه وسع الأصوات» ولا يمكن 


(۱) المسند ( )۲١٠۹‏ واللفظ له» النسائي في الكبري (5705)) سنن ابن ماجه (۱۸۸) وصححه 
الألبانى. 


مثورة شای | ۷۱ 


أن يشار كه أحد فى هذه الخصيصة» وأما سمعها فإنه قاصرء وناقص» بدليل 
أنها ئی جاب الدان ويخ علا يعفن كلام المجادا وقش عل ذلك 
بقية الصفات. 

واللّه يأمر بتسبيح نفسه» وبحمد نفسه» فالحمد» والتسبيح» يكمل 
أحدهما الآخر. فإن الحمد يعني وصف اللّه بصفات الكمال. فهو إثبات. 
والتسبيح يعني تنزيهه عن صفات النقص» والعيب» وممائلة المخلوقين» فهو 
نفي. برانا رفصل العام الا التي ولا بالك ا ولهذا ا 
«الْحَمْدُ للَّهِ تَمْلا الْمِيرَانَ. وَسْبْحَانَ الله وَالْحَمْدٌ لله تَمْلَنِ - أَوْ تَمْلاً - ما بَيْنَ 
السماوات وَالأَرْضٍ) رواه مسلم"". 

لسع أسْرَ وَيْكَ اكل (4)5: أمر الله تعالئ بتسبيح اسمه» فهل المراد 
تسبيح الاسم أم ت تسبيح الرب نفسه؟ قولان للمفسرين: 

القول الأول: الآية على ظاهرهاء فمعنئ تسبيح الاسم أي تنزيهه أن 
يشاركه أحد في اسمه» فلا يجوز أن تطلق أسماؤه الحسنئ على الأصنامء 
كما فعل المشركون» حينما أطلقوا اسم «اللات» والعزئ, ومناة»» على 
معبوداتهم» فأخذوا اسم «اللات» من الإله» و«العزئ» من العزيزء و«مناة» 
من المنان. فمن تسبيح ام الله ألا يشتق منه اسم للأصنامء وألايظن أنه 
يماثل اسم المخلوق» أو يلحقه ما يلقه من لوازم النقص والعيب. 

القول الثاتي: أن المراد سبح ربك» ولكنه عبّر بالاسمء أو أدخل ذكر 
الاسم» لتحصل بذلك فائدة الجمع بين تسبيح القلب» وتسبيح اللسان. 
فيكون معنئ 8سَيّح اسر ريك 4 ما نقله ابن القيم يَْلَنُْ عن شيخ الإسلام: 
«موْسَيّج أَسْمٌ رَيْكَ 4 أي: سبح ربك بقلبك» ولسانك» واذكر ربك بقلبك» 
ولسانك. فأقحم الاسم تنبيهًا على هذا المعنئ» حتئ لا يخلو الذكر والتسبيح 
من اللفظ باللسان...» 


ea 10 


۷۲ || التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


الل دو لى تناه الو اا ادن ده د ارود 
بعبارة لطيفة» وجيزة» فقال: المعنئ: سبح ناطقا باسم ربك» متکلمًا به» وكذا 
سبح ربك ذاكرًا اسمه...» ثم قال: «وهذه الفائدة تساوي رحلة لكن لمن 


يعرف قدره)7"'. 


ويلاحظ في هذه السورة أنه قال في أولها: #سَيَج اسر ريك الل ل 
وقال في آخرها: #ودكر أَسْمَ رَيْومِ فصل € فأمر في أولها بتسبيح اسم ربه» وذكر 
في آخرها عمن أفلح وتزكئء أنه #دکر اسم ریو فصل فذكر الاسم في 
الموضعين؛ في الموضع الأول بالتسبيح» وفي الموضع الثاني بالذكر» وذلك 
ليجمع الإنسان بي بين الوصفين: تنزيه ربه بقلبه» وذكره بلسائه. وهذا أعلى 
أنواع الذكر» وهو ما تواطأ فيه القلب واللسان» ثم في الدرجة الثانية: ما 
اختص به القلب دون اللسانء ثم في الدرجة الثالثة: ما كان باللسان دون 
القلب. فللذكر مراتب» ودرجات. 

اكل € اسم من أسماء الله الحسنول» وهو على صيغة أفعل التفضيل» 
يعنى من له العلو المطلق. وله أسماء مقاربة مثل: «العلى»». و«المتعال». 
لاع يدق عام كال على الله ف زام ال والتجماعة يدوق ا 
أنواع من العلو: 

النوع الأول: علو الذات: وهو الاعتقاد بأن اللّه 35 بذاته فوق سماواته» 
مستو علئ عرشه» بائن من خلقه» ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء 
منه. وهذا النوع من العلوء يدل عليه الكتابء والسنة» والإجماع؛ والعقل» 
والفطرة. ونازع فيه المعطلة» واا الم تاتف ومن اک عار الله 
فوق سماواته: الجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة» ومن على شاكلتهم» أنكروا 
أذ کو اللهقه ترق ما اة ا واا مو أعحي الععب: فقد قامت دلائل 
الكتاب على إثباته» حتى قال بعض علماء الشافعية: «إن في القرآن العظيم 


(۱) بدائع الفوائد (۱/ .)٤‏ 


مثورة الأعلي | ۷۳ 


أكثر من ألف دليل على إثبات علو الل“ . ودلت عليه دلائل السنة» وانعقد 
إجماع الأمة على هذاء اء وقطع العقل السليم اق الله لالا لكنه 
صفة كمال وفطر الله الخلق على ذلك؛ فما من إنسان إلا ويجد في قلبه 
نزوعًا إلى العلو حين يدعو الله تعالى» وضرورة بالتوجه إلى العلو. وإنما 
نازع فيه هؤلاء المحجوبون» الذين جعلوا بينهم وبين القرآن حجايًا مستورًاء 
من بدع الكلام المذموم» والمقدمات الفاسدة. 

النوع الثاني: علو القدر: وهو الاعتقاد بأن الله 4# له صفات الكمالء 
التي بلغت الغاية في الحسن والقدر. وهذا لا ينازع فيه أحد من أهل القبلة. 
وهو معنئ قوله تعالئ: ويله ألْمتَلُ الْأَعَلَ 4 انسل: .٠٠‏ وإنما وقع النزاع في 
تطبيقاته. 

النوع الثالث: علو القهر: ذهو الاعقاد بان الله لله تعالن هله علي كل 
شىءٍ وقهره. كما قال تعالی: #وهو الْمَاهِر دوق 0 و # [الأنعام: 14] وهو محل 
اغا بين آهل القيلة: 

ایی خی وی 40 يعني أوجد من العدم. ومعنى «سَوّئ»: أي جعله 
متناسب الأجزاء» والأعضاءء قائمًا بما يناسبه. ويشبه ذلك قوله تعالى: 
# الى حلقك مسوك O0‏ [الانفطار: ۷]. 

#وَالرِى در فَهدَى 0 أي أنه سبحانه» سبق تقديره للمخلوقات» وهداها. 
والمقصود بالهداية هنا الهداية العامة» وذلك أن الهداية أنواع. 

فقد ذكر ابن القيم - كاله - في كتابه «شفاء العليل»"" أن مراتب الهداية 
أربع : 

١‏ الهداية العامة: وهي هداية كل مخلوق إلى ما يناسبه» ويصلح حاله. 
وهي المقصودة في هذه الآية وتشمل الإنس» والجن» والطير» والوحشء 
وجميع ما خلق الله كه فهداه الله تعالئ لما يقيم أوده» ويصلح معاشه. 


(5)_شفاء العليل (50). 


)مع١ التفسير العقدي لجزء‎ KR 


۲ - هداية الدلالة» والبيان» والإرشاد: وهي أخص من الأولى» لانها 
تتعلق بالمكلفين. والمراد بها: ها ر ا نين کو ا 
وهذا النوع من الهداية يقوم به الأنبياء» والعلماءء وال 
ويدل عليها قول ازل تعالى: #وإتك دى إلى رط مُسَكَقَيم © [الشررى: ۲ه» 
# وما تمو هَهَدَيسَهُمَ هأَسْسحَبوأ ألم عل هى € [فصلت: .]1١‏ 

۳ - هداية التوفيق والإلهام: وهذه أخص من التي قبلهاء لأنها تختص 
بخن سيقات البو من الله الحستا: فليس كل من هدي هداية دلالة» وبيان» 
وإرشاد» يهدئ قلبه. فالنبي 4 خاطب الناس ج جميعاء وبين لهي ودلهم» 
وأرشدهم» فلم يهتدوا e‏ لأن هداية التوفيق» والإلهام؛ بيد الله يك - » 
وهذا هو معنى قوله تعالى: انك لا دی من تيرك فلك اه دی من هق 
م وهو أَعَلَمُ مهسيس )€ [القصص: -15]. 

؛ - الهداية إلى طريق الجنة» أو طريق النار: وهذا النوع ليس في الدنياء 
ولكنه في الآخرة. قال الله - يك - في حق المؤمنين: $ سيم بسي للم 
۵( لمحمد: . قال بعض المفسرين: يعني يهديهم إلى طريق الجنة. وقال 
في حق الكافرين: 9# حشرا لن ظَلمُوأ وَرْونِحَهُمَ وما كانوأ يعدو 0 من دون 
الله هدوم ِل اط لفحم © [الصافات: 5757 ۲۳]. 

والمراد بالآية النوع الأول» وهي الهداية العامة التي بها مصالح الحياة 
والمعاش. وهذا باب واسع لمن أرسل ذ فيه طرفه» وأعمل فيه عقله» فإنه يجد 
من حكم الله وه وتصريفه لمخلوقاته» الشيء ء العظيم. وقد أفاض فيه ابن 
القيم - یه - في «شفاء العليل»» وفي «مفتاح دار السعادة» وعقد فصو لا 
بديعة» مدهشة» في التفكر في بعض مخلوقات الل وكيفية هدايتها؛ فعقد 
کا يساق ا وكيك هملظ الزانهاة ر ل :و عرفب تيت پا 
والعرام رك بعاقتوا: والونقة وك ابيترت فراضيم لجار sS‏ 
المخلوقات» بكلام ينعش القلب. هذاء وابن القيم - كان - لم يتح له أن 
يطلع على ما اطلع عليه المتأخرون من أنواع المعارف؛ فإن العلوم الحديثة» 


مثورة شای | ۱۷۰ 


قد كشفت من معاني الربوبية» ما يحار الطرف في النظر إليه» ويحار العقل 

فى التفكر فيه» yT‏ 
كتابا سماه «الإنسان يقوم وحده» يعنى أنه مستغن عن وجود خالق» ألف 
SE‏ ا e‏ 
الكتاب إل العربية بعنوان 0 يدعو إلى الإيمان»» ومؤلفه وإن كان غير 
نيلي اكه لكر قن ا 
فى التدليل على توحيد 0 ومثله ما يذكره بعض المشتغلين بمسائل 
الاعفاق الل فى لقان ع أن ا اعجار لعلف يتين افا 
معها بحذرء لأن بعض المشتغلين بها يغالون أحياناه ويحملون النصوص ما 
لا تحتمل» ربما كان بعض ما قالوه صوابًاء لكن لا علاقة له بالآية» ولا يجوز 
أن نحمّل كلام الله يك معنّئ ليس مرادًا له حتئ وإن كان ذلك المعنئ 
صحيحًا في نفسه» لکن لا يجوز أن نقول: إن مراد الله بالآية» كذاء وكذاء إلا 
ببينة ودليل. وإذا كان هذا من قبيل النظريات» والفرضيات. فإنه لا يجوز أن 


تحمل عليه النصوصء لأن النظريات والفرضيات» قد يث يثبت بطلانها . وأما إن 
كان هذا الذي توصلوا إليه من قبيل القطعيات» ا والمشاهدات» 


فإننا ننظر؛ إن كان لفظ الآية يحتمله فلا بأس» أن نسوقه في هذا المقام» وإن 
كان لفظ الآية لا يحتملهء » بل هو أجنبي عنه» فإنه لا يجوز أن يفسر كلام الله 
بغير مراده. فلينتبه لهذا من يقرأ فى مسائل الإعجاز العلمى. 


#وَالرّى لهج الى © انز 4: موضع النبات» والخضرة. فالذي 
يخرج المرعئ هو الله . تمر بالأرض اليباب» القفرء يومّاء فلا ترئ إلا 
القواء صف بها والغبار يثور منهاء ثم يرسل الله شاك ابات 
المطر» فتسقيهاء فتمر بها وهي تهتز خضراء» ذات بهجة. من الذي اخرج 
المرعئ؟ من الذي حفظ هذه البذور لسنة كاملة» وسقاها حت عادت هذه 
الأرض الصفراء المغبرة» تهتز خضرةً وجمالاء وتتفتق ألوانّاه وتتضوع وعبقاء 
وأريجا؟ إنه الله الذي أخرج المرعئ. 
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لجل ع كنرك ©4 هذه دورة أخرئ. مك4 أي: الله كد 
لَه € أي جافاء . هشيمّاء ووی أي يابسّاء مائلًا إلى السواد. وذلك يعد 
او لالتعا رمن الو هوا ع ا 

سرک َل تن ©4 يقول الله ك مخاطبًا نبيه لس سَتُفْرِعكَ € القرآن» 

فل تش 4# «لا2 نافية» فمعنى الآية) أن الله تعالیٰ يعد نبيه ڪي أن يُقرأه 
القرآن» وأن يحفظه فى قلبهء فلا ينساه. وذلك أن نبينا كي كان إذا نزل عليه 
المع بحر وات روف یآ تقلت عليه كما تال الى عر 
القيامة: ل عر بوه إساتك لعجل بد (5) إِنَّ عتا عه فا 600 [القيامة: iE‏ 
] فطمأن الله نبيه قائلا سفرك 96 تننج ©4 أي: لن تنسئ ما أوحي 
إليك. 

لرل ما س أ لِم عل هر رما نف ©4: رل4 تفيد الاستثناء» وذلك 
للدلالة علئ طلاقة المشيئة. فكل شيء متعلق بمشيئته» وحكمته. والمعنى: 
إلا ما شاء الله أن تنساه» مثل المنسوخ. فما نسخت تلاوته» وحكمه. يدخل 
في هذا الاستثناء. ل مد 
بالغة» كما قال تعالا: # # ما مسح من عاب أن تھا تأت عر ينها أن 
يله € [البقرة: ٠0١‏ ل4 أي لے ا ا الجهر: ما يظهر الإنسان 
من قول» أو من عمل وما ڪن أي منهما. فعلمه محيط بكل شيء. 

ويرك لبر ا وهذا من أسباب محبة النبي ئ4 لهذه السورة 
سيرد 4 يعني نسهل لك. ونهيئ لك رى قيل: شريعة الإسلام» وقيل» 
ون يعيةااغن القول الاولء أي خمل الصا لات الموصل إلى ال وهذا 
ا اما من عى ولق ا وَصَدَّقَ بای ال میس لسر 
0 [الليل: ين فالله تعال .مشر تبه 35 بفسيره لسر أي بتوفيقه 
لشريعة سمحة» سهلة» ميسرة» هي شريعة الإسلام. وهذا التيسير هو الموصل 
إلى الجنة» التي من أسمائها «اليسرئ». 

وهذا الوصف «اليسر» بيان لطبيعة هذا الدين» وهذه الشريعة» وهذا 
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النبي. فهذا الدين في عقيدته مبني على اليسرء والوضوح» والبينة» ليس فيه 
أغلوطات» ولا تعقيد» ولا غموض» بل هو واضح» بيّن» موافق للعقول 
السليمة» والفطر المستقيمة. ليس ككلام المتكلمين» والفلاسفة» والمناطقة. 
وهو يسر في شريعته» فإن هذه الشريعة حنيفية سمحة. 

فعن ابْنِ عباس قَالَ: قي لِرَسُو ل الله يلِِ: َي الْأَديَانٍ أَحَبّ إلى اللّه؟ 
قَالَ: «الْحَيفِيَةٌ السَّمْحَةٌ). أخرجه أحمد في «المسند)"''» فكانت شريعة نبينا 
محمد ل نسمة باليسر» ورفع الحرجء وكان من قواعد الشريعة أن 
ل ا N‏ ا a‏ 
التيسير. ويعقد العلماء أبوابًا لأهل الأعذار» كما في الحديث: قال علا 0 
قَائِماء > فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فقاعِدً قن لم تَسْتَطِْ فعَلى جَنْبٍ) رواه البخاري 
وقال : رد سرس تي لاعت ين ا كلها 
رواه البخاري” 

كما أن هذا النبي الكريم جيه كان من صفاته اليسر» فهو سهل» موطاً 
الأكناف» مزاجه مزاج طبيعي» ليس فيه عنت» ولا عسرء يأخذ الأمور بالعفوء 
والظاهر» واليسرء لا يتكلف» بل يبغض التكلف: # فل ما تلك عله من جر وما 
آنا ون كفن © [ص: 1م]. وكان سمحًا مع آهل بيته» يصبر منهم علیٰ ما يقع 
من الغيرة» ويسايرهم» ويجاريهم» حتى ذكر جابر بن عبد الله و في قصة 
حجة الوداع أن عائشة ي ألحت على النبي بي أن تأتي بعمرة» فقال: 
«طَوَافَكُ بالْبيْتِ و وَبَيّْنَ الضَّمًَا وَالْمَرْوَةِ يفيك لِحَجَّتِكِ وَعْمْرَتِكَا. رواه أبو 


.م | م لال 


داود” لما رأ شدة رغبتهاء وإلحاحها وافقهاء قال حابن ون كيل الله 


9 مسند أحمد »)۲٠٠۷(‏ البخاري في الإدب المفرد (۲۸۷)» قال الشيخ الألباني حسن لغيره» 
وأخرجه البخاري معلقًا فى «صحيحة» باب الدين يسر وقول النبي &4: «أحب الدين إلى الله 
الحنفية السمحة). ۰ 

(۲) صحيح البخاري .)١١117(‏ 

(۳) صحيح البخاري (07519). 

(5) سنن أبي داود )١1844(‏ وصححه الألباني. 
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eS‏ اا َأَرْسَلَهَا مَعَ 
عَبْدِ الرّحْمَنِ بن أبن بكر فَأَمَلّتْ بعُهْرَ مِنَ التنعيما رواه مسلہ"'. 

وكان 4 سمحًا مع الناس» إذا ا أحدّاء لم ينزع يده. حتئ يكون 
الذي صافحه هو الذي يصنع ذلك. وتأتي الجارية السوداء فتمسك بيده 
فتذهب به في أسواق المدينة حيث شاءت. من رآه هابه» ومن جالسه أحبه. 
ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن إثمًا. اا 
ومزاجه» وسلوکه» وسمته» لابد أن يصطبغ بهذه الصبغة المحمدية» التي من 
اله تعالك بها عا el aE O‏ قم 
يعاشرك. 

© الفوائد المستنبطة ؛ 

الفائدة الأولى: وجوب تنزيه الرب عن النقصء والعيب» ومماثلة 
المخلرق. 

الفائدة الثانية: إثبات الاسم لله تعالئ» لقوله: سح اسر خلاقًا 
للجهمية» الذين زعموا أن الأبواء مكر وشو ان لقان رعرع لله ا 
العا ية 

الفائدة الثالثة: إثبات اسم الأعلئ لله تعالئ. 

الفاكية الرايسة: إثبات ضقة العلو بأنواعه لله علو الذاث» وصلو القن 
وعلو القهر. 

اا اام كمال ونر الله مال عا وا و 
وهداية. 

الفائدة السادسة: إثبات الهداية العامة وهي هداية كل مخلوق إلى ما 
يصلحه في معاشه. 


.)۱۲۱۳( صحيح مسلم‎ )١( 
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الفائدة السابعة: التنبيه على البعث» من قوله: وای أن اق © 
جل عاء حو ا . 

الفاكدة الثامتة: حفظ الله تعالئ لوحيه» ودينه» لقوله: سفرك كل تي 
4 

الفائدة التاسعة: طلاقة مشيئة الله تعالي» إلا ما سا أله » واقترانها 

الفائدة العاشرة: إمكان النسخ» لقوله: #ل ما سا َه فقد ينسي الله 
نبيه شيئًا فيكون من باب نسخ التلاوة والحكم. 

الفائدة الحادية عشرة: كمال علم الل لأن الذي بعك اهر وما فى 
((4)5 ما يبق شيء خارج عن معلومه. 

الفاقنة اقكانية عشرة: كمال لط الله بنبيه وَكد: وسر اشر ا . 

الفائدة الثالثة عشرة: أن اليسر من شمائل النبي بي ومن خصائص 
عقيدته وشريعته. 


حلط یت بد تم ليقف © سیک ی نی © رجت 
SS ee‏ 
لم م ب يك 1:07 اند به شی )بز ثرو الَو الذي © 
O E‏ هدا کی الشف الأوك اف رهم 
وَمُومى ل : 

نگ إن تنعت یکی ا هذا أمر من الله لنبيه بالتذكير» والذكرئ ضد 
الغفلة فهي بيان مصحوب بالموعظةء مَك € ذكر كل أحد. في كل حال» 
وفي كل وقت؛ # هدر ِن نفعت لكر 4: ليس هذا قيدَّاء فليس المراد: ذكر إن 
كان للذكرئ فائدة» فإن لم يكن للذكرئ فائدة فلا تذكر! وإنما المراد: فذكر» 
فإن الذكرئ لا تزال نافعة. وربما كان قيداء فلا ينتفع بها إلا المؤمن كما في 
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قوله: # ودر 93 زر تَمَء مع المؤبييت "ما 0 [الذاريات: »]٠١‏ ولا ينتفع بها 
المعرض كما في قول: ناین عه قد تلد ع ول كز إلا الحيرة لديا 
©) [النجم: 74]» وذكر الصنفين مجتمعين هاهنا: #سَيَدٌ 1 يحسَى (1) وَيسَجتا 
ا نا ا لمارف لمر ره 
لا يصدق إلا عل حالين: 

١‏ -حينما تبلغ الروح الحلقوم: فلا فائدة من التذكير» لأنها لا تقبل توبته» 
وقد بلغ هذا المبلغ. 

؟ - حال طلوع الشمس من مغريها: فإنه: «إلا م ًا ایتا کر كك 
ءَامَنَتَ فق فل او کت ف ایسا حرا قل ارا نا مط RS‏ ون € [الأنعام: : 10۸[ 
a‏ 

من کی 4 اس : يعني سيتذكرء فأدغم التاء في الذالء 

ددم( ک6 ني مو مخ له ووم عر وددامران لغرب 
الله كل: # ودک 3 أل ی ی نفع ا مرمن رک حت 4 [الذاريات: 0ه]؟ لان المؤمنين 

هم أهل خشية الله ل 

لوجتم لانت )€ جما 4 أي: يعرض عن هذه الذكرئء فلا 
برخي لها سمعاء ولا يرفع بها رأسَا. يعني الذي بلغ في الشقاء غايته. والمراد 
به الكافر؛ لأنه أتى بصيغة أفعل التفضيل. ولهذا كان الكفار ينفرون من 
Eee‏ لوهم تهون عن وتوت عله وإ يها و إل 
نهم وَمَا شعو ©( دلاسم: +050 وكذلك قال الله تعالئى عن قوم 
# واي كلا دَعَوْتُهُمٌ عفر لهم جوا كه ف اداي اتتفتر ماي وإمريا 
وأَسْمَكَيرُوأ أسْوَكبارا )€ انرح: ۷]. وكل من كان عنده نسبة شقوة» نفر من 
الموعظة بقدر ما عنده من الشقاءء فالعاصي» إذا وعظ أحياناء أو ذكر» نفرء 
وقال: لا تكثروا علي الكلام. 

يقف خطيب الجمعة» ويعظ الناس جميعًاء فتجد من الناس من يخفق 
قلبه» ويبكي» ويتأثر بالموعظة» وتجد آخر عقله يسرح في أودية الدنيا. 
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يخرج النامى من صلاة الجمعة» فمنهم من اتعظ» وازدجر» وصمم عل 
إصلاح حاله» ومنهم من يخرج وكأن الأمر لا يعنيه» ولسان حاله يقول: «ماذا 
قال آنفا»! 

لدی يصَلَ لار الك ©4 أي: أنه يدخل هذه النار» فتحرقه بشوبهاء 
ولهبها. ووصف النار بأنها الكبرئ لشدة عذابها ونكالها. 

3 لا يموت فا وا ِى (05* يعني: لا يموت فيستريح من هذا العذاب» 
ولايحيئ حياة هنيئة. فبئست المعيشة. 
الفوز بالمطلوب» والنجاة من المرهوب. #من€: بمعنى الذي. #إترّق 4: أي 
تطهر بالإيمان» والعمل الصالح» كما قال في الآية الأخرئ: َد ألم ع 
ركلا ل [الشمس: 4]» فمعنا الزكاة التطهر. 

وقال بعض المفسرين: َد ألم من برک يعني: أدئ زكاة ماله» وقال 
بعضهم أي أدئ زكاة الفطر خاصة. والصحيح أن التفسيرين الأخيرين داخلان 
في التفسير العام والأولئ أن نحملها علیٰ او فمن فسرها بأنها زكاة 
المال» أو زكاة الفطرء فإنما أراد تفسير الشىء ببعض أنواعه. 

وَدَمرَ اسم ري 4 هذا كما تقدم في مطلع السورة» ينبغي أن يجمع بين ذكر 
القلب» وذكر اللسان. لم يقل «وذكر ربه فصلئ»» بل قال: #أودكر اسم ريو 
صل » ففيه تنبيه على الجمع بين ذكر القلب» وذكر اللسان. فصي © أي: 
الصلاة المشروعة» وأعظمها الصلوات الخمس. 

بل تُويْرُونَ الْحَيؤةَ ألدّيَا © بل 4: للإضراب» أي: الحال أنكم 
#تُؤْيْرُونَ 4: أي تفضلون. وتقدمون #الْحَيَوةَ آلدّيَا4. وهو خطاب موجه 
للكافرين» منكري ا 1 ليق 

والكخرة حر واب (050* كما قال في آية أخرئ: فا مع لحيو 
لديا فى الكخرة إلا قلي التربة: +. فما أعظم خسارة من باع آخرته 


رور و ره 
ر وا 


بدنياه 7# ولاج ة حير وأبق 40 : فهي خير من حيث المتاع. 
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لذات الدنيا. كما قال نبينا بيا «مَوْضِعٌ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَد كيْرٌمِنَ الذي 
وَمَا عَلَيّْهَاا رواه البخاري”'. 

- والميزة الثانية: البقاء» لأن متاع الدنيا منقطع. مهما طال» مهما عمر هذا 
المتنعم» فمآله إلى الموت» لو سكن القصور» وحصل له جميع ما يتمناه من 
قم لري قبا لويد داك( أن د ف رآ بصتغا اول 
إلى الهرم» ويفقد اللذة ويموت. 

كن لاحر لا يبلئ شبابهاء ولا يفن أهلوها. فلهذا كانت أبقئ نعيم: 
ريك عط عير جدود ك [هرد: 6٠١‏ 

لإ هدا لنى لصحف الأول (4)0: «إ€: للتوكيدء ويلاحظ في جزء 
«عم» أنه مليء بالعبارات والآدوات التحقيقية» التأكيدية التي تعمر القلب 
باليقين الراسخ. 

هلدا # المشار إليه ما تقدم من الموعظة. #لَنى أَلصّحُْفٍ الأول يعني: 
أنه مزبور» مذكور في الصحف الأولئ. ووضفت بالأولية لكونها منزلة قبل 
القرآن. 

لصف إرهم وموس ©)): رهم 4 2 هو أبو الأنبياء وإمام الموحدين 
فى الأولين» وهو خليل الرّحمن» له صحف» كما أخبر الله يك. قيل: إنها عشر 
صحائف. 

وَمُوسَى #: كليم الرَّحمْنء وأعظم أنبياء بني إسرائيل. قيل أن الصحائف 

هن سا الفوواةه ول إنها غير دللقه أنه ما ذكر فا الوضايا لكيه 
خاصة. والأقرب أن تكون التوراة لأنها من أعظم ما أنزل الله تعالى على 


00 صحيح البخاري (77655). 


سورة الأعلى وك 


© الفوائد المستنبطة : 


الفائدة الأولى: وجوب التذكير: في كل حال» لكل أحد» في كل حين. 

الفائدة الثانية: تفاوت الخلق في الانتفاع من الذكرئ» مع كون المنطوق 
واحدًا. 

الفائدة الثالثة: بيان الهدايتين؛ هداية الدلالة والبيان» وهداية التوفيق 
والإلهام, فالذكرئ هداية دلالة وباك وكون بعضهم يتذكر» وبعضهم 
يعرض» يدل على هداية التوفيق والإلهام. 

فة تة أن الخفية أساس الول قر ل من عد 7 

الفائدة الخامسة: العجب من صدود الكافر عن أسباب نجاته: EE x4‏ 
الاس (0)€. كما تعجب مؤمن آل فرعون: ### وموم ما ل دعوت ل 
ا وَيَدْعُونَوتَ یالتار © [غافر: .]٤١‏ 

الفائدة السادسة: إثبات النار وشدة عذابها. 

الفائدة السابعة: وجوب التزكي والمجاهدة: َد أ من رک © 
فإذا كان الفلاح لا يحصل إلا بالتزكيء فالتزكي دواعي e‏ 
فيا وم سَبلمَا © [العنكبوت: 19]. 

الفائدة الثامنة: فائدة تربوية مهمة» وهي أن التزكية تحصل شيئًاء فشيئًاء 
ليس في يوم وليلة يقلت خال الاتسان مخ الآسوا إلا الأحميع. لان كلمة 
«تزكئ» تدل على أن الأمر يحصل شيئًا فشيئًا. وهكذا الإيمان أول ما يقوم 
الإيمان في القلب» يكون كالنبتة الصغيرة» ثم لا تزال تمده مادة العلم» 
O)‏ صمح سجر بايش No 31 EF‏ 
[إبراهيم: 5 7]. 

الفائدة التاسعة: اقتران الاعتقاد بالقول والعملء #إودكر اسم ري فصل 
© فبعد أن ذكر التزكية» قال: #ودكرٌ أَسْمَ ري باللسان» 72 
بالجوارح. فالإيمان قول» وعمل؛ قول القلب» واللسان. وعمل القلب. 
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واللسان» والجوارح. 

الفائدة العاشرة: أن سر هلاك الكافر حب الدنيا: ##بل تُوَيُرُونَ الْحيؤة 
لديا 8 والأجخرة حر وأَبهّح (00). 

الفافدة ا عه أن دين الله وتحد: خر هنذا لق المت ال 

صحف لبهي ومُوسئ )) ودعوئ الأنبياء واحدة» لا نفرق بين أحد 

لقنا 

فهذا الذي فى القرآن الذي جاء به محمد ييه هو الذي فى الصحف 
الأولئ: لف باهم وى ()4 لا يختلف. وإنما تتنوع الشرائع. 


سورة الغاشية 1۸٥‏ 


سورة الغاشية 


سبب التسمية: سميت سورة «الغاشية» بهذا الاسم لآن النبي ياء سماها 
كذلك. . وسور القرآن منها ما وردت تسميته علئ لسان النبي يك فتكون 
توقيفية» ومنها ما سمته الصحابة يك واشتهر بينهم. 

ولهذا قد نجد للسورة الواحدة أكثر من اسم؛ كما يقال مثلا: سورة 
الإسراء» ويقال سورة بني إسرائيل» وسورة محمد» ويقال سورة القتال» 
وسورة براءة» ويقال سورة التوبة وهكذا. وهذه السورة» مع السورة السابقة 
«سبح»» عن النعمان بن بشير وَرْيَئة: «كان النبي كي يقرأ بهما في الجمعة. 
والعيدين» حتئ إنه ربما اجتمع يوم عيد» ويوم جمعة» فقرأ بهما في 
الصلاتين» رواه مسلم""» وما ذاك إلا لما تضمنته هاتان السورتان من 
المعاني الجليلة» والمواعظ البليغة. 

من أهم مقاصد هذه السورة: 

المقصد الأول: تقرير الإيمان بالبعث» والجنة والنار. وهي القضية التي 
كان ينازع فيها مشركو العربء القضية التي تؤثر تأثيرًا بالغا في مجرئ 
الحياة» وسلوك الإنسانء فإن إيمان المرء بالبعث» والجزاء» والجنة» والنارء 
فق اللاي خاد مسارة ردجالا أو كانتا فمن أقربالسف» وعدا 
روعيدة» ا ع برضي ويه كي يسلم من وا ويال موعوده. ولهذا 
كانت هذه القضية فيصلا بين المؤمنين والكفار» ومَفرق طريق بين الأبرار 
والفجار. كما أن آهل الإيمان» اسهم يتفاوتون بقدر إيمانهم بها؛ فمن كان 
قلبة معمورًا بالإيمان بالبجة» والجنة»:والنار» الضبيط» واتقيخ الله ومن كان 
ضعيف الإيمان بهذه القضية» كثير الذهول عنهاء فإنه يقع في المعاصي 
ويجترح السيقات: وهذا أمر مشاهد تجده في نفسك» فكلما قوي في قلبك 


(۱) صحيح مسلم (۸۷۸). 
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الإيمان باليوم الآخرء ازدجرت عن المعاصي» و نفسك إلى الطاعات» 
لأنك ترئ أنك تدّخر ليوم آت» وإذا خف ذلك في نفسكء وغاب» فإنك 
تقتحم المعاصيء وتفرط في الواجبات. 

ويقال: إن رجلا سب عمر بن عبد العزيز - ننه -. فلما هم أن يرد عليه 
قال: «لولا اليوم الآخر لأجبتك""''. فإذا شعر الإنسان باليوم الآخرى أحجم 
عن كثير من الكلام وكف عن كثير من الفعالء لأنه يعلم أن ذلك في 
صحيفته وأنه سيلقاه َم تد حكن تفي ٿا لت يِن ڪر صا وما وت 


EEE e‏ اننا شيذا سرس 

المقصد الثاني: إثبات الألوهية بدلائل الربوبية» وهذا منهج قر 
رصین» وكثير» في كتاب الله . 

المقصد الثالث: بيان وظيفة الرسل» وهي الذَّكْرَئ بالبشارة والنذارة كما 
تقدم في سورة الأعلئ. 

a‏ #ھل اتلك عديث ا و ْمَل شِع 

یا ای © ی ا ی © شی بن عن ایز © KO‏ 
طعام مإ من صَرِيج ا لَّا مين ن ولا يو کی ما ی 
ا ی نک O aS)‏ 
جار © ہا سر توعد (2) اکت رشو © ارف س © 
وان كر 5 EOE‏ 50 ؟ آلإبلِ ڪيب خت ا ولل الما 
E‏ رک بال کف فت ا درق الأ ف كت س 

OE‏ أت انحكة 00 E‏ هم بطر (5) إل من 

ول وکر ا مید ا Û) 4É Î‏ إِنَّ إا إياميم مع ثم 
إن إن ا حساك 4 : 


)١(‏ «نثر الدرر» (877/7-دار الكتب العلمية بيروت). 
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ل أَتَنكَ حدِيث الْعنشِيَةٍ 40 مَل 4. قال المفسرين: إنها 
وكلاء وإنما ا به التقرير ولهذا قال آخرون معنئ #هل : 8 قد» فيكون 


مال الاستفهام إلى التقرير. 
حَدِيتُ الْعَنثِيَةٍ 4: الحديث هنا بمعنئ الخبرء والغاشية هي القيامة, 
سيك ذلك لأنها تغشئ تع تق بأهوالهاء أي تخطيهم» > فمعنى الغشي: 


التغطية» يقال: الب ري يا و سا 
بالثوب يعني تغطیٰ كما قال تعالی ولل إِدَا ينتى )4 : أي تغطئ اللون 
بظلامه» وقيل بالإضافة» بمعنيل أن «الغاشية» غاشية القيامة» أوغاشية النار. 
فإذا قلنا غاشية القيامة» فإنها تشمل كل شىء» وإذا قلنا غاشية النار» فهى 
فاا ااي وهذا مار ع عفن ال قمعا ذلك اا خض 
بالكافرين دون غيرهم. والأولئ الحمل على العموم» لما أن الله تعالئ عمّم. 
وهو اختيار ابن جرير الطبري"''". وبهذا يتبين أن من أسماء القيامة الغاشية. 
و مير حَشِعَةٌ © 4: هذا بيان أثر الغشي» ر بالوجوه عن 
الذوات» لأن الوجه هو أشرف ما في الإنسان» وهو الذي تظهر عليه 
الانفعالات؛ من الفرح» والحزن» والدهشة» والأسل» وغير ذلك» بد 
على قسمات الوجه. ومعنيل #حَشِعَةٌ4 أي ذليلة» كما قال الله تعالى: ومن 
كك أك ری آلا € لك وما أي هابطة. بالسفوع فيه معن الان 
والخضوع. والهبوط. فوجوه الكافرين» والعياذ باللّه تكون ذليلة» منكسرة 
مظاطاة: CON SRA‏ اد عدن فول الله 
تعالیٰ: الي هم ق صلاتوم خشعور شون 0 [المؤمنون: ۲]» فإن الكافرين لما لم 
يقع منهم خشوع في الدنياء وقع عليهم الخشوع في الآخرة. وأهل الإيمان 
العاسيية ل ساس لو 


)١(‏ تفسير الطبري (5؟1//9”). 
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أخافه في الآخرة» ومن خافه في الدنياء أمنه في الآخرة. 

#عايله ناصبة (5)*: معن لعي أي: أصحاب هذه الوجوه» وهم 
الكفار» يكلفون الأعمال الشاقة فى النار؛ من جر السلاسل» والأغلال التى 
كوة فى اعات و اندها بكرن عن ال حت في الدنياء إذا أرادوا 
e‏ يقولون: مع الأشغال الشاقة» قال تعالئ: # إذ 
الال ف عتقهم وَالْسَليِلٌ سبو سَحَبونَ ن لا فی ليم تر ى التار جروت 
© اغافر: ۷۲-۷۱ و معنیٰ : : أي ذات نصب» وتعب. 

َل ناا حَاِِيَةَ €: «تصلئ» بفتح الا أو يقيمها ضا قراءتان» 
ومعنوا لام4 أي شديدة الحرارة. فهي تحرق في النار» والعياذ بالل 
بيار ا بر رصي رمدي 

لشن من عبن اس ((4: الساقى ملائكة العذاب» والعين الآنية: هى 
و م وقيل في معنا اي ): 
أي حاضرة: يعني كأن هذا الماء بمجرد ما يطلبونه» يكون مهيئاء كما وصف 
الله في سؤرة الكيف: وا اعدا لان را لاط يم رادها ون 
فو ادا يماو ْمَل شوى الوجُوء € [الكهف: : فكلما بلغ منهم العطش 
اه وا بالماء في حينه» فما إن يقربوه إلئ آفواههم» حت £ 
تسقط جلدة وجوههم فيه» وذلك لشدة حرارتهاء أجارنا الله وإياكم. 

لس اء 31 من صَرِيع )4 : لما ذكر الشراب» ذكر الطعام» وهو 
الضريع. الضريع: نبات من الشوك. تعرفه العرب» ليس فيه ورق» تعافه 
الدواب. فسماه الله بهذا الاسم لدلالته على معن سوء» وتسميه العرب 
الشبرق» واليابس منه هو الضريع؛ وقيل: إنه شجر من نار. كاله أعلم 
بكيفيته» > لكنه الطعام المتاح لهم؛ شوك يزدردونه» فيقع لهم من الأذئ» من 
جراء تجرعه» الشيء العظيم. 

الا مين ولا يعن بن جوع ()): فلا يسمن آكله. ولا يقضي مته ولا 
يشعره بالامتلاء» ولا يسكن ما يجد من الجوع. والشعور بالجوع مؤلم» 


و 5 


يعرف ذلك من جربه» فيجتمع عليهم هذا الشراب متناهي الحرارة» وهذا 
الطعام الشوكي» الحارق لأجوافهم. 

وجوه يمين َعم 27)): ما أعظم النقلة بعد هذا المشهد الرهيب» وبعد 
هذا العذاب الوبيل» الذي دل على النكد الحسي» والمعنوي» إلى صورة 
مقابلة على النقيض تمامًا فقال: #وجوة ومين عة ة ل تلك وجوه 
ك أي حسنة نضرة کال ا و 
فر ا ساجک تبش ا ووو ومین علا عة ا يفا رة € [عبس: 
[i A‏ فعبّر 0 عن سائر الذات» لكون الوجه هو مظهر الفرح» أو 
الحزن» والبؤسء أو النعيم. 

سیا راضية 4 : أي لسالف عملها فى الدنياء لإراضية#: أي حامدة 

لای الأخرة كه ت 0اا رت ساد 

في جو عاليتر )): العلو هنا: حسي» ومعنوي» فالجنة من أعلى 
المخلوقات» وفوقها عرش الرحمن» وعرش الرحمن: سقف الجنة» وبحسب 
حال المؤمن ومرتبته في الإيمان» تكون منزلته في الجنة. فلهذا كان الفردوس 
أعلئ الجنة ووسط الجنة» ومنه تفجر أنهار الجنة» فهي عالية في نعيمها وفيها 

من النعيم أعلاه. وعن أبي هريرة يي عن رسول الله كك قال: قال اللّهِ وك 

١أعدَدْتُ‏ لعبَادِي الاين ما لا عر امس ا 
يَشْرٍ) 5 اقَرَءُوا إن شِنْتَمْ قلا تعلم كد شس مآ أن طم من فر عن 
ا جرا يما كأنوا سملو ا [السجدة 0 

0 شَمْمَعٌ فا ية :))W‏ أي لا يسمع في هذه الجنة أي كلمة من لغوء أو 
باطل. ويا له من جو نقي» لا تسمع فيه كلمة زورء ولا هجر من القول! وهذا 
لا يحصل في الدنيا بحال» فهي مليئة باللغو. والفحش» والزورء والكذب» 
والبهتان» اا الجا الال در هة مق كل داك 
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وعد ر رط 5 ۹ 8 

فیا عن جار ©4 : النفس تحب الماء ومنظره» وجريانه» وتستروح له» 
فإذا سمع الناس بماء سارح» أو نبع فياض» في جهة من الجهات» شدو إليه 
الرحال وذهبوا ينظرون إليه» وإذا كان في بلادهم أنهار أفتخروا بهاء كما قال 
فرعون عن دنياه وذو الأتهكرٌ صرق من كحو 1 [الزخرف: \[. فلما علم الله 


مد فا 


لح فل سس 2 


أن هذا من ملاذْ عباده» قال في وصف الجنة: #فها عن جَارِية* فمعنوا عن 
جارد العين: نبع الماء. وجارية: سارحة. وليس المقصود بها عين واحدة 
وإنما جنس العيون» فهي عيون سارحة تجري على أرض الجنة. ليست 
SS‏ مر الزمن. 

فا سور مرفوعة :اسر : المقصود بها ما يجلس عليه الإنسان» 


0 58 . ومعنى لمر : أي اناه وقدرًاء ومحلاء فهي رفيعة في ذاتها 
التي خلقها الله تعال عليهاء وفي صفتهاء وفي محلها. فهي في الجنة» التي 
هي «عِليون»» والنفس تميل إلى الرفعة» والإطلال على ما دونهاء فالأنهار 
من تحتهم» وهم من فوقها مشرفون عليهاء وهذا غاية ما يكون في التنعم» 
و 
وَأَوَابٌ مَوْصْوعَةٌ ©)€: ما أحسن التقابل» السرر يد والأكواب 
موضوعة! والمراد بقوله: #وَآكَابٌ4: الأقداح التي لا عرّئ لهاء هذه هي 
الأكواب في لغة العرب» وتكون للشربء طمَرسُوعَة4: أي مقربةء مهيأة» معدة 
لهم تكلا راكوا الشراب» كانت في متناولهم. 
#وَمَارِكُ مَصَفُوكة (400*: #ونار): جمع نمرقة» والمراد بها: الوسائد. 
ومعن اإمَصَفُوفَة4: أي مرصوص بعضها إل جنب بعض» وهذا ما يطلبه 
أهل الترف» والثراء» فترئ أحدهم في مجلسه وقد جلس بين كمية من 
الوسائد» يرتفق بها يميئاه وشمالاء ويتكأ عليهاء ويستئد» فكذلك أهل الجنةء 
عندهم وسائد متراصة» يستندون عليهاء ويتكئون. ويرتفقون» أي يضعون 
عليها مرافقهم. فهذه الوسائد تحفهم من كل جانب. 
ورداي موه ((4)5: مأوَرَوَاينُ4: المراد بها الط وما تسميه العرب 


سورة الغاشية | ۹۱ 


ل ومعنوا وة : أي أنها كثيرة» 
منتشرة. فحيثما توجهواء تستقبلهم هذه الزرابي مفروشة» معدة لهم. 

وفي قوله کلا: عن لی ری شر سرمت اکت شرع 4 

تارك ترا الوزن 11 ا ا ما مارت فى الد کن ایر 
كما قال ابن عباس ي: «ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء»". 
ونقول أيضًا: ليس فى النار مما فى الدنيا إلا الأسماء فالأسماء واحدة 
والحقائق االات منفاوتة ` 

ومهما بلغ بنا الخيال لا يمكن أن نتصور هذا النعيم الحسيء وهذه اللذة» 
والسرورء والحبور الذي يعيشون فة لكن الاذظ يقرب المعنى المشترك 
للذهن. 

فلفظ #عَيّنٍ ءات التي في النار» فيه معن الحرارة المتناهية» وهذا أمر 
مدرك في الذهن»ء وإن لم تكن تلك العين الآنية في النار كعين حارة في 
الدنياء ليس هم طَعَامُ إل من صَرِيج* ذلك الضريع الذي في النارء قطمًا ليس 
كالضريع الذي تعافه البهائم» والحيوانات في الدنياء لكن فيه معنىّ مشترك 
وهو 0 شوكاء ولذلك تعافه البهائم» ففيه معن الأذئ, والمعاناة فى 
تناوله. كذلك عند الحديث عن الجنة» تذكر «السرر»» «الآكواب»» ا 
«الزرابي» فإن كل لفظ من هذه الألفاظ له معن في الذهن» فلا يمكن أن 
يكون المعنئ الذي يعطيه ارف مَصَفُوكَة (400* كالمعنى التي تعطيه وردان 
َة )€ وذلك لأن هذا يتعلق بمعنّئ يقوم في الذهنء وإن لم لزم من 
ذلك أن يكون هذا مثل هذا. وقد جعل شيخ الإسلام بن تيمية» أحد المثلين 

في الرسالة التدمرية”” على وجوب إثبات صفات اللَّهه وأن إثباتها لا يلزم منه 
تمثيل: كر اله من أنواع النعيم» والحور» والقصورء والدورء 
وال اديه رفي : للقيو قاف لاسمامراحدةه و E‏ ق مختلفة. قان كان هذا 
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التفاوت بين مخلوق ومخلوق» فكيف بين الخالق والمخلوق؟! هذا هو 
المعت المقد ك. وفائدته: ماقي الطاب لأن الله تعالئ لو لم يخاطبنا 
بما نعهد له مثيلًا في الدنياء ما عقلنا مراده. 

هذا حال أهل الجنة» بإزاء حال أهل النار! وشتان ما بين الصورتين. 
منظران متقابلان» بينهما بعد المشرقين! وحالان متباينان؛ حال أهل النار» ما 
يعانونه من أنواع العذاب الحسي» والمعنوي» وحال أهل الجنة» وما يتقلبون 
به من أنواع اللذائذ» والنعيم الحسي» والمعنوي. 

#أفلا يَظرُونَ إلى الْإبلٍ َيف خُلِقَتَ (405*: هذا الاستفهام للإنكارء 
والتعجيب من حالهم» ومعنى #يظِرونَ 4: أي: التفكر والاعتبار» وليس 
المقصود يبصرون البصر المعتاد» وإنما نظرء وإلا فهم ينظرون إلى الوبل 
صباح مساءء لأنها كانت أنمّس أموالهم. ومن تأمل في خلقة الجمل» وجد 
أن خلقته مميزة من بين سائر الحيوانات» هذا الظهر المسنم» وهذه الرقبة 
الطويلة» تفارق كثيرًا من أنواع الحيوانات. وفي هيئته تلك ما تجعله مهيئًا 
للركوب» ولحمل الأشياء الثقيلة» وتحمل العطش والمشاق. وهذا الوبر 
جعله الله تعالئ على جسمه» وقاءً له في الشتاء» وسببًا لعدم فقده للماء 
وتبخره» في الصيف. 


رد 


# ول التَمَاهِ كف رفعت (س)€: نقلة أخرئ» ومشهد جديد» هذه السماء 
المبنية» کان عظيم» سقف مرفوع» لا تر له عمدًا لطر ل ر 4 ارم 1“ 
ولهذا قيل: إن معن قوله لبر عم تروت 4 أنه لا يوجد عمد أصلاء كما 
يروئ عن ابن عباس» ومجاهد» وقيل بل نّم عمد» لكنها غير مرئية» كما روي 
عن إياسء وقتادة» ويكون رفعها بالنواميس لكر الطبيعية”' التي خلق اللّه 
تعالئ عليها هذا الكون» فهذا البناء الشاهق» هذه السبع الشدادء لا تقع على 
الأرض. ونيك السا أن قم عل الاش إلا يدوك 4 الج :مد 3# ## إِنَّ أ 
تسلف الوت والأرض أن زوا € دنس ١ء‏ فالله تعالن هو الممسك لهاء فلو 


.)4١٠١- 5094 /17( تفسير الطبري‎ )١( 
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شناء الله لوقت وسيفقث الخلق كله 

لول بال كيت ُصِبَتْ (4)5: الجبال خلق عظيم» وكثيرًا ما يقرن الله 
تعالة بين السا والأرضء والجبال؛ # كف نصبت# النصب يكون 
للخيمة» وذلك أن هيئة الجبل» كهيئة الخيمة» مسنم» وله في الأرض جذور 
راسخة. ولهذا قال في سورة «عم): وبال اواد )€ (انبا: ۷]. وحينما يقف 
المرء أمام الجبل» يشعر بالتصاغر أمام هذا الخلق العظيم» وقد يكون جبلا 
من أصغر الجبال» فكيف إذا كان من الجبال الشاهقة» التي يقاس 00 
بالکیلومترات» الله أكبر! هذه الجبال تسبح الله يمال أوَى معد € ابا ٠٠‏ 
فهذه الجبال تسبح الله وتخشاه» وتعظمه» وتشفق من حمل الأمانة. 

وإ اض كيف سْطِحَتٌ (©ح)4: نقلة من أعلئ إلى أسفل» هذه الأرض 

التي نَدِبّ عليهاء وتعيش عليها مختلف الخلاة فق کا ها 
وجعلها مهيأة للعيش فيهاء والسير في أرجائها؟! وقد استدل بعض العلماء 
ومنهم السيوطي» على أن الأرض مسطحة. وليست كروية» فقال: «ظاهر 
قوله: «وَإِلَ الْأر ضٍ كي سُطِحَتَ ) ظاهر في أن الأرض سطح» وعليه علماء 
الشرع» لا كرة» كما قاله أهل الهيئة وإن لم ينقض ركتا من أركان الشرع» “اه . 

احترز: أن الإنسان لو اعتقد أنها كرة» فإن ذلك لا ينقض ركنا من أركان 
الشرع» واستدل بالآية على أن الأرض مسطحة! وقوله «عليه علماء الشرع»» 
لیس مسلماء » بل عليه بعضهم» فإن شيخ الإسلام بن تيمية - كانه - وهو سابق 
له كان يصرح بكروية الأرض. ھا مل وغ ها ل ا 
انگود الل عل امار كور لار عَلَ أل € الزمر:ه]» والليل والنهار إنما 
يقعان على الأرض» ففي حر كتهماء وتناوبهماء ينشأ هذا الشكل الكروي» ثم 
إن الحس والواقع يقطعان قطعًا جازمًا أنها كروية. والجمع بين هذاء وبين 
قول الله تال وول الأ ض کت طحت © إن هذا بحسب نظر الناظر 
القاصرء يرئ الأرض مسطحة» حت ينقطع بصره بخط الأفق» ومما يدلك 


.)6٠١65( تفسير الجلالين‎ )١( 
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علون أنها كروية أنك إذا أقبلت علي جهة من الجهات؛ فإنك أول ما ترعل منها 
عاليهاء ترئ» مثلاء رؤوس المآذن» أو رؤوس الجبال» فكلما اقتربت نزل 
البضر إل مادون ذلك: 
قَذّكْرَ إِنّمَآ أنتَ مَدَكَرُ 415 : التذكير: الدلالة على الحق» المصحوب 

بالموعظة التي تحرك القلوب» لما © أداة حصر يعني: أن مهمتك» 
ب ا ار 

للست عََيْهم 4: يعني على المخاطبين من المشركين ليمْصَيْطرٍ (5)* 
يعني 55 وجبار. والقراءة المشهورة بالصاد» كما عند عاصم» ونافع» 
وابن كثير» وأبي عمروء ولكن E‏ ان عاتر و الكساتي» لي 
رواية. وهما لفظان متطابقان فى الدلالة على معنا التسلطء والتجير» وذلك 
أن النبي ييه لا يملك أن يفول الإيمان» والذكرئ في قلوبهم قسرًا. وقد 
قال بعض المفسرين «الطبري» القرطبي» البغوي»”': إن هذه الآية منسوخة 
بآية السيف» والصحيح في آيات الجهاد أنها ليست من قبيل المنسوخ» وإنما 
ل ل ل 
الآيات» نعم نسختها في الوقت الذي نزلت فيه لكن إذا تجدد حال من 
الضعف لأهل الإسلام» ولم يتمكنوا عن بقع کا نهم ا 
انيب الالء مقال ذلك قال الله تعالن: ¥ فََيِنُوَا لدبت لا ووت له 
ولا بالَوَ الآ ولا موت ما مم الله وَرَسُول ولا ينوت دن أَلْحَيّ ين 
رركت اونا اجک ج طا | الجزية عن يد وهم صروت )€ [القوية: 
فهذا غير متأتٍ الآن» وغير ممكن» وذلك بسبب ما آل إليه حال الأمة من 
الضعف» فلهذا ربما يتنزل علئ الحال الأمر بالكفء فإن الله تعالئ قد قال 
للمؤمنين في حال الضعف: 8 لر تر إل أن ميل ك كفو ييحم وَأَقيِمُوأ ألصّكوة 
9 4 [الساء: ۷۷]» فينبغي أن تطبق الآيات المتعلقة بالجهاد بحسب 
الحال لا يتعسف في تطبيقها على غير ما يناسبها. فقوله كة: #«لَنْتَ عَلَيِهِم 


£9 تفسير الطيري (۳۴١/۲5‏ تفسير القرطبي /١١(‏ ۴۷)ء تير البغوي (4/8؟0: 
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ِمْصَيْطرٍ ل©)) هذه آية محكمة» غير منسوخة» وذلك أن النبي بء لا يملك 
إدخال الإيمان» والذكرئ. في قلوبهم قسرًا وإكرامًا. قال تعالئ: #8 إِنَّىَ ا 
تجرف من اح [القصس:ة]: 

3 إل من ول وكعَرَ ©): أي لکن من تولئ وكفرء ومعنئ لوَكمَرَ أي 
أعرض: وضد. 

فإذا صرف الإنسان فكره» وأعرض بعقله عن النظر في دين الله كفر 
ذلك حتئ لو لم يقل كلام كفرء وحتئ لو لم يقع منه شرك» وعبادة أصنام. 
وقد مثل لذلك بما جرئ من أبناء عبد ياليل؛ حين دعاهم التي ي فد 
سألته عائشة يه فقالت: قل أن عَلَيْكَ َو گان َد مِنْ يوم أَحْل؟ قَالَ: 
قد أت ين كوك تا ليث» كان أذ ما يت ينهم يم اعقب لذ رضت 


فيي على ابُنِ َب الیل ُن عبد لاي و يُجِبنى إلى ما أَرَدْتُ فَانُطَلَقْتُ وأ 
تهوم عل وَجُهي كَلَمْ اسي فق إلا آنا بقن لالب رقت راي كلذ أن 
ھە سه ر زر 5 3 2 ص 


8 
ي و ا ااا ه- 


ويك لَك وَمَا دوا َك وَكَدْبَعتَ ليك مَك الْحبَال ينامر بمَا شت فيهم: 
قتاداني مَلَكُ الْحبَالٍ فَسَلَمَ ء قال eT EE‏ شِْتَ إِنْ 
ت أذ أن نهم اأخهين» قل الي كل : ابل أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ الله مِنْ 
ضلابهم مَنْ يَعْبْدُ الله وَحْدَهُ لا يشر ك به سينا Mle i.‏ 

© عدب الله الْعَدَاب آلا كبر 400 : هذا وعيد من الله كك للكافر المتولي» 
بأشد العذاب» لقوله: #الاً كبر وهو عذاب النار. 
إِذَّ إا إِيامجُمَ ((40: أي مرجعهم جميعًا. 

#ثمّ إِنَّ عتا حسام (#4)5: أي جزاؤهم» كل هذه الخلائق تؤوب إل 
اللعقق وحسابيا عليه لا بخر جر ن دخ سلظان للدم ولا يفذون فين سلكة, 

فيا لها من سورة عظيمة» وموعظة بليغة لمن تدبرها!. 


0 
م 
ف 


5 


+ 


4 صحيح البخاري (۳۲۳۱)» صحيح مسلم (17/415). 
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© الفوائد المستنبطة : 

5 5 ع 7 5 1 ع 0 
الفائدة الأولى: شدة أهوال يوم القيامة» وذلك أنه سماها «الغاشية). 
الفائدة الثانية: سوء عاقرة الكافرين» وشدة عذابهم فين النار» ا 


ومعنئ. 
الفائدة التالتة: حسن عافبة المؤمنينخ» وكمال نعيمهم ی الجنة حا 


۱ 


ومعنئ. 

الفائدة الرابعة: أن اتفاق الأسماء لا يلزم منه اتفاق المسميات. 

الفائدة الخامسة: إثبات المعنى العام المشترك في الأذهان, ليفهم 
الخطاب. 

الفائدة السادسة: لفت الأنظار إلى التدبر في خلق اللّه: وذلك في قوله 
تعالى: لأفلا ينظرُونَ #» ولهذا ينبغى للدعاة لله أن يستعملوا هذه الطريقة؛ 
وأن يحركوا العقول الراكدة» والأذهان البليدة» لأن الذهن البليدء والعقل 
الغافل» مغلق لا يقبل موعظة وذكرئ. فإذا نفض عنه هذا الغبار أصبح 
الا الاستقال: 

الفائدة السابعة: قرب دلائل الربوبية ومباشرتها للمكلفين: فالسماء 
والأرضء والجبالء والإبل» لا تحتاج في إدراكها إلى كد وعناء. فدلائل 
الربوية قرية جا بل هناك اقرب مما ذكره کا قال فى آلة آغری: وق 
اشک فلا تروف © [الذاريات: ٠ .]۲١‏ 

الفائدة الثامنة: الأمر بالتذكير»ء واستعمال البراهين الحسية» والعقلية: 
لقوله تعالل: ##مَذَكْرَ لما أنت مَدَكرُ (1)5* بعد أن قال: ##أفلا ينظرونَ #. 
وهذا يستدعي إعمال الأدوات الحسية ‏ من البصرء والسمع وغيرها -» 
واستعمال العقل في الاستنباط. 

اتفاقدة الفاسهةة أن الداعية لا يملك إلا الببان» وإتما اليد مذ اللّه: 
و اعا في القاعية الس اهاط ةلاق قال ا ما 
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#قلا ذهب نفسك سك علوم سرت € [فاطر: ۸ء فينبغي للداعية أن يجتهد في دعوته» 
وإبلاغهاء وألا يشغل باله بالنتائج» فذلك إلى الله كه ولو شاء الله يك لآمن 
من في الأرض كلهم جميعًا. 

الفائدة العاشرة: لا إكراه فى الدين: قال تعالين: َس لهم بِمَصَيّطرِ 
)4 فأمر الدين والعقيدة لا يمكن أن يقع فيه إكراه ولا يمكن أن تُدخل 
العقيدة في نفس الإنسان كرمًا. أما إقامة الدين» بمعنئ الشرع» والنظام» فهذا 
من الأحكام السلطانية» التي إذا كتب اللَّه تعالیٰ لآهل فيه الک ٠‏ فإنهم 
يلزمون الناس بهاء فمن قبل دين الله فله ما لن وعليه ما عليناء وهو كأحدناء 
ومن أبم» فإن عليه أن يدفع الجزية عن يد وهو صاغرء لكي يكون الدين لله 
ومعن ذلك أنه ج لدي الله ولشرعهة ولآكمة. المسلمين» فإن أو" 
فالسيف. هكذا رتب الله ثعالى ورسوله يله الأمور. 

الفائدة الحادية عشرة: الوعيد الشديد على الكافر المعرض: قال تعالئ: 
« إلا من کول وکقر ©) عدب آله لداب آلا كير ©). 

الفائدة الثانية عشرة: أن مجرد الإإعراض» والتولي نوع من أنواع الكفر 
ويسمئ كفر الإعراض. 

الفائدة الثالثة عشرة: إثبات البعث والجزاء: لق إا إيابجم © ثم إن 
سا 4. 


KBE 8 7 


سورة الفجر ۱۹۹ 


سورة الفجر 


هله السورة تمي سررة «الفجرا نة إلى ]فسا الله ال بالفيعر في 
مستهلها. وتظهر عليها سمات السور المكية في مقاصدهاء وفي أسلوبهاء 
وفي تنوع مقاطعهاء وما تتضمنه من أنواع البلاغة» والتائیں التي تاخز 
بمجامع القلوب. 

ولهذه السورة» كما للسور المكية» مقاصد منها: 

١‏ -إثبات المعاد. والجزاء. وهذا في أولهاء وآخرها. 

۲ اطراد سنن الله في أعدائه. 

۳ -الكشف عن طبيعة النفس الإنسانية في السراء والضراء. 

> - بيان التلازم بين الإيمان من جهة» والأخلاق والسلوك من جهة 
أخرئ. 


خط وات J‏ وکا عئر I‏ وَألشَف OEE‏ 
یی جر © ألم E‏ 0 
ان اتاد © الى آم بن قل ف الك © دقن أل عا 
ا ررد زی الکو ن موا ف کد ا اکر 


سردم ص صرح 


فا الْفْسَادٌ فصت عله ريك سو وط عَذَابٍ )إن ريك لبا لْمرَصادٍ 


وَألْفَجْرِ )) هذا قسم من الله كك بالفجر. وقد اختلف المفسرون في 
المراد بالفجر؛ فقيل: إن المراد به فجر الصبح الذي يعرفه كل أحد. وقيل: إن 


ا 


المراد به صلاة الفجر» فعبّر عن الصلاة بوقتهاء لأنها أشرف ما فيه #وَفَرءَانَ 
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الجر إِنَّ هُرَانَ المج ر كات مشمودا )€ . وقيل: المراد النهار كله. وكأن من 
ذهب إلى هذا القول جعل هذا قسيمًا لقوله: #ويال عَْرِ» فجعل الآية 
الأولى للدلالة على النهار» لكون الآية الثانية تشير إلى الليل. وأقرب هذه 
الأقوال القول الأول. 

واللّه يقسم بما شاء من الأمكنة» والأزمنة» والمخلوقات. فمما أقسم الله 
تعالى به من الأزمنة (الفجر)ء و(العصر)ء و(الضحى)» و(الليل)» و(النهار)» 
ومن الأمكنة (البلد)» (الطور)ء (والبيت المعمور)» ومن المخلوقات» 
(السنما ء)» و(الشمس». و(القمر)» و(النجوم)» و(التين والزيتون) وهكذاء 
3 أن يقسم بما شاء من مخلوقاتهٍ فهاهنا قد أقسم بهذا الوقت» وفيه 
لفت انتباه إلى تغير الأحوالء وقدرة الله كك على صبغ كل حال بصبغة 
خاصة؛ فحال الفجر ليس كحال الظهرء ولا العصرء ولا المغرب» مع أن 
الفجر يمثل نقلة من الليل إلى النهار» والمغرب نقلة من النهار إلى الليلء إلا 
أن بينهما فرقا. 

ولال عَشْرِ )€ هي ليالي عشر ذي الحجة. وكأن هذا التفسير محل 
إجماع بين المفسرين» كما أشار إلى ذلك أمامهم ابن جرير الطبري"'» وهي 
ليال» وأيام شريفة. الا الع ا لس 
عد «مَا العمل 5 0 الْعَشْرٍ أَفْضَلَ مِنَّ َ الْعَمَلٍ في هذه»» قَالُوا: وَل الْجهاد؟ 
قَالَ: الجا ٍ لأَرَجُلٌ كَرَ 1 ج يحَاطِر فيه وَمَالِهِ َم يرجع بِشَيْءٍ) رواه 
البخاري” 

الشف ولور )€ تضمنت هذه الآيات من المحسنات البلاغية «السجع»» 
وهو سجع غير متكلف» و«الطباق» بتقابل هذه المفردات. قيل إن المراد 
الشف الزوج - يعني العدد الزوجي ‏ » و#وَالْوَئْرِك الفرد» يعني العدد 
الفردي. وقيل: الشف يوم النحرء لكونه العاشرء ولالوثر4 يوم عرفة» 


(۱) تفسير الطبري .)"٤۸/۲٤(‏ 
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as‏ «الشَفْع » المخلوق و#إالْوثْر4 هو الخالق. وكأن قائل 
ذلك لاحظ معنى قول النبي يَكله: «إنَّ الله ور بحب الْوْرَا متفق عليه“ 

وقيل: إن المراد بهما: الصلاة المفروضة؛ فمنها ما هو شفع» ومنها ما هو 
وتر. فصلاة المغرب وترء وبقية الصلوات شفع. والصحيح في هذه الأقوال 
ما دل على العموم» وهو اختيار إمام المفسرين» ابن جرير الطبري” . 

فكل شيء إما أن يكون شفعًاء وإما أن يكون وترًا. فالقول بالعموم أولى» 
لكي يتناول جميع مفرداته» فيدخل في ذلك يوم عرفة» ويوم النحرء ويدخل 
فيه الخلق» فما من شيء إلا وهو مندرج تحت هذين الوصفين. 

لول إا يسر 4087 الليل معروف» ومعنئ يسر 4 يعني مقبلاء ومدبرًا. 
فذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بسريانه» حال إقباله» وحال إدباره. 
وقيل إن المراد به تحديدًا إذا ذهب» فكأنهم أرادوا بذلك الإدبار دون 
الإقبال» وجعلوا هذا بإزاء قوله #وَالْتَجرِ؛. لأن الفجر هو إقبال النهار ولل 
إا يمر إدبار الليل. وخصه بعضهم بليلة مزدلفة» ولا وجه لهذا التخصيص. 
ولكن لعله لما رأئ أن قول الله تعالى َال عَشْرِ) ليالي عشر ذي الحجةء 
وقول من قال بأن «الشَّفْ4 يوم النحرء وأن «الْوَِْكُ يوم عرفة» جعل هذا 
ليلة مزدلفة. ولكن الآية أعم من ذلك. 

وجواب القسم محذوف» وكأنه لبداهته» وعظمه» وشهرته» لم يحتج إلى 
ذكر وتقديره: لتبعثن» ولتجازن على أعمالكم» ولتحاسبن. وهو الأمر الذي 
كان ينكره كفار مكة» ومشركو العرب. 

هَل في ذلك شم ِى حجر ©)): يعني هل في هذه المذكورات مقنع 
لصاحب عقل؟ فالقسم هنا المقصود به ما يحصل به الإقناع. والمراد 
بالحجر: العقل. وإنما سمي العقل «حجرًا»» لأنه يحجر صاحبه عن فعل 
القبيح. وكذلك سمي عقلاء لأنه يعقله عن ذلك. فلا شك أن من كان ذا 


000 صحيح البخاري ))151١(‏ صحيح مسلم (/571/1). 
(۲) تفسير الطبري (5 ؟/ 7008). 
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عقل» وجد في هذه الأقسام المتتابعة مقنع على ثبوت المعاد» والجزاءء 
رخات 

وهذا يدل على الثناء على العقل حقيقة. ولا شك أن العقل نعمة. العقل 
من أشرف الأدوات التي منحها الله تعاليل للإنسان»؟ ذلك أن العقل هو الأداة 
التي يستخدمها القلب للوصول إلى الهدئء لكن أين يصنع القرار في القلب 
أم العقل؟ في القلب لأ لقال م قوت 5 يَفْمَهُونَ ا € [الأعراف: 109 
وفي آية أخرئ © أقلر سرا في رض تكو لحم 52 ن 7 ان 
معو ا قتا لا نص الْابصدرٌ ولككن تَمَى الوب لق في الشثور ©4 
[الحج: 45]. إِذَا القلب الذي في الصدر هو صاحب القرار النهائي. أما الدماغ 
الذي هو المخ» فهو بمنزلة المولد «الدينمو» فإذا كان عندنا مصباح كهربائي 
فإنه لا يضيء حتئ يسري فيه هذا التيار. مثال آخر: العقل بالنسبة للقلب» 
مثل المساعد «السكرتير» بالنسبة لمدير العمل. السكرتير يقدم لمدير العمل 
أوراقاء وتقارير» ونتائج» وإحصاء ءات ثم ينظر فيها صاحب العملء وشل 
القرار. فالعقل أداة» لكن صاحب القرار هو القلب. لذلك علق الله الثناء» أو 
الذم عليه قال الله تعاليل: #ولقد درا لِجَهَثََ ڪيا د تى ا وََلْانين هم 
فوب لا يمْمَھونَ يها و عن لا يرون ا و متمم اا وليك کار 
ل ىف هم أَضَلٌّ € [الأعراف: :۷4< 

j‏ ر کیک عل ريک يماو (405* بعد أن ذكر الله تعالئ هذه الأقسام 
الفخمة» ونوعها مما يدل على عظم المقسم عليه» أتئ بلون جديد من ألوان 
الإقناع» وهو الاستشهاد بالسنن الكونية» فقال: # ألم ت والخطاب موجه 
إلى النبي ي والرؤية هنا رؤية علمية» » لأن النبي بيا لم يبصر بعيني رأسه. 
ما فعل الله عاد وهذا الاستفهام, استفهام تقريري. وعاد قبيلة معروفة» 
كانت تسكن منطقة الأحقاف» AKER‏ عاو د ادر فومه, اماف € [الأحقاف: 
١‏ وتقع في طرف الربع الخالي» حاليًاء أجزاء من اليمن. 

للدم دات الماد ©€: «إم) هكذا بلا تنوين» ولا إضافة» بإجماع 
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القراء. وقد اختلف المفسرون اختلاقًا واسمًا في تفسير <[ فمنهم من 
قال: هي عاد الأولئ. وقال بعضهم» ة قبيلة من عاد» وهو اختيار ابن جرير 
ال فكأن عاد هي الام ولإإرم# فخذ من تلك القبيلة. فإذا قلنا إن 
إِرم 4 هي ذاتها عاد فيكون ذلك عطف بيان» أو بدل» وقد منع من الصرف 
لسببين: للعلمية» والتأنيث» ويمكن أن يقال: والعجمة أيضًا. وقيل في تفسير 
#إِرم*: إنها اسم لمدينة عاد أو قوم عاد. أو إحدئ مدنهم. حت إن من 
امبر سارت هي الإسكندرية! وقال بعضهم: هي دمشق! 
ولك هذه الأقوال مسفعدة: أن الإسكندرية لم تكن مسكتا لعاد. ولا 
دمشق مسكنًا لهم. إلا أن يكون ذلك من اتفاق الأسماء. 


وقال بعضهم: إن معنى #إِرَم# أي القديمة» أو الهالكة. وأقرب الأقوال 
في هذاء ما اختاره إمام المفسرين ابن جرير الطبري”" يله أن المراد بها 
قبيلة من عاد. 

دات ألما هذا وصف لها بأنها ذات عماد. فإذا قلنا إن #إِرَم © اسم 
للقبيلة» فالمعنئ أنهم: طوال الآجسام» يعني أنهم أوتوا بسطة في الجسمء 
كما قال اللَّه تعالئ على لسان نبيهم «هود»: واكم في الْحَلْق بَضطة 4 
[الأعراف: 44]. ولا شك أن قبيلة عاد قد 0 الله تعالل بسطة 2 الجسمء 
وقوةً» وطولاء ذ فهم عظام الأجسام» حتئ إن من المفسرين من أغرب في 
الخيال» وقال إن الطويل منهم طوله أربعمائة ذراع! أي مائتا متر! ولكن هذا 
واللّه أعلم» مق الاسراقيلبات:, لأن النبي ي قال: لی الله آم طول تون 
ذرَاعَا» متفق عليه'". وفي رواية مسلم: «قَلَمْ يَرَلِ الْخَلْقَ يَنْقصٌ بَعْدَهُ حَنَّى 
الآنَّ». فينبغي إِذَاء أن يكون قوم عاد» دون آدم. فهذا من الخيالات التي يغرب 
فيها بعض المفسرين» وينبغي لنا أن نقتصدء فلا نقول إلا ما دل عليه القرآن» 


.)*55/55( تفسير الطبري‎ )١( 
858/9439 تفسير الط‎ 9 
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والسنة» ويكفينا أنهم عظام الأجساد» طوال القامة هذا إذا قلنا أن #إرم) هي 
القبيلة. وأما إذا قلنا: إنها المدينة» فحينئذ يكون معنى ذات العماد: أي ذات 
أعمدة الخيام المرتفعة. 

وقد استدل غير واحد من المفسرين» على أن القوم كانوا رحلا وأنهم لا 
يستقرون في موضع» بل ينصبون خيامهم الهائلة الكبيرة» ثم يرتحلون» كما 
هو حال الأعراب. وذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود ب الماد © أي 
الأعمدة المبنية من الحجرء أو من الرخام. وعلئ كل تقدير» فإن هذا أيضًا 
يدل على أن القوم عظيمو الخلقةء لأنه لا يمكن أن تكون أعمدة خيامهم 
طويلة مرتفعة» إلا وهم كذلك. فإن الإنسان يرفع سقف بيته بما يتناسب مع 
خلقته. ففي هذا تفخيم لحالهم» وعظم خلقهم. ونه إشارة إلئ وين تريش 
أمام هؤلاء» فقد كانوا أشد منهم قوة» وآثارًا في الأرض. ومع ذلك فعل اللّه 

بهم ما فعل. 

لى لم ملق ينها في البِكَدٍ )€ أي مثل تلك القبيلة في بطشهاء 
وقوتها. وقد أهلكهم اله بالريع مع أن الهراء الف المشلوقات» قصاروا 
ا م عجار لي حَاوِيَ € [الحاقة: ۷» سلط الله تعالئ عليهم ريكًا صرصرًا 


ع 1 چ 


و ال ومني أَيَّاوٍ حسَومًا # [الحاقة: ۷]. 

فكانت الريح تحمل أحدهم في الأعالي» ثم تدقه في الأرض. وكان 
تيم رذحن لص E N‏ عياب لمجت 
فيبقي كأنه أصل نخلة مقطوعة: #أعَجاز ل منقعر © [القمر: ۲۲١‏ 

لاله جه ملظ ا ام عيدو مو غت الاقيات وه اله انه تج 
إلى قوة مدمره» اتُدَي رْكلٌ یم مر ریا فاصوا لا بر إلا سكم € [الاحقاف: 
. وربما دلت هذه الآية على أنه كان لهم» فعلاء بيوتا مبنية» لأنه لو قدر أنها 
كانت خيامّاء فالغالب أن الريح ستقتلع الخيام» وتطير بها كل مطار» ولم يبق 
مساكن ترئ. 


.) 5770 /۳( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


و 
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چ وتمود ال 4 ا الوا 0 هذا عطف على عاد. ات وكيف 
O E TS‏ 
والشام. ومعنى جَابوا ألصَخْرَّ أي: شقوه وقطعوه. وذلك أن موطنهم» 
وادي. القرط ‏ ر من خبال» وجرء مه سهول» فكائرا و من الجباك 
بيوتاء ويتخذون من سهولها قصورًا. وذلك غاية ما يكون فى العمران. ولا 
تزال أثارهم باقية» وهي المسماة الآن بمدائن صالح. ا إلى الجبل 
ا و و ا 
ثم كان أن الله أهلكهم بالسوط. والسوط هو الصيحة الهائلة» والرعب 
ع الدي قصم تباط الرييم في صدور هم ما أهون ا 
وهذا الكلام يساق ا وهم كما قال اللّه: ولد لمرو عدوم مُصبِحِينَ 
5 وبال فلا تعقلور ب )€ [الصافات: ۳۷ - ۱۳۸ في طريق تجارتهم للشا» 
0 وينبغي أن يعلم أن من الآداب الشرعية» ألا يتفكه 
الإنسان بزيارة تلك الآثار»ء وأنه لا يحل أن يدخلها على سبيل النزهة 
والفرجة» فقد هئ النبي يِه عن ذلك. 

فعن ابن عمر :6 قال: لما مر النبي ية بالحجر قال: «ل تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ 
ا ن يْصِبكُمْ ما أَصابهم إلا أن ونوا َاكِين) كم َنم سه 
وَأُسْرَعَ ع السّيْرَِ > حت أَجَارٌ الْوَادِيَ. متفق عليه ولك ت جات الله 
وأيام الله كلاف .ها يفعله بعض الناس الآن؛ يأتون إلى هذه الأماكن» 
والبقاع التي حل فيها وعيد الله اک فیتفکهون» ويتندرون» ویتزهون» باسم 
السياحة» وباسم تعظيم الآثارء و نعم! لو دخل الإنسان على 
سبيل الاعتبار» فلا حرج» يدخل» وينظر هذه المساكن الهائلة» ويستعبر» 
ويتعظ» فلا بأس. لكن الأعم الأغلب أن الناس الذين يغشون هذه الأماكن» 
يأتونها على سبيل النزهة» والمرح» والفرح. فإما أن يدخل على الصفة التي 
ذكر النبي ئة أو يدع. 


7 التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


وود زى الاد © هذا هو المثال الثالث لفعل الله كل وسنته 
الكونية في الأولين. فرعون معروف» وشهرته في الكفر ظاهرة. فإنه لا يعلم 
أحد من بني ادم إنكار الرب» سبحانه وبحمده» مثل فرعون؛ فإنه ادع 
الربوبية» وادعى الآلوهية» فقال لقومه: i}‏ ع لخ 4 [النازعات: 4*] وقال: 
م علِمَثُ کڪُم تن إِلدِ و عبر € [القصص: ۳۸:! ولذلك أذله اللّهِ أيما إذلال. 
قال الله تعالى: ##وَؤرعِوْنَ زى لواد ل وكأنه أراد فرعون ومن وافقه. 
اختلف المفسرون فى المراد ب #ألأرار# فقيل: المراد بها أوتاد التعذيب» 
وذللك أقه كان ينف الوتد فى الأرض» من الخشبء أو من الحديد» ويربط 
المرءء ويعذبه. أو بقرت اليد أوتاد» كما أعضاء الإنسان الأربعة؛ يداه 
ورجلاه» فيربط كل يد بوتد» وکل رجل بوتد. وقبل إن المراد بالأوتاد: 
الجنوى لان محتوة الماك بمنزلة الآوتاد الى تنبت ملكة. وقيل: المراد 
بالأوتاد الحبال. وكأن هذاء واللّه اعلم» من 0 بلازمه لأنه لا 
قيمة للوتد المضروب في الأرض.ء إلا بحبل يشد إليه. فيكون المقصود 
الحال الى تل بيده الأوقاة. وقيل ‏ [ق الأرياد غبارة عن نظلا تيدتها 
ملاعب 4 وهذا يدل على أن هذه المسابقات الرياضية» كانت 
موجودة منذ القدم» وأن فرعون كان يتخذ المظلات الهائلة» التي يجرى 
تحتها أنواع اللعب» والفنون. 

الین طَعَواً في للد ل عبر بالجمع» وقد كان الحديث عن فرد» وهو 
فرعون. وهذا يعزز أن الأوتاد معناها الجنود. وربما يراد بفرعون آل فرعون» 
وملؤه» وجنده عمومّاء يعني فرعون ومن وافقه» فعبّر عنهم بزعيمهم. 
ورئيسهم. ومعنئ طغوا: أي تجاوزوا الحد وتجبروا. وقد كان فرعون طاغية؛ 
يذبح أبناء بني إسرائيل» ويستحيي نساءهم. هذا في تعامله مع الخلق» واا 
مع الخالق» فقد طغئ, وتكبّر» وأنكر وجود الرب» وزعم أنه الرب» وقال: 
#وما رب الْعنلّميت* الشعراء: *؟] فينطبق عليه انطباقا تامًا وصف الطغيان. 

ا رو فا ألْفَسَادَ (09* لم يفسدوا فقطء بل أكثروا من القتل والمعاصي 
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والكفر. كل هذا فساد. وإذا حل الفساد فما أوشك وقوع العذاب. 
ظھر الاد في ال وار ما كسَبَتْ يدِى الاس لِيذِيقَهم بعص اذى یلوا 
عله ج جعون ا © [الروم: .]٤١‏ 
سب عله يبك سَوْطَ عَذَابٍِ ©)# هذه الآية ترتجف منها قلوب 

المؤمنين العارفين باللّه يكد. والصب يعني: الإنزال» لكنه إنزال متتابع. 
سوط €: يعني نوع عذاب لاذع» متتابع. لأن السوط فيه معنئ اللذع. 
فالسياط تلذع الجلود. 

لن رك َالْمرْصَادٍ © إن تفيد التأكيد» والتحقيق. يعني أنه يحصي 
أعمالهم» OTE I e‏ 
للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته. فإذا أغلقت الأبواب» وأرخيت الستور فاذكر 
قزل الله عا و رك 7الرتسّاوكة: قال يعضن الصالسيى! الا يكن الله 
أهون الناظرين إليك». 

فهذا المقطع» فيه نوع جديد من التأثير على منكري البعث» ومكذبي نبينا 
يه وتذكير لهم بحال الأمم السابقة» وما جرئ منها من تكذيب» وكيف 
أخذها اللّه «أخذ عزيز مقتدر). 


© الفوائد المستنبطة : 


الفائدة الأولى: تعظيم القسم بتنوع المقسم به. 

الفائدة الثانية: بيان قدر العقل ومنزلته. 

الفائدة الثالثة: عظيم قدرة الله حيث أهلك هذه الأمم الجبارة. 
الفائدة الرابعة: قوة ة الأمم السابقة 5 أبدانهم» وآثارهم. 

الفائدة الخامسة: إمهال الله للا وأخذه عدا در 


الفاتدة السادسة: كمال رقابة الله واطلاعه» وإحاطته. 


۸ التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


54 ال دوہ و ور e‏ 00 عو رمي عو 5 
حط #فاما الإضن لذا ما ابه ريه. فا كرمة. ونصمهء فیقول روت 
و قور و عر ا امد ر ا ا ر ار و و ن ا ص 
أكرمن )ا اا ely‏ هنن ا( كلا 


© کک َك کر الیتکن‎ E 
ارک الاک اک ا © فزت ا 2 ج‎ 


او ارو روو ر 


اما لضن دا ما الله ریه اک مه ونعمه يفول روت أكْرَمَنِ 4 الإنسان هناء 
يحتمل أن يراد به جنس الإنسان» ويحتمل أن يراد به الكافر خاصة. وقد ذكر 
بعض المفسرين أن الغالب في «الإنسان» في السور المكية» أنه الكافر. 
ة4 آي اختبره €4 هذه ربويية عامة. تيه َه 4 أكرمه 
بالمال» والصحة» والجاه» وأي نوع من أنواع الإكرام» والإنعام. 
فقول ل فت ا کرم # يصف الله تعالٰ حال الإنسان من حيث هو إنسان» 
أو الإثنيانة ضاحب الس المنحرفة» بأنه إذا رأى في قدر الله تعالو له 
توسعة في الرزق» وصحة في البدن» ونيلا لما يهوى» ويشتهي» طن ذلك 
دليل كرامة» #فیقول روت أَكْرَمنٍ * أي : : آنا كريم علئ اللَّها 
وبالمقابل: وما ذا ما آنه فد عله رق يفول ر اهن © أي : 
ضيقء كما قال: #إومن فر عله ررفه, ففق 2 آ اكه مد 4 [الطلاق: ۷]» يعني ضيق 
عليه رزقه. ومنه قول النبي لاء «فإن غم عليكم فاقدّروا له» متفق شق غل ا والررف 
يشمل رزق المال» ورزق الصحة» ورزق الجاه» وجميع أنواع الرزق. 
يفول ره مم4 أي يظن أن تضيق الله تعالئ عليه في الرزق» وحبس 
بعض ما يث يشتهي» دليل على هوانه على اللّه! هكذا يقع في نفس الكافرء أوفي 
النفوس المنحرفة» أو ضعيفة الإيمان. فلأجل ذا عقب الله تعالیٰ على هذين 
الحالين بقوله #أكلا € فهي إِذَا متعلقة بما قبلها. 


)۱( صحيح البخاري ))١808(‏ صحيح مسلم .)١1١85(‏ 


سورة الفجر ۲۰۹ 


و # كلمة ردع» وزجرء يراد بها إبطال» وإسقاط ما تقدمها. ومعناها: 
ليس الأمر كما تظنون» فليس عطاؤنا دليل كرامة» وليس منعنا دليل هوان. 
علامة الكرامة: إذا أعطي شكرء وإذا منع صبر. وعلامة المهانة: إذا أعطي 
بطر وإذا منع ضجر. وعليه قول التي كللة: ١عَجَبًا‏ لامر الْمُؤْمِنِ! إِنَ مر 17 
خير ز. وَلَيْسَ داك لأحَدٍ إلا ِلْمُوِْن؛ إِنْ أَصَْهُ سرَاءُ کی فَكَانَ حيرا ل إن 
أَصَاببْةُ يراه ی کا ا رواه ا 

وقد أدرك هذا المعنئ أهل الإيمان فقال سليمان 4 اي 
ملكة سباً مستقرًا عنده: هلدا من قصل رق لبون سكرام افر [السل: ٠؛‏ 
قأدرك أن تمكين الله تعالن يا بحضار عرش ملكة سباء قبل أن يرد إل 
طرفه» مسيرة آلاف الأميالء أنه ابتلاء» وأن حق ذلك هو الشكر. بخلاف 
قارو فان قاوون لما آنا اله م اكور ها زن قاح لدوم بالعضية ال 
التوله وناك ا أي فرح أشرء وبطر» رد عليهم بزهوء وتبختر: 
لاما ويس عل عل صنق € [القصص: 1۷١‏ ولم يثن بالنعمة على مسديها. 

ّل 4: أي لكن حالكم أنكم: 

للد مر د اليم اليتيم: من مات أبوه ولم يبلغ سن الاحتلام. وهو 
أجل الضعيفين» كما قال النبي َلةِ: «اللّهم 9 أحَرّجٌ حم الصَّعِمَيْن: اليم 
وَالْمَوْأَ) رواه ابن ماجه وأحمد في #المسنده فكان من حال العرب في 
الجاهلية» أن البتبع لا يفرضون له من الميراث» ولا يأبهوت به ويأكلون ماله. 
ولا يحسنون إليه» لعدم أب يرجع إليه» ويعتضد به. وهذه أخلاق جاهلية» 
اتج عن ف الأيماق اما الم فلا يكن أن بصدر مع ذلك لآن اعات 
يزرع الرحمة في قلبه. 

ولا عضوت عل لصاو الِْشكينٍ (4)0 يعني لا يحض بعضكم بعضّاء 
ولا تحضون أنفسكم. والحض: الحث. والمقصود بطعام المسكين: إطعام 


(۱) صحيح مسلم (۲۹۹۹). 
(۲) سنن ابن ماجه (771/8)» مسند أحمد (4577)» حسنه الألباني. 


)مع١ التفسير العقدي لجزء‎ |] 5٠١ 


المسكين. والمسكين هو من أسكنته الفاقة» والعوز» تجده يميل للسكون» 
والخمول» لا يكاد يرفع طرفه» بسبب فقره» وعوزه. وهذا أمر مشاهد! لأن ما 
في النفس يظهر على الجوارح. فإذا كان الإنسان في حال اضطرارء وافتقارء 
وقلة ذات يد» تجده إذا خاطب الٹاس تمسكن» وكلمهم بصوت خفيض » 
الله كِ3: ک5 إن اسن لطم © أن اد اتی © © [العلق: -0]. 

وگوت الات اكلا لما (415: «تأكلون» بالتاء» وقرئت بالياء. 
وهكذا جميع الأفعال الأربعة: تكرمون» وتحاضون» ورن وتحبون» 
بقوله: سفاء الذي يسف الطعام سفاء كناية عن کثرته» حت أنه ربما لا يمضغه 
لعجلته» ونّهمه. وعبر بعضهم بلف كل شيء» وكلها آلفاظ متقاربة. وسبب 
ذلك أنهم كانوا لا يورثون النساء» واليتامئ» بل ولا يآتون النساء مهورهن. 
قال الله تعالى في مطلع سورة «النساء»: #وَءَاثُوأ اليئ آمو ولا دلوا ليت 
اليب ولا تاوا موق لے اموک إن کان حويا کیا )4 اسه: ؟]. والمراد 
اليتمات. 

رر الال ا جا 9 أي: كثيرّاء أو شديدًا. وهذا من طبيعة 
النفس فى الأصلء #وإِنَه لحب الخَير لَسَدِيدٌ )€ [العاديات: ۸] ولا يضبط هذه 
النزعات إلا الإيمان. فهذه أربعة أوصاف من صفاتهم الجاهلية» التي ذمهم 
الله تعالئ عليها. وبه يتبين أن الأخلاق ثمرة للإيمان. 


© الفوائد المستنبطة : 


الفائدة الأولى: تنوع الابتلاء؛ بالسراء» والضراء. 

الفائدة الثانية: أن السراء ليست دليلًا على الكرامة» بل شكرها دليل 
عليها. 

الفائدة الثالثة: أن الضراء ليست دليلا على الهوان» بل الضجر منها 


سورة الفجر ۲۱۱ 


دليل عليه. 
الفائدة الرابعة: تعظيم حق اليتيم» والمسكين. 
الفائدة الخامسة: أن الفساد الخلقي» تابع للفساد العقدي. 
اخلط کک ردا گن الأرّض 66 66 © راء ریک 3-6 
OM‏ د د ڪر لاضن E‏ 
الد کری 5 يفول ق فم لیاق ا درم و اع ا 
(8 ولا بوثقُ وا عد © اا اقش الْمطمِييّةٌ © آرجی إل رك 


ا 


امي تو (8) انی ن يليك (8) انی بت )4 : 

کے الاش 66 ©6 هذا اتفال فى الأسلوت» بقل 
القلب والعقل إلى ميدان آخرء وإلئ موضوع جديد. ومعنئ گت 4 أي: 
زلزلت» وحطمت» ودقت. فالدك: يحمل هذه المعاني» الحركة المضطربة 
المزلزلة» ثم التحطيم» فلا يبقئ شيء على شيء» ثم الدق» والتفتيت. 

65# ك ل©4: هذا التكرار للتأكيد فإنه بليغ في إثبات المراد. وذلك 
يوم القيامة. 

لوا ربك € الجائي هو الله فإنه أسند الفعل إليه. 

#والْمَ]كَ 4 أي : وجاء الملك. الملك: ج ملاك» مأخوذ من الألوكة, 
ا الرسالة وذلك لآق الله غا -يرسلهم بأمره ووحيه. 

لصتا ص4 أي: مصطفين صفوفاء إثر صفوف. وهذا من أعظم مشاهد 
اا حا فن الما لرل كط ماوكا و وط د بأقل الأرض 
إحاطة السوار بالمعصم ثم السماء الثانية» فيحيطون بمن قبلهم فالثالثة, 
فالرابعة» حتى السابعة. ثم بعد ذلك ينزل الرب ‏ سبحانه وبحمده ‏ لفصل 
القضاء بين العباد. وهذا هو المجىء المذكور فى هذه الآية. وهو مجىء 
حقيقي يليق بجلاله وعظمته 3# نثبته» ولا ننکره» ولا نعطله» ولا نؤوله 


۲ | التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


بأنواع التحريفات» بل نثبته إثباتا حقيقيًا على ما يليق بجلال ربنا. ولا يجوز 
تفسير المجىء بأنه مجىء أمره. فكيف يقال: إن قوله* رجا ربك © لبس 
على ظاهره» بل هو مجيء أمره» ومجيء الملائكة على ظاهره؛ وهما في آية 
واحدة؟!! هذا من العدوان على النصوصء ومن التحكم بلا دليل. بل هو 
مجيء حقيقي للرب» ومجيء حقيقي للملك. فمجيء الملائكة يليق بهم 
كمخلوقين» ومجيء الرب يليق به لكونه الخالق. 

وهذه الآية» وسائر آيات الصفات» يجب التصديق بهاء وإجراؤها على 
# ونعتقد أن ذلك لا يستازم تشبيهاك ولا شينًا من اللوازم 
الفاسدة» التي ظنها بالله أهل التمثيل» وأهل التعطيل. وهو سبحانه أصدق 
قيلاء راج س يد خلقه e‏ والتحريف في هذه 
المقامات الخطيرة» | افتيات على الله وده وطعن فى القرآن» وطعن فى 
الرسول. ولو ام الله - تعالئ ‏ لعبر بما ادعو ولعي الأب مايا كما 
للخووه کا ا اه وميد مل كلاه 

فنعتقد أنه يجيء ‏ سبحانه وبحمده ‏ يوم القيامة لفصل القضاء بين 
عباده» وأن المجىء» كما النزول» كما الاستواء» من صفاته الفعلية» المتعلقة 
ممت وسكي اا يده شاد كرف كنا ذا كتاف ران فك ليا لا 
يتضمن نقصًا بحال. 

وأما دعوئ النفاة بأن هذا ارم مده حلول الحوادث بالرب» فدعوى 
مردودة؛ لأن جنس الفعل صفة ذاتية لله لأنه مال لَمَا ما رید )€ [مرد: ۰۷ 1۰« 
لم يزل» ولا يزال فعالاء وأما صوره؛ وأفراده» وآحاده» فتدنوع كما يقدر 
- سبحانه ‏ ويفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد. وليس في إثبات ذلك نقص بل 
نفي أفعاله سبحانه هو النقص لأنه سلب لحقيقة مشيئته وقدرته. 

# وہای ب عي ناكد يعي انها اللاي لم بسن و 
آنا ج خلى لا ياتى يبه بل بء بها ملاك الرحمن. قال النبي ككل: 
)9 تی بجَهَتمَ ييز لها سَبْعُونَ الف مام مح كُلَّ رمام سَبْعُونَ لف مَلَكٍ 


E 


0 


وة اشر ال 


يَجُرُّونها) رواه مسلم"'» وهذا مشهد رهیب» مشهد جر النار جرّاء مع هول 
حجمهاء وبعد قعرهاء قد أضرمت آلاف السنين» فهي سوداء مظلمة. 
EEE‏ لاضن وَأنَّ لَهُ لذ ى4: الإنسان الكافر الذي كان 

a EEE 

أن 4 : كلمة استبعاد وتيئيس. لأنه لا ينتفع مر من ذكراه يلاك ولهذا 
قال تعالیٰ: فد ن د ت الات © [الأعلى: ] ففي ذلك الوقت لا تنفع 
الذكرئ. والاستفهام هنا للنفي. 

یول يتن هَدَمْتُ لیاق )4 : لك أداة تمني. والمعنی ليتني قدمت في 
حياتي الأولئ لحياتي الآخرة» من الإيمان والعمل الصالح. كما اله عند 
الموت يقول: : ت نشد © لمأ ال سانا E‏ اد 
انها ومن ورايهم يخ ع وو © [المؤمنون: 99 ]٠٠١‏ فهو يندم ساعة 
الاحتضار» ويندم حينما يجاء بجهنم على هذه الصفة. 

يي مَرَيِذٍ * أي : ذلك اليوم لا يدب اذہ مد ) ولا بون 
وناق أحد ح)#» هكذا بكسر الال وبكسر الثاء» وعلل هذا فالضمير في 
#عابدر 4 و#وتاقه © يرجع إلى الله سبحانه. وقرأت بالفتح فيهماء فيكون 
مرجع الضمير للكافر. 

لاسا النَفْس الْمَظمَينَةَ ©)€: انتقل إلى أسلوب الخطاب. وهو خطاب 
للنفس المطمئنة بالإيمان. ومعناها: الآمنة» وقيل الموقنة» وقيل المخبتة» 
وقيل المصدقة. وهي معان متقاربة. والنفوس ثلاثة أنواع: 

١‏ -نفس مطمئنة. 

۲ -ونفس أمارة. 

*- ونفس لوامة. 

فأما النفس المطمئنة: فهي التي سكنت على محبة اللَّهه ورجائه» وخوفه» 


(۱) صحیح مسلم .)۲۸٤۲(‏ 


۴| التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


والتوكل عليه. فمن سمة النفس المؤمنة الطمأنينة؛ فتجد المؤمن 
اعتقاده» راضيا الله ران وبالاسلام ديناء ويمحمد تيا 5-0 
تنلجلج» وتعصف بها الشبهات» والظنون الفاسدة» والاعتقادات الباطلة. 
فالمؤمن قد أوئ إلى ركن متين» فهو يقابل نعم | اللّه بشكرهاء ويقابل 
الات ال عله امان ا ا ان للد فا دة 
أنفسًا مطمئنة» وقلوبًا سليمة» وألسنة صادقة. 

وأما النفس الأمارة» فنفس متمردة شموس» لا تتعلق بخالقهاء وبارئهاء 
فهي على النقيض من الأولئ. وأما النفس اللوامة» فنفس تجري في مضمار 
بين النفسين السابقتين» فتتلوم على صاحبها؛ تتلوم أي: تتلون» تارة تلومه 
على الخير» وتارة تلومه على الشر. فهي بعد لم ڌ تطمئن» وربما آلت إلى أحد 
الحالين؛ فتتمحض للخير» فتصير مطمئنة» وربما تتمحض للشر فتصير أمارة» 
وربما بقيت مترددة بين الحالين. 

«أزجى إل ريك رضي مي )) يعني عودي. أي: إلى خالقك؛ وذلك 
للوقوف بين يديه» والتنعم بدار كر امعد ومجاورته. وقيل: أن المقصود 
صاحبك الذي كنت فيه في الدنياء أي للجسد الذي كنت تعمرينه في الدنيا. 

ولكن القول الأول أولئ؛ لأن الآيات دلت على الرد إلى اللّه؛ قال الله ك3: 
و مردناً | ا اہ #4 [غافر: »]٤۳‏ وقال سبحانه: 4 د ل أله و مولنهم َلْحَنّ * 
[الأنعام: 57]. ومن قال بالقول الثاني استدل بما جاء في حديث البراء بن عازب: 
«فيقول اللَّهُ ل: ايوا تاب َي في علبي وَأَعِيُوه ى الأزض» كَإني متها 
حَلَقتَهُمْ وَفِِهَا يدن وَمِنْهًا ا ر رَهَ أْخْرَئ) أحمد في «المسند». 

ر ريه بثواب اللّه» وموعوده» وما أعده لعباده الصالحين. 

لب4 اسم مفعول» يعني من قبل الله كك فهي راضية عن اللَهء واللّه 
تعالئ قد رضي عنهاء وهذا يوافق قوله: #رضى الله عَنْهُم وَرضوا عَنْهُ © [البينة: 1۸ 

ادلی في عبدی 4 يعني: ادخلي في جملة عبادي الصالحين» وهذا 


050 المسند (18615) صحح إسناده شعيب الأرنؤوط. 


سورة الفجر | 
يشعرها بالأنس؛ لأن الإنسان إذا ضم لشكله» وجنسه استأنس بهم. 
ودش جي )€ أي: دار کرامتي» ومحل ثوابي. 
© الفوائد المستنبطة : 


الفائدة الأولى: هول يوم القيامة. 


الفائدة الثانية: إثبات صفة المجيء لله تعالى على ما يليق بجلاله. 


الفائدة الثالثة: إثبات الملائكة» وخضوعهم لربهم. 
الفائدة الرابعة: إثبات النار» وشديد عذابها. 

الفائدة الخامسة: شدة ندم الكافر يوم القيامة. 
الفائدة السادسة: إثبات الوعيد وتحققه. 

الفائدة السايعة: إثبات الوعد وتحققه. 


الفائدة الثامنة: بيان سمة النفس المؤمنة» وهى الطمأنينة. 
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سورة البلد 1۱۷ 


سورة البلد 


سورة «البلد» سميت بهذا الاسم لورود هذا اللفظ فيها. وهذه السورة 
ر تليها تتشابهان في بعض المقاصد» بل في كثير من المقاصد» كما 

قالەت 

50000 

١‏ -بيان طبيعة الحياة» والإنسان. 

۲ بيان بعض مظاهر الربوبية في النفس. 

٠“‏ - إعلاء القيم الإيمانية» والخلقية. 

اناف العا 


حاط جل 1 و 

قد علا الان فى مي ا اعت أن أن یر عد ےد ی 

ا 0 ۴ 
'ة) ولسانا وسم وَهَدَيسَهُ التَجَريْنِ )€ : 


رت و‌ 


ES‏ : للمفسرين ثلاثة مذاهب في معناه: 
١‏ - أنه نفي للقسم» يعني: أن هذا الأمر من الظهورء والبيان» بحيث لا 
يحتاج إلى قسم. 

۲ - أن المنفي محذوف: # لآ € نافية» وتقدير الكلام: ليس الأمر كما 
زعمتم» فأقسم بهذا البلده ف لآ4 ليست متسلطة على القسم؛ > بل متسلطة 
عل محذوف. ا ليس الامو كما زعمتم» وادعيتم» أقسم بهذا البلده 
فالقسم إِذَاء مثبت مثبت» خلافا للقول الأول. 
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۳ أن # لا € لتأكيد القسم» فالزيادة في المبنئ» زيادة في المعنئ. فهذا 


3 5 ب رر ق خخ دامع رو کر ےو 
من جنس قوله تعالئ: #قَلآ أقيم يِمَوقع التُجور )ونه لفَسْمٌ لو تَعلَمُونَ 


َك € ارہ 0 فلم يكن قوله: تا فك بتر اشر )4 
نفيًا للقسم» بل تأكيدًا له» بدليل قوله: #وَإِنَهد لفَسَمٌ. 

وهذا القول الثالث أرجح الأقوال. وبينه وبين القول الأول صلة» فكأنه 
يدل علئ أن هذا الأمر بيّن» واضح» جلي» ظاهر. ويكون هذا الحرف # ل * 
للتأكيد. ولا يليق التعبير بأن # لا ¢ زائدة» وإن كان من قال إنها زائدة لا 
کا سكوب اا ر کا ےکی کے کاب لله ا بسر نع و 
عن الحاجة. وإنما قصد أنه لا يراد بها معناها المتبادر» وهو النفي. 

والمراد ب#الْبآِ4: مكة شرفها الله فتكون «أل» للعهد. 

لوانت حل دا لبد ©)) الواو هنا حالية» يعني: أقسم بهذا البلدء حالة 
كونك حل به» فيتضاعف شرف البلد» بشرف وجود النبي 395 وحصوله به. 
فمكة» أشرف البقاع ومحمد ء4 أشرف بني آدم. فآجتمع الشرفان. 

وقد اختلف المفسرون في قوله: لجل بعد اتفاقهم على أن المراد 
بالبلد مكة: 

- فذهب بعضهم إلى أن المراد: وأنت يا محمد, قد أحلت لك ساعة من 
نهار» وذلك عام الفتح» أنه قد أحل لك القتال فيها مع حرمتهاء وأنها لم تحل 
لأحد من قبله» ولن تحل لأحد من بعده. قالوا: وفى هذا دليل على صدق 
القران» وعلنن صوق نوق للك غ هذا القرل قبل E‏ 
وش يعن فى مك ده ر ا ا مركو يعد وا 
ستدخل في طاعته» وهو إذاك ي برد في شعابهاء خاتفا علئ نفسه» وعلئ 
أصحابه» و ذلك يبشر بهذا. 1 القول الأول» وعليه جمع من 
المفسرين» وله حظ من النظرء والآثر. 

القول الثاني: أن معنئ حل أي: حلال» مقيم. يعني: الحل المقابل 
للارتحال» فاللّه تعالئ يقسم بهذا البلد حال كون نبيه جي مقيمًا بها في العهد 


بكورة قيلت | ۲۱۹ 


المكي؛ لأن الآية نزلت في مكة. 

- القول الثالث: وفيه بعد أن المراد بلجل أي: وأنت حلال الدم» قد 
أهدرت قريش دمك. 

##أوَوالِدِ وَمَا وَلَدَ (5*: الوالد» والولدء متقابلان: 

# فقيل إن المراد كل والد وولده» يعني: العموم. وإلئ هذا ذهب ابن 
جرير الطبري'''يَكَئ» فيشمل من يلد من الأنس» والجن» والطير» والوحش» 
وكل شيء. 

وخصه بعض المفسرين ببعض أنواعه: 

فقال بعضهم أي: آدم وذريته. 

- وقال بعضهم إبراهيم وولده؛ لمناسبة ذكر مكة «البلد). 

وهذا في الواقع يرجع إلى القول الأول؛ لأنه من تفسير الشيء ببعض 
أنواعه» والأولئ العموم؛ لآن اللفظ العام يشمل جميع أفراده. على أنه قد 
قيل أيضًا: والد. وغير والدء على اعتبار أن (ما» نافية» كأنه قال: ووالد. 
وعاقر. وأما على ما تقدم من ذكر العموم» فإنها موصولة. 

#لَقَدَ حلفا الْإِننَ في د (4)8: اللام جاءت في جواب القسم و«قد) 
تفيد التأكيد والتحقيق. والمراد جنس الإنسان. أو الكافر» خاصة. 

#مِّرٍ4: قيل فى تفسيرها: الشدة» والنصب. والعناء. وعلى هذا فإن قلنا 
أن المزاد لاان جس السات الم أن كل إثبيات. كاد هذه 
الحياة» ويعاني ويش كما قال تال لكدده سا رضت اله الج ن 
مج من الْجِنَّةِ متَفْيّح © ن تک ألا جَوْعَ ذها ولاتعری (0) وَنَكَ لا مَظمَوًا 
فها ولا ضح © لد 0114-10 فمن خرج من الجنة إلى الدنيا فهو في 
شقاء» وهو المعاناة» والمكابدة» وما يلحق الإنسان في جميع أطواره» من 
عتك» وعسر. وها أمر يستوي فيه جميع بني ادم» فالإنسان» لو تأملت في 


0 تسیر الطبرق (2/94): 
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سيرته من حين حمله» إلى وضعه» إلى رضاعه» فترعرعه» وتعرضه في حياته 
للمرضء والهم» والغم» والشقاء وأنواع البلاياء إلى حين وفاته» وتجرعه 
سكرات الموت» في كبد متصل. 

تأمل حمل الإنسان» من حين أن يلقئ نطفة في رحم آمه» وهو يتقلب من 
حال إلى حال» ثم إذا اكتمل خلقه» وتهيأ للخروج» خرج من تلك المسالك 
ا 
الدنياء وأول ما يصدر منه أن يصرخ» كما أخبر النبي 4 ا روود 
إلا وَالشَيْطَانُ يمَسّهُ حِينَ بود َيَسْتَهِلٌ صَارِحَا مِنْ مَس الشَّبْطَانٍ اه إلا مرم 
وَابْنهَااا متفق عليه ''» وفي رواية مسلم: مِنْ نَخْسَةٍ الشَّيْطَانِاء ثم يكابد بعد 
ذلك الإطعام» والرضاعة» ويطرأ عليه من أنواع التوعكات» والأمراض ما 
الله به عليم» إن انتيلك عوك قر يمه أذ يكنسله ما يلون هد 
المخلوق ا والمرضء والضعف» والهم وجميع أنواع 
المزعجات في هذه الدنياء ثم بعد ذلك يلحقه الكبر» والهرم» والضعف» وما 
أدراك ما يلحق الكبير فى آخر عمره من المشقة؛ فى مشيته» وفى هضمه» 
وفي مزاجه. هكذا 0 ا الموت» اعتصرته 
السكرات» والشدائد» والكرب» حتئئ يسلم الروح إلى بارئها. كل ذلك كبد 
ستري فيه بت [كم؟ الموين والكااره البره والفاجر تإنااما وهنا pa‏ 
هذه الدنياء وهذا من حكمة الله البالغة. ولأجل ذلك كان في نفس كل مؤمن 
شوق دفين إلى الجنةء إلى المنازل الأولئ, لأنها هي الدار التي ينعم ساكنهاء 
فلا يبس ولا يحزنء ولا يقلق» ولا یجوع» ولا يضحئء ولا یعطش» ولا 
يلحقه كبد. هذا الشوق الدفين حكمة بالغة» لما أن أخرجنا الشيطان من 
الجنة» بوسوسته» وكيده» بقي هذا التوق إلى الرجوع إليها عميقا في النفس» 
وفي الفطرة. وقد أنشد بن القيم - يذه - في هذا أبياتا جميلة» تصور هذا 
المعنى» فقال: 
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فحيًّ على جناتٍ عدن فإنها منازلّك الأولئ وفيها المخيِّمُ 
وكاس العدوٌ هل رئ لير لاطت اول 

فقد سبانا عدونا الشيطان» وأخرجنا من الجنة بوسوسته وإغرائه لأبوينا. 
فنحن كالأسير» في سجنء في بقعة من بقاع الأرضء يعتلج في قلبه من 
الشوق إلى موطنه» ومنازله الأولى» مالا يوصف. 

وقد زعمواأنالغريبّإذانأى ‏ وشطت به أوطانه فهو مغرم 
وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم 

TEE‏ فين الدقاء ليا الله كيه البالعق عار ل 
النسق وعلئ هذه الوضعية؛ الواحد لا يكاد يفرح؛ حت يبتئس؛ ولا يكاد 
يصحء > حت يمرضء ولا يكاد يهنأ حتئ يشقئ. يتقلب في الأحوالء كما في 
قول الله تعالی # لكين طبِقًا عن طبقي © الانشقاق: 14 جعلها اللَّه تعالى 
ذلك حت لا نستنيم» ونسترسل» وننسى عبادة ربنا يده بل نحس بالحاجة 
الماسة إلى العود إلى الحياة الهانئة» إلى الحياة المستقرة» إلى الحياة 
المطمئنة» إلى الحياة الحقيقية: #ولك ألدَارَ الكخرة تن اعون E‏ 
يموب € [العتكبوت: 14] 

ته افر لاك 

- التوجيه الثاني: أن يقال إن الإنسان هنا المراد به: الكافر المنكر للبعث» 
وزيا هذا الفعل و السترلي. فإن الله تعالئ قال: 
ومن عض عن وحكرق فن له مَعيسَةٌ نك وره بوم الْقبَدمَةَ آعم 
09 :1۲4 فالكافر يجد من العناء» والعنت» والمعقة؛ أضعاف ما جد 
المؤمن في هذه الدنياء وإن بدا خلاف ذلك وإن بدا يرفل بالأثواب الفاخرة» 
ويركب المراكب الفارهة» ويسكن القصور ا لكن في قلبه فاقة» 
روتكد و شقا رفك كنا قال ال لن له معيسّةٌ صَتكا 4. 


- وقيل إن من معانى #كّرٍ * أي: منتصبًاء معتدل القامة. وهذا يتناسب 
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مع ما سيذكر بعد ذلك أ َمل ل ی © ریسا وشت 4 لکن 
المعنئ الأول مقدم. 

و معنن ا لكيه ا وهو أن المراد و«الكبد) السماء كما 
يقال: في كبد السماء» وأن آدم خلق في السماء» فيكون المراد بالإنسان آدم. 

لأسب أن أن يقْدرَ عَكهِ اعد لك استفهام إنكاري» يعني: أيظن ذلك 
الإنسان أن لن يقهره» ويغلبه أحدء وهذا يويد أن المراد بالإنسان: الكافر. 

ويقال إن هذه الآية نزلت في رجل من قريش» شديد» منيع» عزيز» قوي 
البنية» قوي الخلقة» شديد البطشء يقال له أبو الأشدين واسمه أسيد بن كلدة 
الجمحي كان معروفا بالقوة والشدة يجعل الأديم العكاظي تحت قدميه 
فيقول من أزالني فله كذا. فيجذبه عشرة رجال حتئ يمزق الأديم ولا تزول 
قدماه» وكان شديد الكفر والعداوة للنبي ي . 

ولا شك أن الأخذ بالعموم مقدم» ولا يمنع أن يكون هذا من صورهاء 
وأن ذلك الكافر الذي زعم أن لن يقدر عليه أحد» يدخل في معناها. 

يمول أي : ذلك الإنسان الكافر. 

يفول اهدحت مالا دا ©4 أي: أفنيت وأنفقت» وهو كناية عن كثرة 
الإنفاق» وعدم المبالاة. لأن هذه اللفظة #أَمَنَكْتَ ) تدل على المجازفة 
وعدم المبالاة» وكثرة المنقق. وهذا من بلاغة القرآن؛ كل كلمة في موضعهاء 
لا تقوم أخرئ مقامها تمامّاء بل يحتاج لتوضيح الكلمة الواحدة إلى عدة 
مفردات. 

ا يعني: مالا كثيرًاء قد تراكم بعضه فوق بعض لكثرته» فهذا الكافر 
يتفاخر بأنه يبذر الأموال يمنة ويسرة» ولا يبالي بالنفقة» ويفخر بهذا الصنيع. 

لِأَيحْسَبٌُ أن لم ره اد4 أي أيظن ذلك الكافر أن الله لم يطلع عليه» وهو 
يفرق هذه الأموال» وينفقها في الصد عن سبيل اللّه؟ ولا شك أن في مثل 


)00( الجامع لأحكام القرآن /۲١(‏ 57). 
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هذا التعبير تهديد بليغ. 
يحسب الكافر أنه بمنأئ عن الله كما ذكر الله يقّ: #أمْ بود اتا لا ممع 
سرهم وجوشهم بل ورس لديم يشیو ا [الرعرف: ٠0‏ المد سيمع الله قول 
آلب اوا 9 آله مير وك اعا 4 [آل عمران: .]۱۸١‏ وقال تعالئ: ولق دران 
cil‏ ب ف مج س ا عط وء زر کا لديو لا سسا دير ا ت و -ه 
لِجَهَئَمَ كيرا مى امن والإذن هم قلوب لا يعَمَهونَ بها وهم أعين لا ِرون 
وه > 4 gr‏ 39 0 ص ر رح برح ر يښ A <f‏ ورو cd‏ 26 
ھا وھ ءاذان لا يصَمِعُونَ يها أوْليِكَ المت بل هم أضل أؤليك هم لفوت 00 * 
[الأعراف: .]٠۷۹‏ هذه الغفلة المطبقة عن اللهء كل وعن الشعور برقابته» هى التى 
ورد الميالك» :وهكذاة خا طف غلبت ا نوع غفلة» فيسرف 
بهم ١‏ 0 المبيلم 6 کسر 


من الغفلة» تزل به القدم» ويقع فريسة الذنوب» وفريسة هواجس الشيطاق 
وحينما يستنير القلب بمصباح الذكرئء والعلم باللّه» فإن هذا النور الإلهي 
يحرق جميع الشهوات» وجميع الشبهات. ويبصر الأشياء كما هي» ويميز 
بين الحق والباطل» يكون عنده فرقان» وير كل هذه الشهوات» فتبدو أمامه. 
وكأنها لا شىء. لا يباليهاء ولا يتأثر بهاء بفضل هذه الذكرئ التى قامت فى 
قلبه؛ من العلم بالل ومعرفته. وهذا يدلنا على أهمية تعاهد القلب بالذكرئ. 
فإن حياة القلب بالذكرئ 8ن اَذ نفع لومت ل [النارات: 5ه] 
فليحذر الإنسان من الغفلة. قال الله تعالى: #7 ألم بان لَِدِيتَ ءامنا كَ عَخْمَمَ 


ا 


4 وور ,. ر مي عسل ا ع كرس لي رو 2 وو م ص ےر ر عدو A2‏ 
فوم لِنِحكر آله وما ل ِنَّ الي ولا يکونا الذي أونوأ آل ڪب من مَبَلُ علَالَ 


عم المد فقسب 0 وکر َه فقوب © [الحديد: ]١١‏ فإذا انست من 
قلبك قسوة» فاستلنه بالذكرى» وابحث عن مثيرات الإيمان» ومثبتات الق 
حت يرجع القلب إلى صحته» وطبيعته. وإياك أن تتمادئ في الغفلة» فإنه 
كلما تماديت صعب العود. 

ثم تغير أسلوب السورة» وأت لون جديد من وقع الآيات» والجمل» فقال 
تعالل: 

أل َمل لَه عت © وَلِسَانَا سمت ا وَمَدسَهُ لَجس ©)4: في 
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القرآن من الوقع الجميلء والتأثير البليغ» والأسجاع الحسنة» ما يأخذ 
Es‏ 

أل َمل له عيبن ا هذا اوسيام حوري يسن جيل له مينر 
ولسانا وشفتين» 00 النجدين. وهذا من مظاهر ربوبية الله في النفس؛ 
فإن مظاهر الربوبية تكون في النفس» وتكون في الآفاق» ففي هذه السورة 
ذكر الله تعالئ مظاهر الربوبية في النفس» وفي السورة التاليق» سيذكر مظاهر 
الربوبية في الآفاق. وقد قال ريناء كك: لإ سيهر ا فى الفاق وف 
نسم حى يبن لَهُمَ أَنَهُ الى أن € [فصلت: .]٠۳‏ 

جعل الله تعالئ لكل إنسان عينين يبصر بهماء وهذا من عجائب الخلق! 
فما الذي أودع هذه الخلايا القدرة على الإبصار؟ لم لا يبصر الإنسان 
بإبهامه؟ كيف جعل الله كله هذه الحدقة» وفيها العين التي كاللؤلؤة تتألق» 
وتبصر الأشياءء وتتعرف عليها؟. 


وفي هذه اللفتات» هز لهذه النفوس الغافلة» التي وجدت نفسها على 
هيئة معينة» ثم لم تتفكر في أنفسها. وقد قال ربنا وف اشک ألا مرو 
4 [الذاريات: ١؟].‏ 
وَلِسَانَا# هذا اللسان يتكون من عشرات» وربما المئات» من العضلات» 
التي تعمل في كافة الاتجاهات؛ صعودًاء وهبوطاء يمنّة» ويسرّة» إنقباضًا 
وامتدادّاء لتساعد في تكوين الكلمات» والنطق والبيان. لو قطع اللسان» أو 
شل» لصار الإنسان كالبهيمة العجماء لا يستطيع أن يعرب عن نفسه. 
وَسَمَتيرٌنِ # هاتان الشفتان اللتان كالبوابة لجوف الإنسان» يفتحهماء 
ويغلقهما بمقداں فيهما جمال» وفيهما فائدة. لو تأمل الإنسان في فائدتهماء 
لوجد عجبا؛ هذه الأنسجة التى تغطى الشفتين» ذات طبيعة خاصة لحفظ 
الجوف. ويتبين ذلك حينما يصاب الإنسان بآفة في شفتيه؛ فيتعطل كلامه؛ أو 
يلتاث» ويسيل لعابه من فيه كما المعتوه» أو البهيمة. يدرك الإنسان أن هذا 
الخلق خلق عجيب» وضع في موضعه. وهذا جزء من كل» وقليل من كثير» 


۲۲١ | اا‎ 


من عجيب خلق الله للإنسان. وإلا فإن في خلق الإنسان, ما إن يعد لا 
حصا امن عي حا الله 

ثم تأمل «أوَمَدَيْسَهُ آلتَجَدَيّنِ ©)) هديناه أي: دللناه» وبينا له» وعرفناه. 
وهذه الهداية هداية دلالة» وبيان؛ لأن المراد بالنجدين: طريق الخير» أو 
الشر. يعني: أن الله 3» عرف هذا الإنسان الخير والشرء وأمره بالخير» ونهاه 
قن الشر: 

E NEE OS 
وظهوره. وقال بعض المفسرين إن المراد ##التَجَريّنِ* الثديين. ومناسبة اللفظ‎ 
للثديين واضح لأن الثدي بارز. وهذا القول ليس بعيدّاء وإن كان القول‎ 
الأول أرجح. لكن مع ذلك فإن هذا القول وقد روي عن بعض الصحابة”",‎ 
ليس بعيداء لأنه مناسب لما تقدم من ذكر اللسان» والشفتين» والعينية.‎ 

فلا يبعد أن يراد بالنجدين الثديين» وذلك أن الله 8# ألهم المولود أن 
يلتقم ثدي آمه» دون أن يتلقئ دروسًا في طريقة الرضاعة! طفل لا يملك شيئا 

من المعرفة» ومع ذلك ما أن تضمه الأم إلى صدرهاء وتلقمه حلمة ثديهاء 
3 حتئ يشرع في تناول رزقه» من ألهمه له ذلك؟ من عرفه ذلك؟. 


© الفوائد المستنبطة : 

الفائدة الأولى: تعظيم مكة شرفها الله لأن اللّه تعالئ أقسم بها. 
الفائدة الثانية: زيادة شرفها بحصوله ئي فيها. 

الفائدة الثالثة: بيان اسم من أسماء مكة «البلد». 


الفائدة الرابعة: أن الدنيا دار مكابدة وعناء» وهی عل الكافر أشد. 
الفائدة الخامسة: تسلية النبى ية وتسلية كل مؤمن. 
الفائدة السادسك: سوء تقدير الكافر» وغروره. فحسابات الكافر دائماء» 


.)077-8071١/4( انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ 575 37)» الدر المنثور‎ )١( 
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خاطئة ونتائجها خاطئة. 
الفائدة السابعة: ذم الصلف» والمباهاة. 
الفائدة الثامنة: غفلة الكافر عن اطلاع الله عليه. 
الفائدة التاسعة: كمال es‏ سبحانه. 
الفائدة العاشرة: هداية الدلالة» والبيان» على أن المراد: «بالنجدين» 
طريق الخير أو الشر. وعلئ القول أن المراد: «الثديين»» فهى الهداية العامة 
وهى هداية العبد لمصالحه المعاشية. 
ےا فلا اقیحم OEE KOE ER EA OEE‏ 
EN EEO POE OTE‏ 
؛ اين امنا اموا صر وَوَاصوَا اميم () وليك 
ع از 2 لين کفروا اکتا هم حب الْمَفْسَمَةٍ ا عم نار 
OL‏ 
يقول الله كد بعد أن ب نعمه» والاءى علئ ابن آدم» المتكبر» المتجبر» 
الذي يحسب أن لن يقدر عليه أحد. ويحسب أن لم يره أحد: 
ق قحم الْعَقَبَدَ : 4 أى: فهلا قحم 4 الاقتحام: هو 
0 
لْعَقبَة#: العقبة في اللغة: الطريق الصعب» الوعر في الجبل. وعبور 
هذه العقبة يحاج ا شدة» وسرعة» ومضي» وتحامل عل التفس فليس 
اسو نا سيا موطاء با اا 
وقد فسرتها الآيات بعدها: ¥ مَك رق 5 أو اعم ف بوم ذى مسْعَبَةَ 
(4*. فالمراد باقتحام العقبة: القيام بالأعمال الصالحة» الشاقة على النفس. 
لن ل ا الأعمال 007 إلى * و ای مفارقة للشهوات» 


اقات | ۲۷ 


ر3 


وقد عظم الله كك من شأنها فقال: وما درك ما ألْعمَبةٌ ل هذا الاستفهام 
للتعظيم» والتفخيم. ثم قال ميا لها َك رة أي: أن اقتحام العقبة يحصل 
بفعل هذه الأشياء: 

َكُ رَقبّةٍ4 فكها من الرق» وذلك بالعتق. 

أو ِطْعلم في بوم زى مَسْعبَق4: أو 4 للتنويع» وو ذى مَسْعَبَةَ يعني: في 
يوم شديد المجاعة» لأن الإطعام في يوم المجاعة ليس كالإطعام في غيره. 
حين تعم المجاعة يصبح لدئ النفس شحًا مضاعفا في المحافظة على ما 
تملك» خشية أن يلحقها ما لحق غيرها. فالذي يطعم في المسغبة» ليس 
كالذي يطعم في الوفرة. فالعمل» وإن كانت صورته واحدة» يتفاوت بتفاوت 
الأخرال: قال عا : وما کک الا هوأ ف َب اه وله مرت امنرات لار 
ستو ى منک من أمَنَ من قبل الْقَتى وَكَلَ وليك أعَطم َة يِنَ أي أنقفوأ من 
بعَدُ وَفََلوأ# [الحديد: ]٠١‏ 

ثم بين نوع المطعم» > فقال: ییا دا مقرو ا أو مکنا ذا متري © 
وهذا يبين» أيضًاء أن الإطعام كما أنه TT‏ يتفاوت من 
حيث المُطعّمء فيعظم الأجر بكون ذلك الإطعام ليتيم تربطك فيه صلة 
قرابة» أو مسكين أسكتته الفاقة» ذي عيال. 

واليتيم: من مات أبوه» ولم يبلغ الحلم. فإذا كان ذا مقربة زاد الثواب؛ 
لآن الصدقة على القريب» صدقة» وصلة. والأقربون أولئ بالمعروف. وابدأ 
بنفسك ومن تعول. فهذا يدل على فضل النفقة على القريب المحتاج» وأنه 
يقدم على غيره» ولهذا سوغ العلماء إخراج الزكاة عن البلد لقريب في بلد 
أخر. 

والمسكين: هو من أسكنته الحاجة» يعني: خفضته» فتجد الفقير» صاحب 
الحاجة» يشعر بالضعة؛ والانحطاط» بخلاف الغني» المكتفي» الذي يشعر 
بالزهوء والترفع. 

واختلفت عبارات المفسرين في معنئ متربة: فقيل أي: لصوق بالتراب» 
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لشدة فقره» كما يقول الناس عن الفقير المدقع: ما عنده إلا التراب! لأنه لا 
يملك إلا أن يبحث في التراب. قال ابن عباس َه: «المسكين: المطروح 
في التراب» وقال: هو الذي ليس له مأوّئ إلا التراب""". 

وقيل فى تفسير «المتربة» أي: شديد الحاجة. وقيل هو صاحب العيال» 
رلا مال وهی معاني مقار 

لان من الین اموأ وتَاصوأ يألصَثر وموَاصوَ المد )4: ثد 4 هناء لم 
يرد بها الترتيب الزمني؛ بل الترتيب الذكري. يعني: ليس معنئ ذلك أنه صار 
من الذين آمنوا بعد أن اقتحم العقبة» بل المعنىا : وكان مع ذلك ##من لذن 

#وتواضا : أي أوصئ بعضهم بعضًا. 

والصبر في اللغة: معناه الحبس» وهو ثلاثة أنواع: 

١‏ -صبر على طاعة الله بالقيام بأوامره. 

اد د هر معدا رمك 

۳ - وصبر علئ أقدار الله المؤلمة» في نفسه» أو أهلهء أو ماله» فيعلم أنها 
من عند اللّهه فيرضيء ويسلم» ومنزلة الصبر من الدين» كمنزلة الرأس من 
الجسد. وقد أثنئ اللّه تعالئ على الصابرين» في نحو أربعين موضعًا في 
القرآن. ۰ ۰ 

#إوتواصَواً يالمَرّمّدٍ 4: «المرحمة» أي: رحمة الخلق. وهذا مناسب لما تقدم 
من عتق الرقاب» وإطعام اليتيم» والمسكين. وفي هذا دلالة على القيم 
الخلقية في هذا الدين العظيم» وأنه هو دين الرحمة؛ والإحسانء خلافا لما 
يصمه به أعداؤه» وهم أولئ بذلك» من وصمه بالإرهاب» وغير ذلك من 
ألقاب السوء. 

وليك حب َد € المشار إليهم الذين اقتحموا العقبة» بفعل هذه 


13 راید 
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الأعمال الجليلة. والناس: إما أصحاب ميمنة» وإما أصحاب مشأمة. فأصحاب 
اليمين» » نخبتهم هم السابقون» يقابلهم أصحاب المشأمة. أصحاب الشمال. 
للدي السسرع م 

لول كقروا ايتا هم أضصَحَبُ الْمَفْحَمَةِ )) فالمشأمة أي: الشمال» وفيها 
أيضًاء معن الشؤم. 


عم نار موص ا عبر باعلئ»» ولم يعبّر بافي»؛ وذلك لاطاقها 
عليهم. فمعنوا لمْيْصَدَة4: مطبقة مغلقة - أجارنا الله وإیاکم - لا منفذ لهم قد 
أوصدت أبوابهاء وأغلقت عليهم؛ اللاي عون نبا ا راتوا ل حدما 


< ماس 


پا من عو أَعِيِدُوا فا € [الحج: [YY‏ 
© الفوائد المستنبطة : 
الفائدة الأولى: مشقة الأعمال الصالحة علئ النفس. 
الفائدة الثانية: الحاجة إلى المجاهدة. 
الفائدة التالتة: فضل عتق الرقاب» وإطعام الطعام لذوي القرابة والحاجة. 
الفائدة الرابعة: أن من أبرز صفات المؤمنين الصبر» والمرحمة. 
الفائدة الخامسة: حسن عاقبة المؤمنين. 
الفائدة السادسة: شوم عافبة الكافرين 
الفائدة السايعة: إثبات البعث» والجنة» والنار. 


سورة الشمس ۹ 


سورة الشمس 


هذه السورة» منورة (الشمين 1 ست بهذا الا 
ومن مقاصد هذه السورة: 

ا ظبيعة الس ر و ا 

- تذكير الكفار بأيام الله في الغابرين. 

استهل الله كن هذه السورة بعدة أقسامء فقال: 


حل اين وہ لق قمر اھا (ع) تار إا O‏ 
وای إا يعْسَها ا وَالسَمَِ وما تھا ا وَالْارْضِ وما ھا ا میں 
وما سوا ) اھا وها وتوا (2) قد اح م 2 
عَم دَسَّنْهَا : 

وللَّهِ أن يقسم بما شاء من خلقه: 

فأولها: الشمس» وهو الكائن العظيم» والمخلوق الكبير» والجرم الملتهب» 
الذي يمد حياتنا بالدفء والضياءء فلا حياة للحيوانات» ولا للنباتات» بدونه. 

فقد جعل الله - تعالی - هذه الشمس رجلا راجا وَضَاجَا € انبا »؛ 
ففيها الإضاءة. وفيها الدفء» وفيها أثر لم يكن معروفا للناس قديمًا؛ وهو أن 
هذا الضوء المنبعث من الشمس ضروري لعمليات التمثيل الضوئي في 
النباتات» التي يحصل بها النمو» كما هو معروف لدئ علماء الطبيعة» كما أن 
لها تأثيرًا في تكون بعض الفيتامينات «فيتامين د» تحت الجلد اللازم لبناء 
العظام لدئ الإنسان. 
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ثم أقسم ثانيًا بالضحئ, فقال: #وَضحَنهَاك» وقد اختلف في المراد 

ب«ضحاها» هل هو النهار كله؟ أم أنه أول النهار؟ ولا شك أن معنا الضحى 

هو الضوء الذي يكون في أول النهار. وأجلى مايكون الصو في أول 
النهار» لأنه يأتي عقيب ظلمة؛ فيتبين فضل هذا الضوء؛ فلذلك أقسم الله - 
تعالى -به» وعطفه على الشمس التي هي مصدره. 

لامر إا ها )) القمر: وول ا كه الغ فاا 
جرم ملتهب» ٠‏ ولذلك يبعث الحرارةء أما SS‏ 
حرارة» وإنما هو مرآة يعكس نور الشمس على الأرض» ولذلك تكون إضاءته 
بيت خاله من الشين» فأول. الشير يكرت هلاك لكر الأرض جب 
معظمه» فلا يقع عليه ضوء الشمس» ثم لا يزال يتسع» ويتسع حت يصل إلا 
درجة الإبدار في منتصف الشهرء خا گول سفت منفصلاء وجاه 
الشمس» ثم يأخذ ت ار القهر با تار حتی يتدأدأء ثم ينمحق» 
ويستسرء ثم يبدأ دورة من جديد. فحينما يقسم الله تعالى بهذه المخلوقات 
ينبه علئ منافعهاء وعلئ جريانهاء الذي يدركه كل أحد. 

لإا تنا أي تبعها طالعًا بعد غروبها؛ وذلك أنه لا سلطان للقمر» مع 
سلطان الشمس» فإن ضوء الشمس يغلب ضوء القمر» حتئ لو رؤئ القمر 
أحياتاء أثناء النهار» فإنما يرئ كما يرئ الغيم» أبيض» خافتاء غير مشعء 
فسلطان الشمس» وضوؤهاء أعلى» وأقوئ من ضوء القمر؛ لأنه فرع عنه» 
فلذا قدمها بالذكر. 

ولتار إِدَا جلها )€ يعني: إذا ارتفعت فيه الشمسء وبان ضوؤها. 
وكأنما هذا اا الشمسن؟"قالنور المتعف من جهة ما لا 
يعلم أنه نور حتئ يصطدم بحائل» فلذلك تحصل تجليتها بارتفاعها وبيان 
ضوئها على الأرض وقت النهار. 

لوال إا يسنا )€ أي: غطئ بظلمته عند المغيب. ومرجع الضمير 
للشمس؛ كما الضمائر السابقة» فكاتما اللبل بغش الشمس الذى السحب 


خن ا 
ضوؤهاء وحل محله الظلام. 

#لواساءِ وَمَا بها © ): السماء معروفة» وهي السقف المرفوع فوقنا. 
وإلما سمية سماء من السموء وهو الارتفاع. ود لسر ا ا عار 
أن السماء جسم» وليست عماء. قال الله و: # وسلتا المآ سما حفر * 
[الأنبياء: ۳۲]. كما أنها طبقات» بعضها فوق بعض» قال تعالى: ای حَلَقَ سبع ع 
سَمَوتٍ لبافا € [الملك: ۲]. 


وما بَنّهَا» ما: تحتمل معنيين: إما أن تكون موصولة بمعنئ منء أو 
ا فإن قلنا هي موصولة» فقد أقسم الله تعالئ ببانيهاء وهو الله 

وإن كانت المصدرية» فيكون تقدير الكام والسماء وبناءها. بمعنى 
خلقها. ولا شك أن هذا البناء من الله تعالئ لكن البناء نفسه» مخلوق» 
فيكون اللَّهِ تعالئ قد أقسم أيضا بخلق من خلقه» كما أقسم بالسماء. 

لوَالْارْضٍ وما ها ©4 المراد هذه الأرض المبصرة» وهي: التي يدب 
عليها الآدميون» والحيوان» والهوام» والزواحف. وغيرها. 

كناف الى ما يسفن أنه جا نا ارين موا لهم 
ويقال في (مَا) ما قبل في #وما بنا 4 فإما أن تكون «ما» بمعنئ من أو تكون 
ا ۰ 

وهذه مشاهد كونية متقايلة. وهي مشاهد تتکرر علئ كل آدمي» ولكنه لا 
ل ل ال ا 
في تسيبر هذا الكون» وما ينبغى أن يتوصل إليه من العبودية لهذا الخالق 
العظيم» الذي أوجد هذا اا البديع» وهذا النسق المميز. ففيها تحريك 
لهذه القلوب الغافلة» والنفوس البليدة» لتبصرء وتتفكر فيما حولهاء ولا تكتفي 
بالنظرة السطحية التي لا تثمر لها شيئا. ْ 

وين وما سَوَنهَا :€)@W‏ وتئیں € اسم جنس لکل نفس. ومعنى 
#سرّنها # أي: خلقها سوية معتدلة. #وما: يتكرر فيها ما تقدم من أن تكون 
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بمعنئ ل الذي. أو د بمعنى المصدر. 


هج عر 


اهمها جورها وَمّوها )€ هذا التفصيل جاء بين القسم والمقسم عليه. 
ومعنيا # كَأَهْمَهَا * كما قال الراغب الأصفهاني ناله في «مفردات القرآن»: 
«الإلهام: إلقاء الشيء في الروع» ويختص ذلك بما كان من جهة الله تعالى 
وجهة الملا الأعلن)”''. 

وقد اختلف في المراد بالإلهام في هذا السياق: 

دفقيل : بين لها الخير والشره أى: غلمها. 

- وقيل: جعل فيها القبول للخير والشرء أي: خلق فيها. 

فمعنى قوله كَأَهْمَهَا جُوْرَمَا تقولا 27 أي: جعل فيها الاستعداد لقبول 
الخيرء والاستعداد لقبول الشر. ففيها تبيؤ لكلا الأمرين. وبذلك تميزت عن 
النفس الملكية» ا ا ل 
فقط. فملاتكة الرّحمن يسبحون الليل والنهار “لا يقرو ©( [الأنبياء: . 
#لا مون ® ا(4 [فصلت: ۸ وولا ترون )€ [الأنبياء: ۱۹)» 0 
نفوسهم ا طا اللو رخ وار ا010 ري شو 
للشرء فقط. ليس فيها نازع خير. أما النفس الإنسانية فجاءت بين بين. ركب 


الله تعالئ فيها نوازع الحو ووارع للقي ولأجل ذلك كانت محل الابتلاء 
والاختبار. ا 2 حقيقة النفس» » قال إثر ذلك» وهو جواب الأقسام 
المتعددة السابقة 
ف 
لود عَابَ € أي: خسر. ومعنئ دسا ل أي: أخفاهاء من التدسية 
وهي: الإخمال» والإخفاء. بالكفر» والذنوب» والأخلاق الدنيئة. ولفظط 
الكفرء نفسه» يدل على التغطية. ولهذا سمي الزراع كفارا؛ لأنهم يغطون 


(۱) مفردات ألفاظ القرآن (۲/ .)۳٤۸‏ 


کے 0 الفلاح: هو الفوز بالمطلوب» والنجاة من 


سورة الشمس Yo‏ 


البذور بالتراب. فأصل الكفر التغطية» لأن الكافر غطى فطرته» وأخفاها. 
فالواجب أن يسعئ المرء إلى الفلاح بتزكيتهاء وأن يتجنب الخيبة» والخسار 
بتدسيتها. فوظيفة ابن ادم في هذه الحياة» أن يزكي نفسه» بتنمية بواعث 
الخير» وإخفاء» وإقصاء نوازع الشر. هذا مشروع العمر» وهذه خطة الحياق 
لمن أراد النجاة من المرهوب. والفوز بالمطلوب. 

ومن الدلالات التربوية لهذه الآية» أن يعلم الإنسان بأن في نفسه مخزونًا 
للخير» وأن عليه أن يستنبط هذا المخزون» ولا يدعه مطمورًاء مغمورًاء في 
مطاوي النفس. 

كثير من الناس يحياء ويموت» ولم يستخرج هذا الخير الذي ألهم إياه! 
ولأجل ذاء يجب على العاقل» أن يفكر جيدَّاء كيف يستحثء ويستثير هذا 
الخير الذي في النفس. 

فنفسك ليست نفس ملك قد اتمحض للنخير» وليست نفس شيطان قد 
تمحض للشرء بل ألهمت فجورها وتقواهاء معني أنه قد أودع فيها الاستعداد 
للخير» والاستعداد للشرء وهذا هو محل الابتلاء» فلأجل هذا قال اللّه: #قَّدٌ 
قلح سن دكا وقد کب ی کا ©) € [الشمس: ۰ فالمؤمن يزكي نفسه 
وينقيهاء لا يزال يصلحهاء ويتعاهدهاء حتيا تزكوء والكافر لا يزال يدسيهاء 
ويخفي خيرهاء حتیٰ تخيب. رهما المزيق N‏ فى ملم 


52 ر رور 


الكمالات» والمراتب العالية. ألم تروا أن الله قال: # # ولقد ءانا م 
له فن ا ES‏ علمین ر © [الأنبياء: »]١١‏ إدا! عندك وك يمكن أن 
تؤتاه» ويمكن ألا تؤتاه. فالموفق هو الذي يستنبط هذا الرشد فى نفسهء 
والمحروم هو الذي يدعه مطمورًا مغيبًا. فن عمراد بن حصين ا لني 
النبي 4 الحصين بن معبد الخزاعي قال له: ايا حصَيْنُ گم عبد الوم إلْها؟» 
َل أبي: سَْعَةَ تة في الأَرْض وَوَاجِدًا في السّمَاء. قَالَ: ناهم تعد رَبك 

وَرَهْيتِكَ؟) قَالَ: الذي في السَّمَاء قال انا خضي آنا إِنَكَ َو أَسْلَنتَ عَلَّمدتَ 


كَلِمََيْنِ تنفعَانِك» . قَالَ: قَلَمّا أَسْلَمَ حُصَيْنٌ قَالَ: يا ر سول الله عَلَمْنِي الكَلِمَتيْن 


r‏ التفسير العقدي لجزء (عم» 


حبر انی ر 


ا رَعذتنيء فقال: قَل: «اللّهم هني ردي وَأَعِذني مِنْ َر تَفْسِي) رواه 
الولف 
yy‏ 
المهالك قأنت تسال الله أن يفمع هذا الشره وتال أ يظهر ذا الخير. a‏ 
مثل ذلك» إلا كمثل بلد يوجد في أرضه نفط» ومعادن» وأحجار كريمة» فإن 
أهله قاموا عليه» واستنبطوا هذه الخيرات المكنونة» ازدهر البلده وصار من 
الدول المتقدمة» وإن هم تركوا هذه الخيرات تحت أطباق الأرض لم ينتفعوا 
يحتاج إلى استنباط واستخراج. فإن أنت فعلت» واستنبطته» واستخرجته. 
وذكبت لفسك» الشفعت دثبا» واغرة, وإن أت أهملعه وتر کته حرمت 
الحديث» تكوّن بعيدًا عن نور الكتاب والسنة» واعتمد على الملاحظة 
والاستنتاج» المجردين. ولا شك أن علم النفس قد توصل إلى نتائج مفيدة» 
وكون تراكمات علمية صحيحة. إلا إنه لا يزال قاصرًا قصورًا عظيمًاء > لأنه لم 
يستنر بنور الوحي. فعلماء ء النفس المعاصرون» ومن سبقهم» يرون أن مقتضیٰ 
البحث العلمي» تنحية جميع الأمور الغيبية» والدينية عن مجال بحثهم! وهذا 
في الحقيقة حرمان» وخسران» فإن الله تعاليل هو خالق النفس» وقد قال: 
3آ بعلم من عق ومو الويف لقي ©). فخالق النفس أعلم بمن خلق» وما 
خلق. فإذا حدثنا الله تعالئ عن النفس الإنسانية» فكلامه كلام العليم الخبير 
فمن زهد به» واستغنئ عنه» فإنه يقع في قصور عظيم» وضلال بعيد. ولآأجل 
هذا نجد علماء الملة» الذين توجهوا إلى العناية بتهذيب النفوس» وإصلاح 
القلوب» هدوا هداية عظيمة» بفضل استنارتهم بنور الكتاب والسنة» وتوصلوا 


)١(‏ سنن الترمذي (754/17) ضعفه الألباني. 


چن | ۳۷ 


إلى لب الموضوع» وأصابوا كبد الحقيقة» بأقصر طريق» كما تجد هذا النفس 
الإيماني المشرق» الذي ينفذ إلى الحقيقة مباشرة» في كلام الأئمة الربانين 
مثل أبي بكر الآجري» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» ابن 
رجب» غير هم مرا 

بينما يتخبط علماء النفس القدامئ» والمحدثون» في نظريات مختلفة» 
تطوّح بهم يميئاء وشمالاء بسبب هذه النزعة العَلمانية» التي تنحي الدين 
جانبًاء وتتعامل مع الماديات فقطء فلا يهتدون إلى الحقيقة الكاملة» وإن 
أدركوا بعضها. 

وبهذا يت يتبين اختلاف الخطة في فهم النفس الإنسانية» ومعالجتهاء بين 
آهل الإيمان» وبين أرباب المدارس النفسية المختلفة. فمدرسة «سجموند 
فرويد» تنظر إلى النفس الإنسانية نظرة جنسية بحتة» وتفسر دوافع الإنسان 
وتصرفاته المختلفة تفسيرًا جنسيًا يلبي حاجاته بناءً عل هذا الأساس. 

وهناك من ينظر إلى الإنسان بوصفه المادي» الحسيء البهيمى. فنظرته 
للإنسان نظرة الباحث عن الطعام» فيهتم بتلبية هذه الجوانب المادية ولا 
يلقي بالا للجوانب الوجدانية» كما النظرية الشيوعية المادية. 

وهناك. على النقيضء من ينظر إلى الجوانب الإشراقية» والروحانية» 
فيغرق فيهاء كما فى الفلسفات الشرقية المختلفة» التى تدعو إلى تعذيب 
56 في سبيل انعتاق الروح» لبلوغ درجة «النرفانا»» كما يوجد في البوذية 
والهندوسية. 

وكل هذه المذاهب» تتخبط في دياجير الظلمات. أما ما جاء من عند الله 
فهو القسطاس المستقيم» والميزان الدقيق» الذي يوائم بين أشواق الروح» 
وحاجات الجسد. فالكائن الإنساني عله للد مال بين ام ات 
ومن تددن ورج فح ييه عناصير محر روجا را aE‏ 
حسية. والعقيدة» والشريعة» أتنا لإصلاح الأمرين معًاء لم تحتفيا بجانب» 


وتهملا جانبًاء بل تعاملتا مع النفس الإنسانية» كما خلقها بارئها. 


۸ || التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


ولهذا نجد في كتاب الله كك وفي سنة نبيه ياء ما يلبي أفراح الروح» وما 
يلبي نزعات الجسد. فلا رهبانية في الإسلام» وقد هى رسول الله يده عن 
التبتل. وفي نفس الوقت لا اتباع للشهوات» وعبادة الجسد. نجد منظومة 
متناسبة بين هذين الأمرين» لا يجتمعان إلا فيما جاء به القرآن والسنة. 

هذا هو «علم النفس الإسلامي» الذي ينبغي أن يخدم» وأن يعتني به» وأن 
تجمع مفرداته» وأن يؤسس تأسيسًا مستقلاء غير متأثر بالنظريات الأرضية. 
ولا يكفي» لمن أراد أن يؤسس علم نفس إسلاميء أن يئي إلى التراث 
الغربي» أو الشرقي» وينتخب منه» ثم يضع بعد كل جملة» لاحقة: «(في حدود 
الشريعة الإسلامية» أو «في إطار الشريعة الإسلامية» هذا ليس أسلمة لعلم 
النفس» هذا نوع من التلفيق! 

إذا أردنا أن يكون لدينا علم نفس إسلامي» فيجب أن نغوص في نصوص 
الكتاب والسنة» المتعلقة بالنفس الإنسانية» وأن نستنبط منها القواعدء 
والأسسء التي ترسم معالم هذه النفسء ثم نبوّب الأبواب» ونفصل الفصول» 
فيكون لنا استقلالنا فى نظرتنا إلى النفس الإنسانية» بدلا من أن نجتر كثيرًا 
من تجارب» وأخطاء الآخرين من الشرق أو الغربء كما هو الواقع» 
وللأسف. في الجامعات التي تدرس في أقسامها علم النفس. 

© الفوائد المستنبطة : 


الفائدة الأولى: أن تنوع الأقسام وتعددهاء دليل على أهمية المقسم به. 
الفائدة الثانية: لفت النظر إلى بديع صنع اللّه» وتنبيه الغافلين. 
الفائدة الثالثة: الطبيعة المزدوجة للنفس الإنسانية. 

الفائدة الرابعة: الابتلاء والاختبار الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. 


سورة الشمس | ۲۳۹ 


حا كدت مود يطغْودهآ ) إذ اعت اشقھا ا فَقَالَ هم 

ا آل له نَافَدَ الله و 40 0 فَعَفَروهًا قَدَمَدَمُ 
کی ر لی يج ی لا اف عقبنها ))4 : 

#كَذَبتَ مود يطغْونهآ ل ) ثمود: قبيلة قوية» من العرب البائدة» كانت 
تسكن وادي القرئ» أو منطقة الحجرء الواقعة بين مكة» والشام» والمعروفةه 


حالبًا» بمداك ا 
تكذبييها. ا ر كنا ان الله تعالا: ا لكا آلا 


تح في لري € [الحاقة: ]1١‏ 

وقد آتاهم قوة» ومكنهم أن ينحتوا من الجبال بيوتاء وأن يتخذوا من 
سهولها قصوراء فبلغ بهم الطغيان أن كذبوا نبيهم صالح» وزادوا على ذلك 
باو 

#إذ أبعت اسنها 90 #: أبعت 4% يعني : جرج بسرعة» أو انتدب. 
وأشقا ثمود» هو «فدار بن سالف» بضم القاف. a.‏ 9 
طالبوا نبيهم صالح َي بآية. رلك رت س الله أن الات المقترعة 
شومًا على أصحابها . فقالوا: ا 0 
فنؤمن! فأقام عليهم الحجة» وأخرج لهم من صخرة ة صماء» ناقة عشراء. 
يعني : الدبلعت شهرها الا خرن نهى على وننك الولادة. فابتلاهم الله بأن 
# قال هلزوء افو 3 شرت وك شرب دوم OI‏ © [الشعراء: ]٠٠١١‏ يعتى- : يومًا 
رف درت كل الجاء النوي اضرويةة ا فضاقوا 
0 

لقال كم رشو أ مَةَ أ ويها © 4 أي: صالح. 

لتاق لَه € يعني: احذروا المساس بهاء وذروها تأكل في أرض اللّه. 

#وَسْمَيهَا # أي: لا تتعرضوا لشربها في اليوم الذي لهاء ولا تنازعوها فيه. 


<| التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


وقاقة الد امن ات اة الارن ا عاك و اا ر 
هذه الناقة ا زلست كسا الوق 

دوه فَمَفَرُومَا فَدَمَدَمُ عه o‏ دنه وها 0 
# همُكَدَبوهُ € ردوا كلام نبيهم» ولا خافوا مما حذرهم منه. 

تتيا؟ قبل إن و 0 الدابة» ويفا الكو 
تقم» ول تستطيع لمشي » فتهلك. 08 E‏ 
المهم أن ذلك آل إلئ هلاكها. 

وقد عبر بالجمع كدو فَعَفَرُومهَا 2# > مع أن المنبعث» الذي باشر 
ذلك اح لأنهم راضون» والراضي كالفاعل. ولذلك أخذوا جميعًا بهذه 
الجريمة. قال عمر بن الخطاب ب فى رجل قتل فى صنعاء: الا 53 
فيها أَهُل صَنْعَاء متمم" فالراضي كالفاعل» والمشارك يدخل في القوّد. 

هَدَمَدَمَ عَليّهِمْ رَبّهُم 4 أي: أطبق عليهم بعذابه. 

لَه © الباء في قوله بذنبهم للسببية» يعني: بسبب ذنبهم. 

والعذاب الذي أطبق عليهم» صيحة» ورجفة» عيادًا باللَّه! صيحة قطعت 
نياط قلوبهم في صدورهم» ورجفة زلزلت أرضهي, فهلكوا جميعا. قال 
ال تقذ ر عق لي إن ا كي 
'() [هود: ۱۰۲]. 

#فسوّنها) يعني: أنهم استووا ذ في العقوبة» فلم يفلت أحد, لأن القوم 
كانوا راضين بفعل أشقاهم» موافقين» فلذلك اشتركوا جميعا في العقوبة. 

ولا ياف عُمَبهَا ال أي أن الله تعالىء لا يخاف تبعتها. وذلك أن غير 
الله تعالئ إذا عاقب أحدًاء يتوجس خيفة أن هذا الذي وقع عليه عقوبة» هوى 
أو جماعته» ربما ينتقمون منه» فيخاف العاقبة. أما الرب سبحانه وبحمده 


2000 صحيح البخاري (18957). 


سورة الشمس 

تعالئ فلا يخاف عقباهاء لأنه القوي» العزيزء القادر. 
© الفوائد المستنبطة : 
الفائدة الأولى: شؤم عاقبة الطغيان. 


الفائدة الثانية: تفاوت الكفار في كفرهم وشقاوتهم. 


الفائدة الثالثة: أن التذكير موعظة» وإقامة حجة. وإبراء ذمة. 


الفائدة الرابعة: أن الراضى كالفاعل. 
الفائدة الخامسة: شدة أخذ الله للظالمين. 
قاقد السادسة كال قدرة اللعسيحاته وسلطاته: 


KBE © 7 


سورة الليل € 


8 


سورة الليل 


سورة «الليل»» سميت بذّلكء لاستهلالها بالقسم بالليل في قوله: وَأ 
لذا يت #. 

ولهذه السورة مقاصد متعددة منها: 

١-الإيمان‏ بالقدر وهو أحد أركان الإيمان. 

۲ دمسؤولية العبد عن أفعاله وترتب الثوات والعقاب عليها. 

٠“‏ - إعلاء القيم المثلئ» والأعمال الصالحة. 

5 الحط من الأخلاق الذميمة» والأعمال السيئة. 

© -إثبات البعث» والحساب» والجزاء. 


حل َباَت © وار يدا ل © ن عاق اذك الا © 
لن سک شی ال اما من أَغطن وائ '(ره) وَصَدَّقَ سی e‏ 
ديد © ا من یل اناق © کب بلاق © تيك نش 
وم ا ذا ترد GT‏ وَإِنَّ نا 7 5 

ادرت ارا لی ا لا يصلنها إل الأقى ا الَرِى كدب وول © 

وَسَمْبنها لای ف (210 الَنِى يوق مَالَه. 000 
ري ا إل ایا وجه ريه الل 5 وسوی برضن 450 : 

لول : خلق عظيم من مخلوقات الله يتعاقب مع النهار» على الكون. 

ادا يمى : يغطي بظلمته ما بين السماء والأرض. فهذا الليل أشبه بثوب 
أسود» يلقئ على الأرضء فيغطيها. «وَبَايَةٌ لَّهُمْ اَل َك من الاد ذا 
هم مظلمونَ © [يس: ۳۷]. ثم قال على سبيل المقابلة: 


)مع١ التفسير العقدي لجزء‎ EE 


مار دا ت ©)4: أي: تكشف» وظهرء وأضاء الأرض بنوره. 

وما حَلقَ اذك وَأ ©)): «ما» هناء تحتمل أن تكون موصولة» بمعنئ 
«من)» وتحتمل أن تكون مصدرية. 

و ا ا ع اي 0 
الذكر والأنئئ. وإن كانت مصدرية فمعنئ الكلام: أقسم يخلق الذكر واا 
فيكون إقسامًا بالخلق نفسه. وللّه تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. 

ويؤيد هذا المعنئ الثاني قراءة منسوخة؛ فإنه قد وقع في قراءة أبي 
الدرداء» وابن مسعود» «والذكر والأنثيل». وقد نسخت بالعرضة الأخيرة على 
النبي كَل ومعلوم أنها لا ينطبق عليها حد القراءة السبعية المعتمدة» لأن 
حدها كما قال الناظم: 


وکل ماوافق وجه نحو وكان للرسم احتمالًا يحوي 
وصح إسنادًا هو القرآن فهذهالثلاثةالأركان 
وحيثما يختل شرط اثبتٍ شذوذه لو انه في السبعة 


والشرط الثاني: ينفي قراءة «والذكر والأنشئ ١‏ لآنه لا يوافق رسم 
المصحف. 


له سید لش ) ): هذا جواب القسم. Os‏ عملكم. 
#لشَقّ4: اللام واقعة في جواب القسم. «شتى» أي: مختلف» فمساعيكم 
مختلفة؛ فعامل بالطاعة» وعامل بالمعصية» كما هو مشاهد. 

عَم من عط وان 402 الفاء للتفريع. يعني أعطى حق الله» أو أنفق في 
سبيل الله . فيشمل العطاء الواجب» والعطاء المستحب. 

لر € التقوئ: أن يجعل العبد بينه وبين عذاب اللَّهه وقاية؛ بامتثال 
أوامره. واجتناب نواهيه. 


> 


وَصَدَّقَ لمق )): اختلف المفسرون في المراد الق #: 


٤٥ | ایا‎ 


- فمنهم من قال إن المقصود د للق : كلمة التوحيد «لا إله إلا اللّه». 

- ومنهم من قال الحسنئ: الجنقء لأن الله - تعالن - قال: لل كَمَسَثا 
سی وَزْسَادَةٌ € ليونس: ]» فالحسئل هي الجنة» والزيادة في انر إلى وجه 
الله الكريم . كما فسرها بذلك النبي طَلله. قال 4 «إذا دحل َل الجن الج 

ول الله تاك وى تُريدُونَ َب َدُكُمْ؟ فيَُولُوَ: لم يض وُجُوه6؟ أل 
ُدُخِلنا جنه وتْتَجا مِنَ التار؟ قَالَ: فَيَحْشِففٌ الْحِجَابَ؛ كَمَا أَعْطُوا سينا أَحَبَّ 

ِن ال إل ربهم ذا ثم م تلا هذه الاي للذ أَحمَنُوأ للق وياد 4 

0 

م وناو دن لاله ودر تار ان حير الطري 807 ارات 
من الله علئ المعطي”". بمعنول: أن الله 3# وعد المنفق بالخلف. فالذي يثق 
بموعود ال فهر مصدق ق بالحسنئ. ويشهد لهذا المعنئ قول النبي 4 ما 
عن يوم لطبت الماد قيوه إلا مَلَكَانِ يَنْرلآنِ» قَيَقُولُ أَحَدّهُمَا: الهم أَعْطٍ مُنْقِتَ 
خا رول ا9 الهم عط مُمِْكَا لها متفق عليه". 

وبين هذه المعاني الثلاث تلازم» فإن من صدق بموعود الل مدق 
ب«لا إِله إلا اللّداء وهو من وراث جنة النعيم. لكن السياق يرجح ما اختاره 
ابن 0 بأن «الحسنىل»: الخلف. 

سر ترك (4)2 هذا جواب الشرط. طمتييرة4: يعني فْهيه 

بيس وسهولة. و«اليسرئ» هي الجنة؛ أو عمل الصالحات. 

ويإزاء ذلك قال الله تال ا من بل سفق 42 بخل بحق الله 
بخل بالزكاة» كما قال ابن عباس ا من أغناه الله فبخل بالا 

'#وأستَفْق يعني استغنئ بماله وجاهه عن ثواب الله كأنما قال: لا حاجة 


(۱) صحيح مسلم (۱۸۱). 

(؟) تفسير الطبري (5؟//5537). 

(۳) صحيح البخاري »)۱٤٤۲(‏ صحيح مسلم .)٠١٠١(‏ 
40 خقسير الطبرى 407/47 ): 
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لى» وأنا عندي ما یکفینی» كما قال قارون: #دَالَ نما اوه ل عِلْوِ عنيق 4 
اال ۷۸[. ۰ 

سير لَمترَئ )) هي النار» أو عمل الشر. 

ونجد أن الله تعالئ أسند هذه الأفعال إلى العبادء فهم الفاعلون لها 
حقيقة. وأن كان لا يخرج عن قدر اللّه. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة 
خلافًا للجبرية الذين يزعمون أن العبد كالآلةء لا يفعل حقيقةء والأشاعرة 
القائلون بنظرية «الكسب». وأثبات قدرة غير مؤثر يحصل الفعل عندها لا 
بها! وهي دعوئى باطلة» غير معقولة. 

قال الناظ': 

ممّا يقال ولا حقيقةعنده معقولة تدنو إلى الأفهام 
الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام 

فيزعمون أن هذا كسب» وليس فعلا للعبد حقيقة» بل هو فعل الله وق 
وحسب! ولهذا سلبوا الأشياء خصائصهاء حتئ قالوا: إنه ليس في النار 
خاضية الاحراقه.ولمن فى الماك خاصة اىه ولا فى السك خاضة 
القطم» وإنما تم هذه ال اء عيدها لا بها وأتكروا الحكمة والتعليل» 
وصاروا ضحكة للعقلاء. 

وبالمقابل» فإن «القدرية» أنكروا القدر السابق» وزعموا أن العبد يخلق 
فعل نفسه» وجحدوا حقيقة «التيسير» المذكور فى الآيات» وأتوا بنظرية 
«اللطف»؛ فيقولون: إن هذا التيسير هو أن اللَّهِ تعالين» خلق للإنسان الأدوات 
والآلات. فقط. وأما المشيئة» فهى مشيئة العبد» دون مشيئة الرب» وأما 
الخلق فهو خلق العبدء دون خلق الرب. وهذا مذهب المعتزلة» ومن جرئ 
مجراهم» من الشيعة» والخوارج. 

لما يمن عله ماله إا رئ )€ يعني: ما يغني عنه ماله الذي افتخر به 


(۱) منهاج السنة النبوية /١(‏ 459). 


سو اال | ٤۷‏ 


واستطال» إذا هوئ» وسقط في النار» وقيل: بمعنل مات» من قولهم: ردك 
المجخل ولك امع اين جر ا ذا اليس قال ن الب ل 
تستخدم تردئ إلا في التعبير عن السقوط من شاهق. 
إن ينا دى ل ) يعني: بيان طريق الهدئ. فهذا مما أوجبه الله 3 

على نفسه؛ أن يبين للناس طريق الحق» وطريق الباطل» طريق الهدئ. وطريق 
الضلال. وهذه هداية دلالة» وبيان» وإرشاد. وهي إقامة الحجة الرسالية. 

لون نا أك لدو ©4 أي: لنا ملك الآخرة» والأولئ» تهبها من نشاء 
ونمنعها من نشاء» حسبما تقتضيه الحكمة الإلهية. 

ادرت تارا تی 480 : درن )4 أي: خوفتكم» وحذرتكم؛ والنذارة 
هي الإعلام بما يسوء. 

لى 4 أي: تتلهب» وتتوهج» وتتوقد. وقد أوقد عليها لآلاف السنين» 
حت صارت سوداء مظلمة. وهي موجودة الآنء تنتظر أهلها. 

إلا يضلا إل الى 40 أي: لا يدخلهاء ويقاسي حرهاء فتشويه» إلا 
الأشقئ. انی أي : البالغ في الشقاوة أقصاها. وهو الكافر. ولهذا وصفه 
الله تعالی بقوله: ال ی كدب وول ۵ كذب بنبيه کیا وتولیٰ عن طاعته. 
وهذا ينطبق على كثير ممن كان النبي مَل بين ظهرانيهم من المشركين. 

#وَسَيْجَئَهًا آلأنتى )€ أي: يبعد عن تلكم النار التي تلظئ. و الأ * 
بمقابل 9 شتی چ لأن #الأنتى * هو من بلغ الغاية في التقوى. وقيل إن هذه 
الآية نزلت في أبي بكر الصديق ب لأنه وصفه بقوله: ای بوني ماله نرک 
0 * أي: يتطهر. فقد كان أبو بكر الصديق ًة يبذل ماله في سبيل الل 
يويك لطهير مس ولا شك أن أبا بكر الصديق ب يدخل دخولا أوليا في 
هذه آلآ لكنها تتطرق عل" كل من يذل ماله وريد ركه تفي وتخا صا 
من آفة الشح» ومن الذنوب» ويريدها كفارة لما بدر منه» فإنه يدخل في عموم 
هذه الآية. والقاعدة عند المفسرين: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب»» فحتئ لو نزلت الآية في فلان أو فلانة» فإنها لا تختص به» بل 
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تنسحب على جميع من شابههم في الحال. 

#إومًا لِقَّدِ عِندَهُ ين يعمو مرق (400 أي: أن أبا بكر» وغيره من المحسنين 
الصادقين» لا يفعلون هذا الإحسان ليكافئوا نعمة سابقة» ويقابلوها بمثلها. 

لإ بيع َو َيه لفل (41)5: ل هنا بمعن لكن. فالاستثناء منقطع؛ 
أي: لكنه فعل ذلك طلبًا للمذكورء وهو َة مه ريد آلَّْ4. فدل على أن 
ذلك الَأ 4 بذل مالهء وأنفقه» رغبة في لقاء الل تعالئ» والتنعم بالنظر 
إلى وجهه الكريم» ورجاء ما يحصل له من ثواب الله. 

وسوف برض © هذا وعد من الله 8 أن يرضيه؛ واللّه لا يخلف 

الميعاد. 

© الفوائد المستنبطة : 

الفائدة الأولى: الإقسام بدلائل الربوبية. 

الفائدة الثانية: تفاوت الخلق في مسعاهم. 

الفائدة الثالثة: إثبات القدر السابق. 

الفائدة الرابعة: إثبات أفعال العباد» والرد على الجبرية. 

الفاكدة التخامسة: الرد عل القدرية» وذلك بإثيات التسير: 

الفائدة السادسة: إثبات الحكمة والتعليل. 

الفائدة السابعة: إثبات الأسباب فمن أنكرهاء فهو مناقض للعقلء» 
والفطرة»ء والدين. 

الفاقدة الخامثة: انتفاء الشفاغة عن الكافر. قال الله تعالر': عونا شى عه 
ماله دا تت فإذا كان ماله الذي يختص به» لا يغني عنه» فلأن تكون شفاعة 
الشافعين» لا تغني عنه» من باب أولئ. 

الفائدة التاسعة: إثبات هداية الدلالة» والبيان. 

الفائدة العاشرة: إثبات ملك الله الشامل لكل شيء. 


سورة الليل ۲۹ 


الفائدة الحادية عشرة: التحذير من النار. 

الفائدة الثانية عشرة: الموعظة بالنار. 

الفائدة الثالثة عشرة: نجاة المؤمن من النار. 

الفائدة الرابعة عشرة: فضيلة التقوئا. 

الفائدة الخامسة عشرة: أن الأعمال الصالحة سبب للتطهرء وزيادة 
الإيمان. 

الفائدة السادسة عشرة: أن العمل من الإيمان. 

الفائدة السابعة عشرة: فضيلة الإخلاص. 


الفائدة الثامنة عشرة: حسن موعود اللّه للمؤمن. 


سورة الضحى ۲01 
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سورة الضحى 


سورة ال ةا سحي ذلك للإقسام به في مستهلها. ولها مقصدان: 
١‏ -أولهما: بيان منزلة النبى ية عند ربه» ومنة الله عليه. 
۲ - ثانيهما: إعلاء القيم الخلقية. 


2 رر غا ر 


لك ولش O‏ وال دا سج © ما ودک ریک وا کک ۳ 

ليه م لك م الأول (2) وسوی نيلك رَبك نی (2) أن 
جر ع عن جر ر سه هه سم ےر عع سا 

دك م د يتما فَحَاوَئ 0 وَوَجَدَكَ الا 0 وو عايلا فاغو 


ي لي ون 


0 ن انیم فلا ھر © وما اسای فلا تر © ll‏ ريك 
رف 


لإوألشحى) قد تقدم ذكر الخلاف في الاد اا ده لإ 
تعال < E‏ )4 ااسسس: »١‏ هل هو أول النهارء أم أنه يشمل 
النهار كله 

كر ِدَا سج )€ إذا للظرفية. ومعنئ #سجى4: استوئ» وسكن. 
وقيل معناها: غطى بظلامه. وقيل: معناها: أقبل. وهذه المعانى الثلاث 
ماروا و لل شا رضن Es BENE LEIS‏ 
استوئ» وسكن. فهي معان متقاربة» يقسم فيها الرب 85 بإقبال الليل» وما 
يح من حلي هذ لكوت كلم بسترادة ويا بتع طن ذلك عر مكرة 
وطمأنينة. وهذا يتضح في الأزمنة السا بقة؛ فإذا غربت الشمس» أوئ كل أحد 
إل( مدوله» وسنت الأصواث» وهذا الكون: فاللّه تعالئ يقسم بهذه الحالة. 
وهذا يقوي أن يكون المراد بالضحئ أول النهار؛ لكي يكون مقابلا لليل إذا 


سجێ»› ا أول الليل. 
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وقد قيل قول رابع في معن سی » لكن فيه غرابة» أي: ذهب! فإن كان 
صحيحًا في اللغة» فمعنئ ذلك أن كلمة سى من الأضداد. 

لما وَدَعَكَ ريك وما قل © «ما: نافية. والودع هو الترك. 

لما ق # يعني: وما قلاك. ومعنئ #قق*: أبغض» وجفا. فالمعنئ: ما 
تركك» ربك يا محمد, ولا أبغضك» ولاجفاك؛ كما زعم المشركون. 

وذلك أن النبي به كان ينزل عليه الوحي متتابعًا. فأول ما أنزل الله 8 
عليه سورة «اقرأ»» ثم بعد ذلك نزلت سورة «المدثر»» وتتابع الوحي. ثم 
انقطع عنه الوحي» كما جاء في السير» خمسة عشر يومّاء حتئ إن النبي كل 
اشتاق له شوقًا عظيمًاء ولحقه من اللّهف شيء عظيم؛ ووقع في نفسه شيء 


أن يكون الله وق قلاه. 
والصحيح ما رواه الببخاري» عن حن ن ال لدع قَالّ: اشتکیٰ 
رول الله ب فلم يقم بين ء او تَا کک ENE‏ 


رجو ان يَكُونَ سباك قد د تَرَكَكٌ. لَمْ أرَهُ قَربَك منڏ نه 

الله و3: اواس © وَل إِدا سی 22 ما كعك د اق 4 متفق 

غ ليه : كُنْتُ مَمَ اَي كل في غَارِ فَدَهِيَتْ أُضْبْحُهُ » قَقَالَ 
هل أَنْتِ إِلَاإِصْبَعٌ دَمِيتِ وفي سبيل الله ما لَقِيتِ 

َالَ: وَأَبْطَأ عَلَيْهِ جِبْريل 4 فَقَالَ المُشْرِكُونَ: قذ ودع مُحمَدُ. فََنْرَلَ 


فا وير 


0 9 ع‎ a 


I INE OF وق رك وكا‎ AN 
فی ها ات ا وا عا ا ال رطا‎ 
دعواهم.‎ 


010 صحيح البخاري »)٤۹٥۰٩(‏ صحيح مسلم (۱۷۹۷). 
00 سنن الترمذي (40) صححه الألباني. 


متووة | اض | o۳‏ 


ولم يزل أنبياء الله تعالى يعانون من هؤلاء الطاعنين» كما قال الله كل: 
يك جنل لکل بن عق ین الفغيبيا مکی يتك ایک ب ©) 
[الفرقان: .]۳١‏ ولم يزل أعداء الرسل ينالون منهم» ويؤذونهم بالمسبة. . وحتول 
وها هذا يلقل أنبياء الله عامة. ونبينا يد خاصة» الأذئ» والطعن. كان 
المستشرقون ينالون من شخص نبينا 355 ويوجهون له المطاعن ليستزلوا 
المسلمين عن إسلامهم. وجاء هؤلاء الغربيون» اليو ليؤذوا النبي كلل 
بارس امسر بوي الا قلام ويا مذ ١‏ كلب ابر كن ايل لهي[ قمقام ليرا تيتا 
يي في القمة السامقة» لا يتمكن هؤلاء الأدعياء المزيفون من أن يطالوه 
بقلامة مة ظفر. ولكن هذا لايعفي من عن الردء وذلك حفظا لدين الله وغيرةً 
عل ت كله وا نتسانا لدو ولا فان الله اص ده وم قي ل 

وره حير لك من الأول 48 اللام في قوله #وَللاحرَة» لام القسم. 
والمعنى: ما أعد الله لك في الدار الآخرة» من الكرامة والنعيم حير لَك مِنَ 
الول 4 أي: الدنيا. 

ولسوفَ ُعِْيك ربك فرَضى 4 «سوف» للمستقبل» و«اللام» للقسم» 
أيضًا. فاللّه تعالى يعد نبيه بجزيل العطاء» حت يبلغ درجة الرضا. 

وهذه الجمل» جواب القسم» في مطلع السورة. وجواب القسم: أمران 


منفيان» وأمران مثبتان: 

- فالمنفيان #ما ودعك ريك وما O3‏ 

- والمثبتان #وللاجرة حر ك من الاوك و وَلَسَوْفَ يُعْطِيك ربك فرص 
0 


قال بعض المفسرين» وروي في ذلك حديث: أن النبي ئ4 قال: 
أرضئ واحد من أمني في النارء أو لا أرضئ أن يدخل أحد من أمتي في النار»'''. 
ولكن هذا حديث ضعيف» ويتعلل به أصحاب الأماني الباطلة. من أهل 


(1) الدر المتثور (۸/ 047). ضعيف لم يثبت عن النبي 4ء «شعب الإيمان» عن ابن عباس 
موققًا عليه (۲/ 175)» الوجيز .)١7١١(‏ 
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الفسق» فيسوغون لأنفسهم ارتكاب المعاصي والفجورء وهذا من تسويل» 
وتزيين» وإملاء الشيطان لهؤلاء ليتمادوا في معاصيهم. 

وقد أطال ابن القيم» اة" في رد هذا القول» وأن النبي 4 إنما يرضيه 
ما يرضي ربه. فإذا كان الله لا يرضيئ عن الفاسقين» ولا" برضو کن 
الظالمين» ولا يرضئ عن المجرمين» فكيف يرضئ نبيه 8 بما لم يرض به 
الله؟! 

ثم إن السياق بعد ذلك توجه بالخطاب إلى النبي كي فقال: أل 7 
یما فَعَاوَى )): هذا استفهام تقريري؛ | لأن معنئ ألم ذه 4 أي 
وجدك. والجواب على السؤال المبدوء بهمز 

- في حال الإثبات «بلى». 

وفي حال النفي «كلا). 

فجوابه: بليل! وجده يتيمًا فأواه. 

ذلك أن نبينا يك توفي أبوه عبد الله وهو حمل» فعطف عليه جده عبد 
المطلب» ثم لم يلبث بعد أن بلغ ست سنين» فتوفيت أمهء فهذا اليتم أشد ما 
يكون؛ بذهاب الأبوين. ثم مات عمه عبد المطلب» > فأواه عمه أبو طالب. 
قمعا آرئ: أى: مك عمك بو طالب إل أو* نمك الل 8 إل عمل 
أبي طالب. 


4 
ارا راض کر را سس 


وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ ©)): «صآلا) المقصود هنا أي: جاهلا بدينه. 
ولس المقصوة بالفلال هنا أ قارت شيا مما قارف الغالرف وك 
المقصود تائهًا عن طريق الحق» الذي هو دين اللَّه تعالى» فقد كان النبي كلا 
يتلمس الحق» ويبحث عنه» حتئ إنه آل به الأمر إلى أن يتحنث الليالي ذوات 
العدد في «غار حراء»» يتأمل» ريد شالق كن دون أن يون عنده 
شريعة يعمل بهاء خرن أكرمة ا و ويالها من هداية» هي 


4 


.)١١7( التبيان‎ )١( 
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أعظم هداية» فقد أنزل الله تعالئ عليه الوحي» وعلمه ما لم يكن يعلم؛ وكان 
فضل الله عليه كبيرًا. 

وَوَجَدَكَ عاي مأَفْقّ (4)2: يعنى فقيرّاء عالة على غيرك» فأغناه الله 
تعاليئ أيما غنىء فصار له الفيء» والخمس من الغنيمة» ينفق منها نفقة من لا 
يخشئ الفقرء مع أنه 4 كان يتقلل في ذات نفسه» وذلك أن الغنى هو غنئ 
ا كما قال بأبي هو وأمي: «لَيْسَ الْغَِى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضٍِء وَلكن الْفِئَ 

غت التفس» متفق E‏ 

NE Ns o 
عقار» وأسهم» ومراكب» ودور» وقصورء وثياب. فكم من إنسان ملك هذه‎ 
جميعًاء لکن في قلبه فقر» وشح» فلا يستمتع بشيء مما أوتي» فهو مسكين؛‎ 
وإن ملك الملايين. وكم من إنسان رزق القناعة» وغنئ النفس» واكتفي بما‎ 
تیسر» فطابت نفسه» وقرت عينه» ورأئ أنه من أغنى العالمين.‎ 

وينبغى للإنسان أن يربى نفسه على القناعة» فإنك لن تأكل أكثر من ملء 
بطنك» ولن تلبس أكثر من طول بدنك» ولن تسكن في أكثر مما يكنك. فإذا 
ررقت كلم اع فاا ي ت للف الدنا خذاقيرها قرع ارجات 
أمواله» وتشرّق» يموت» فلا يذهب إلى قبره إلا بثوبين» لا يتجاوزان بضعة 
أمتار» ويأوي إلى بيت موحش» طوله قدر طوله فقط. ويترك الأراضيء 
والدور. والقصور» لوارثه. 

فلا بد من اعتبار هذه المعاني» وها بحا وصد قا وإذا اجرف الله 
تعالئ في يده خيرًاء فليرتفق به» ولكن يعلم أنه عارية» تنتقل منه إل غير» 
كما انتقل من غيره إليه. فيرتفق ق بما أباح الله تعالئ له» فلا يتكلف مفقواء 
ولا يرد موجودًا. بهذا يسير الإنسان على هينته مطمئتاء دون أن يشعر بالنقص. 


بعض الناس إذا التفت يمنة ويسرةء ورأئ بعض أقرانه» ومن قد كان 


E 


0 
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و aT‏ وده قال ينا 97 
«انْظرُوا إلى مَنْ أَسْفَلَ و ولا تَنْظرُوا إلى مَنْ هُوَ فَوْفَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لا 
ا '» فهذا درس بليغ. 

بعد هذه المنن الحسية» والمعنوية» التي غمر الله تعالئ بها نبيه كيا أمره 
بما پناسب المقام فقال له: ۰ 

لاما الیم قلا تذهر ل وما السا فلا نهر ا وما بنعمَةَ ريك محرت 7 4: 

لاما ليمك الفاء هذه يسمونها الفاء الفصيحة؛ لأنها تفرع على ما سبق. 

ا ليم فلا هر * ذكر اليتيم» لأنه قال آنقًا: أل دك هما اوی . 
فينبغى أن يكون شكر النعمة» من جنس النعمة» فإن كنت يتيمًا يومًا من الدهرء 
کر ا فرقق ای رن كنت کک وا ادن کی ا 
تعطف على الفقراء. 

#فلا هر4 أي: لاو اماك ارك وقد كان اليتامئ في 
الجاهلية يغلبون على آمرهم» وتؤخذ أموالهم؛ ولا يورثون» فحفظ الإسلام 
حقهم» وأوصئ بهم. 

ما اليد قلا َر ©)): اسيل 4 هو المستجدي الفقير» فلا تزجره 
لفقره. والسائل» مظنة الزجر؛ لأنة يتضع» ويذل نفسه لكي يحصل على 
مطلبه» فيجرأ غيره عليه» وربما نهره وزجره. 

والحقيقة أن كلمة السائل أوسع من أن تختص بالسائل بسبب الفقر» بل 
تتناول السائل عن أي مصلحة من المصالح؛ دينية كانت» أو دنيوية» فإنه لا 
ينهر» فإذا سألك سائل عن أمر من أمور دينه» فلا تنهره» بل سهل» ورحب» 
وأجب طلبته إذا كان عندك علم تجيبه به. وكذلك لو سألك عن أمر من 
الأمور التي تحسنء فأعنه» ولو سألك عن الطريق فدله. 

#وأما بِعْمَةٍ ريك محرت )€ يعني: فأخبر الناس بما أنعم اللا 


)۱( صحيح مسلم (۲۹۹۳). 


سورة الضحى | /اه ” 


عليك» ولا تكتم ذلك» وتجحده. فإن الحديث بذلك من شكر النعمة. 
أفادتكم النعماء منى ثلاثة يدى ولسانى والضمير المحجبا 


نبشكر المد ويه بقل بمح أن يفط قلبه ية الله عليه» ويعل أنها 
من عنده. 

وبلسانه: قلا يزال يحدث بتعمة الله عليه» وأنه فى خير وعافية من الله 
ونح و ذلك. 

وبجوارحه: فيسخّر جوارحه في طاعة اللّه» من السعي على الأرملة 
والمسكين»؛ ا الملهوف». وإغاثة المضطر» وامتثشال أوامر 5 
e‏ 
0 اتوسعة في الماك أن توس في ادق والنفقة. وألا 
تبذله ا وتعلم الجاع وتذكر الناسس» وثنبه الغافل. Ne‏ 
باب من الآبواب اجعل شكر النعمة بالدرجة الأولئ من جنسها. 

ا و 0 E‏ 
فعل قارون: 7 0 إِنّمآ TT‏ 1 . ولهذا 5 
لله عليهم؛ » خوفًا من العين! فيتظاهرون بالبؤوس» وسوء الحال. وهذا في 
الحقيقة نوع شرك لآنه خوف زائد» وفيه كفران للنعمة» وفيه ضعف شخصية. 

والذي ينبغي للعبد إذا أنعم الله تعالئ عليه أن يحدث بنعمة الله عليه. 
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وليس المقصود أن يفتخر في المجالس» ويفيض في التفاصيل؛ كلا! وإنما 
يتكلم بكلام عام» مجمل» يتضمن ذكر نعم الل والثناء بها عليه ر وعلوا 
العبد أن يقوي توكله على الله ويعلم أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا 
يدفع السيثات إلا اللّه» وأن الله تعالئ هو الذي يعصمه؛ وأن عليه أن يخشئ 
أن سلبه الله التعمة» مب الكت راجو ة. 

وهذه السورة قد ورد أن النبي ياء كبر في آخرها. وقد اختلف في ثبوت 
هذاء وهل هو من سنن القراءة» أن يكبر في أخرها وما بعدهاء من السورء 
فاعتمد ذلك بعض القراى وبعضهم رده. د'وللشيخ بكر بن عبد الله أبو زيل 
كاذ بحث رائق في هذا في كتابه «بدع القراء». 

© الغوائد المستنبطة : 

الفائدة الأولى: مشروعية رد شبه الطاعنين. 

الفائدة الثانية: كرامة النبي ي على ربه في الدنيا والآخرة. 

الفائدة الثالثة: منة الله تعالى على نبيه ورعايته له 

الفائدة الرابعة: أن شكر النعم يكون من جنسها. 

قاف تكاس إقليار قف اللدتعالن على اله والخدام دخاي 

الفائدة السادسة: فساد مسلك آهل الجحود للنعم» على اختلاف 
أنواعهم. 


سورة الشرح ۲0۹ 


سورة الشرح 


سميت بهذا الاسم استمدادًا من الآية الأولئ. 

من مقاصد هذه السورة المباركة: 

١‏ -بيان منة الله على نبيه كلا 

۲ وجوب شكر المنعم. 

حلم «#أل مدر حَ لك iw‏ وَوَصَعْنَا عندك وررك O‏ ای 
أنقض هرك (5) ورف کت رك © ن مع اشر مسرا )إن مح لسر را 
(3) َإِذَا رط نت صب (2) و بك فرصب © : 


#أنٌ»: هذا الاستفهام: استفهام تقريري» تقديره: «(شرحنا لك صدرك). 
#نَنْيَ لك صَدْرَكَ © ): الشرح: هو التوسعةء كما قال الله كك: #أفَمن 
رح آله صد لاسکی فَهُوَ ڪل ور من کی فول ية فوم تن وَكْرِ أله 


+ ا 


[الزمر: ۲۲]» وفي الآية الأخرى: #فن د برد َس 2 يديه شرح 0 در 


تكن كز أ يله GAARA‏ حظاتها بهذن الكل > 
[الأنعام: .]٠٠١‏ 


والمقصود بالشرح هناء الشرح المعنوي» كما في الآيتين السابقتين. 


ويحتمل أن يشمل الشرح الحسي» ؛ أي فلق الأضلاع» كما في حادثة شق 
الصدرء فعن أنس: أن رسول الله كل اناه حبرل 4 وَهُوَ يَلْعَبُ مع 


ر مو 


الْعْلْمَان فاخذه َصَرَعَهٍ فحن ع قله فَاسْتَحْرَجَ الْقَلَ ٠‏ فَاسْتَحْرَجَ مِنةُ 
عَلَقَهَ فَقَالَ: هذا حَظ الَيطانِ ينگ نم عله في شت من َب اء 


رمرم ثم امه مف ثُمَّ أَعَا كفي مكارو وچا الان برد إل ا - يعني 


)مع١ التفسير العقدي لجزء‎ Kî 


ظِيْرَهُ - قَقَانُوا: إن مُحَمَدَا هذ قيل» فَاسْتقْبَلُوهٌ وَهْوَ مُنَْقَمْ الَو قَالَ أَنَسٌ: 
«وقد كنت أرَئ أَكَرَ ا ا 

روف ابن اماق هده غو الد ين مدان ع اصحاتب رسول الله 
&4 أنهم قالوا له: أخبرنا عن نفسك» قال: «نعم! أنا دعوة أبي إبراهيم» 
وبشرى عبس ا ورأت آمي» حين حملت بي» أنه خرج منها نور أضاءت 
له قصور الشام» واسترضعت في بني سعد بن بكرء فبينا آنا في بهم لناء أتاني 
رجلان» عليهما ثياب بيض» معهما طست من ذهب مملوء ثلجًاء فأضجعاني» 
فشقا بطني» د ا قلبي» فشقاه.» فأخرجا منه علقة سوداء. فألقياهاء ثم 
غسلا قلبي» ا بذلك الثلج. حت إذا أنقياه. رداه كما كان» ثم قال أحدهما 
لصاحبه: زنه بعشرة من آمته» فوزننى بعشرة» فوزنتهم» ثم قال: زنه بمائة من 
فقال: دعه عنك فلو وزنته بأمته لوزنهم». 

قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» ( 7/ :)۲۷١‏ «وهذا إسناد جيد 
قو ی۲ 

لكن المقصود الأعظم: الشرح المعنوي؛ وذلك أن الله تعالئ امتن على 
نبيه َل أن جعل صدره متسعًاء أريحياء مستوعبًا لكل ما يرد عليه من أمور 
العلم» والإيمان» والأخلاق. وشرح الصدر أمر يتفاوت فيه الناس» فيقال: 
فلان ما أوسع صدره!ء يعني يحتمل» ولا ينفعل. وفلان ضيق الصدرء لكونه 
سريع الانفعال» لا يصبر. فلنبينا 5ء من شرح الصدرء القدر الأعظم» الذي 
حصل به قبول خصال الإيمان» وإدراك العلم» والتحلي بالأخلاق الكريمة 
التي وسع بها الناس» على اختلاف فئاتهم» وطبقاتهم. 

وَوَصَعَنَا نلك ورك (415: هذه المنة الثانية؛ أي: حططنا عنك وزرك. 

والوزر هو: الذنب» والإثم» وكل ما يهمه» ويغمه» ويثقله. والنبي ٤‏ بشرء 


(۱) صحيح مسلم (155). 
(؟) انظر: السلسلة الصحيحة .)٠١٤١(‏ 
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يلحقه الذنب. فقد قال الله تعال في سورة «الفتح»: #إنا تتا لك فتحا ميا 
0 يعفر لک آل ما تكم ين دي وَمَا تأر € [النتح: ١‏ - ۲]» وقال في سورة 
«(محمدا: ٭ قار آم لآ لَه إلا آله وَاسَتَفْفْرٌ لديك رمؤي لومب 4 
[محمد: 19]. اي أن النبي 4 ربما وقع منه الخطأء وصغائر الذنوب؛ 
وذلك لبشريته. وهكذا القول في جميع أنبياء اللّه. 

فأنبياء اللّه تعالن بعلن .راسهم نينا محمد ا معصومول في ياب 
التحمل» والبلاغ؛ فهم إذا تحملوا عن الله وأدوا إلى عباد الله معصومون» 
لا يمكن أن يُدرجء أو يدخل فيما يبلغونه عن الله يي شيء سواه؛ سن قبل 
أنفسهم» ولا من قبل غيرهم. قال الله تعالی: «كايا اسول ب مآ ل يلك 
من ريك ون ل تفل فا لذت رِسَالكَهُ واه يعم می الاس © [المائدة: 319]ء 
وقال اللہ تعالی: رال إا کر آل ما سل ماجن وا عو ا وما عل 

عن هوى )€ [النجم: ١‏ 1 أي لا يحمله غضب» ولا انفعال» ولا حمية» ولا 
رغ ولا رهت أن رل فى دين اله ها لس مته فلا يخرج من فيه إلا 
الحق. 

E‏ شيء من قبل غيرهم » قال الله تعالئ: 
وما 7 عن َبَلِكَ من رَسُولٍ ولا بي ل يه َلشَّيَطنٌ ف أيه 
يسع ألم اتی اط فر نس أل كير راه تی خد © 
[الحج: سكم وي ورم ا 
إلا إذا تلا ما أوحي إليه» حاول الشيطان أن يدخل في قراءته ما ليس منهاء 
لکن الله يمحوء ويزيل إلقاء الشيطان, وينفيه» ويحكم آياته» فلا يختلط بها 


شيء ليس منهاء واللّه عليم حكيم. 
0 
قالت: «إن الي لاء سجر حت گان يُحَيل لَه أنه صَنَمَ شين ا 


لم يكن ذلك السحر مؤ وثدا في تبليغه» وإنما كان مؤئرًا في .ماجريات خبائة 


)۱( صحيح البخاري .)۱۷٥(‏ 


۲ ]| التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


المعيشية» فيظن أنه قد فعل الشيى. ولم يفعله» ونحو ذلك. أما جانب 
التشريع» والوحي فمحفوظ. قال الله تعالن * لا يايو كيان من پان يديه وك 
ِن ِء ريل من حك حير © [فصلت: 41]. 

Ng aN Use egal NS 
فجمهور العلماء على أنها تجوز في حقهم. ولهذاأمثلة كثرة:‎ 

منها: نسيان آدم 4 #إفَسَى ولم جد له عَرْمَا س( لط .]11١‏ 

- ومنها: سؤال نوح 2 ربه بقوله: مإِنَّآبَن من أَهَلٍ © [هرد: ه4]. 

- ومتها: أن موسئ 2 وكز القبطي» قال تعالی: وکر موی فقضئ 

ليه € من عمل الشَيِطَن © [القصص: ٠‏ وهذا قتل خطأ لأنه لم يرد قتله؛ وإنما 
وكزه حمية» ونصرة» للإسرائيلي الضعيف. 

- ومنها: أن ذا النون خرج مغاضبا. 

- ومنها: أن نبينا ية في مسألة الأسرئء مال 0 الفداء» حت أنزل اللّه 
تعالی عليه: ( وا كت وم أله سب لتك ما َم داب عط )> 
[الأتفال: 34]. 

- وفي قصة الأعمئ: عبس يول ا أن جه القت )€ اعبس: ١‏ ۲]. 

اس ار ا ييه اليك #يتأيها اَل 
ESRI‏ روك وه عَفُورٌ حي 405 [التحريم: ]١‏ 

- وقد استدرك الله تعالين على نبيه بل فى غزوة «تبوك» بقوله: عَمَا 4 
للم ونت لهم € [العرية: ]. 1 

شولا الله ان يصن عل اا 2ن ع ل ون 1ك ل 
قم عل قرو اہم قروا الله ورسوله- مانا وهم فوت 4 [التوبة: .]۸٤‏ 


والمقصود أنه ربما وقع من النبي يإ ومن غيره من الأنبياء» ما يستدرك 
من ذنب» أو خطأ. 


سورة الشرح اا 


لكن العصمة تكون من جهتين: 

أولاً: أن ذنبهم مغفور. 

وثانيًا: أن خطتئهم لا يقرون عليه» بل ينبهون عليه. وهذا هو القول الفاصل 
في مسألة العصمة. 

واعلموا أن بعض الناس» ظنوا أنه لا يجوز أن ينسب إلى نبى أي خطأ 
شري قارا نے رل فار وو کن 6 € ردد 006 تمك به 
تريده علئ الفجورء وهم بها يضربها! وهذا من التكلف. والحقرقة» » أنه قام 
عنده ما يقوم عند بني آدم» من الشهوة الغريزية» لكن الله عصمه بأيمانه؛ كما 
قال قعالم + 1398ل" أن ا ی ريو #"فربهه 51 فا م لهد لکن يرصقه 
اشريدكن اديع في للردها بنع في للويا بلي انم 


e‏ 00 فر لك اله ما تَصَدِّم من دنك [الفتح: ؟]: 


- وقال بعضهم: ذنب أمتك. 
فمن قال ذنب أبيك آدم» فقد ضاهئ قول النصارئ في الخطيئة» ؛ أن الشي 


7 رهق < 


مدينون بخطيئة آدم ! وقد قال الله تعالى: : ولا تزر وازدة وزد أُخْري 1# [فاطر: 11۸. 
وأما من قال: ذنوب أمتك» فقد غفل عن قوله تعالى: «( اتر أنه EE‏ 


> ممه 


إل الله واستعفر بل وا مين وَالْمُؤّمِستِ 4 [محمد: 15] فَمَرَّقَ نيق دن 
وذنوب المؤمنين» والمؤمنات. كن تقول ا aN:‏ 
ذنب مغفورء وخطأ لا يقر عليه. 

# الي َس عه ©4: يعنى أثقل» وأكهل. ذلك أن نبينا ية لشفافيته 
E EL a E‏ 
الإنساني» والإيماني. 

'#وَرَفَعنًا لك 255 )#: بقرن اسمك مع اسم اللّه» في الأذان» والخطبة. 
والتشهد. فلا يكاد يذكر اسم اللّه كك إلا ويقرن به ذكر نبيه اة كما يقول 


00 التفسير العقدي لجز دعم 


ودف أي أن لا إله إلة الله أقيد أن مسد رسرل الله وكذرك 
الخطيب» وغيرهما. فلا تكاد تجد قرية» ولا بلدة - فضلا عن المدن» 
والحواضر ‏ » في أرجاء الأرضء وقاراتها المختلفة» إلا وذكر النبي كَل 
يجلجل علي المثابرء وفي المنائرء وفي المناسيات. 

لن مع لسر مرا (8*: «العسر» هو: الشدة» و«اليسر» هو: الفرج 
والس 

لإ مع الْعسْرِ مسرا )4 فائدة هذا التكرارء المعنى المذكور حديث: «لن 
يغلب عسرٌ يسرين»؛ إلا إنه أعلّ بالإرسال. وصح عن عمر» وعلي» . 

فهذه الآية وفعها في الفوس وقع جويله قي كالبلسو لاجرو فكلما 
وقع الإنسان في ضائقة» وذكر قول الله تعالئ قن مع لمر بسر © إن مع ادر 
ما )4 سري عنه. فما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء» وما من 
عسر في هذه الدنيا وإلا يكتنفه يسر. فلا تیأس» ولا تحبط» ولا يضق 
صدركء فإن الله 3# له نفحات تخفف هذه السحابة» فعما قليل تقشع. 
اضر 
لدا ّت اختلفت عبارات المفسرين في ذلك: 

- فقيل: فإذا فرغت من صلاتك. 

- وقيل: فإذا فرغت من جهاد عدوك. وكأن هذا لا يستقيم» والسورة 
مكية. 


0 


-وقيل: فإذا فرغت أي: من أمور دنياك 

والأولئ ما ذهب إليه ابن جرير الطبري يله من حمل الآية على 
العموم”"» وأن المقصود إذا فرغت من كل ما يشغلك» من أمر دينك» ودنياك. 
والمقصود بأمر دينك» الولايات اللازمة» والوظائف الراتبة. 
)١(‏ موطأ الإمام مالك (”557/5) (باب الترغيب في الجهاد). والمستدرك (949”) ضعفه 


الألباني في السلسلة الضعيفة (4745). 
(0) تفسير الطبري (549/75). 


سُورة الشرح الله 


اقَنصّبٌ4: أي: اتعب في عبادة ربك» ودعائه» ففي هذا أمر للنبي ٤‏ أن 
يتوفر عل اغ الل كلا آمك ذلك وقد کان» فإنه سيد الذاكرين» وإمام 
الا 
# ولل ريك فرعب )4 قدم الجار والمجرور؛ لكي يحصل به الاختصاص» 
وال 
ارب : اطلب» وتضرع . 
© الفوائد المستنبطة : 


الفائدة الأولى: انشراح صدر النبي لاء بالإسلام» علما ودعوة» وخلقا. 
وهكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى دينه. 

الفائدة الثانية: مغفرة ذنبه يك ووضع جميع ما يثقله. 

الفائدة الثالثة: إمكان وقوع الذنب منه اء وأن ذلك لا ينافي العصمة. 

الفائدة الرابعة: : تحقق وعد الله تعال برفع ذكر نبيه في الخافقين. 

الفائدة الخامسة: لطف الله تعالئ الظاهر. والخفي. فاللطف الظاهر: 
هو ما تدركه من الأمورء والحوادث» التى يخفف الله تعالول عنك بها 
اا ا ٠‏ 

واللطف الخفي: هو مالا تدركه من الأمور التي يقضيها الله تعالی» ولا 
تشعر بها. فاشكر الله على لطفه الظاهر» والخفي. ولذلك كان من أسماء الله 
الحسنى (اللطيف). واللطف هو ما دق» وخفي. 

الفائدة السادسة: الأمر بالاشتغال بعاد الله تعالل» والاجتهاد في ذلك. 

الفائدة السابعة: الأمر بالرغبة إليه سبحانه. 

الفائدة الثامنة: فائدة أصولية» وهي: أن الخطاب للنبي د خطاب 
لجميع الأمة» ما لم يرد دليل على التخصيص. تالأصيل انها را 
به نبيه اة نسحب على عموم الأمة» وذلك في قوله يا َنْتَ كصب 2 


)مع(١ التفسير العقدي لجزء‎ | ٦ 


ولل رك اًب (4)2 فلا يقال هذا من خصائصه ٤‏ وكما في قوله: اا 
هه لس اس 
حل ایمیک واه مو و وهر العم لمكم )€ اسر ١‏ "1. إلا أن يرد مخصص» 
كما في قوله: #وائزة مُؤْممَةَ إن وَعَبَت كَقَسَا ّى إِنَ أراد لى أن سكسا 
كد لكين در لْموّمِنِينُ © [الأحزاب: [o٠‏ 


7 8 8 ه 5 


سورة التين دن 


سورة التين 


سورة «التين» سورة مكية» آياتها قليلة» ولكنها تتضمن معاني عظيمة. 
ولهذه السورة مقاصد منها: 

أولا: بيان ترابط الشرائع السماوية. 

الثانية: بيان الصلة بين الفطرة» والإيمان. 

الثالثة: إثبات البعث. 


© ا أل 0 وَطور ين © ردا الب لای‎ AA 


342 0 ا ع م ع و ل بن مضني 6 2 
ا عن ل 2 0 ار 224 و مدو 


اموا ورا ا یکی کیہ کک مئ 3 ت كبك بعد بدن 
© ایس آله انكر کن 4 : 

لن وَأ )€ اختلف المفسرون في المراد بهما 

- فقيل: النباتان المعروفان. التين الذي يؤكلء والزيتون الذي يعصر 

- وقيل: أماكن نباتهماء فالمراد «بالتين»: أرض الشام» وب«الزيتون» أرض 
فلسطين. أو تحديدا المراة «بالين): ستجد ومشق» و«بالزيتون»): مسجد 
بيت المقدس. فعبّر عن منبتهما بهما. 

- وقيل: إن المراد ب«التين»: مسجد نوح» و«بالزيتون»: مسجد بيت 
المقلاس: 

- وقيل: إنهما جبلان بأرض الشام. 

ومؤدئ هذه الأقوال إلى أن الله 3# أقسم بهاتين الشجرتين المعروفتين» 
وفيه إشارة إلئ مواضع نباتهما. 


)مع١ التفسير العقدي لجزء‎ E 


وللّه تعالن آنا يقس يمااشاءء اكه أف بها سيحائه لشرفهما عا 
النبات ولشرف مواد ضع نباتهما؛ فإن أرض الشام» وبيت المقدس» أرض 
النبوات السابقة 

#وَطْورٍ سِينينَ © عطف على ما تقدم. واختلفت أقوال المفسرين في 
المراد به: 
سيناء. وعلئ هذا فكلمة ينين لغة من سيناء. وقد قال تعالئ في سورة 
(المؤمنون): #وشجرة تحرج ون طور سياه ه [المؤنون: ]٠١‏ 

- وقيل: الجبل الذي فيه نبات. فإذا كان الجبل فيه شجرء قيل عنه: طور. 

- وقيل: أن سيين » صفة للطور» وهي بمعنئ: #حسةة أذ مارك واعتمد 
E yy‏ 


ET‏ نكت ام َال «انتو تتوني بأ خالد»» فأتي ف الي کا 
فَلْبَمَهَا بيد وَقَالَ: ١أَِْي؛‏ َأَخْلِقِيا مر م بْن. فَجَعَلَ يَنْظْرٌ إلَى عَلَم الْخَمِيصَةَ 
ره إِلَىَ و وة كول 5 ا حَالِد! هذا E‏ و اليا - بِلِسَانٍ الشف وب 
ا رو ار 

وهذا القول الأخير يستدرك عليه أن اللفظ الذي ذكره النبى مَك مخالف 
للوارد في الآية؛ فإن روايات البخاري فيها: اسنا» بالمدء وسته بالهاءء ولیس 
00 لو كان المراد به صفة الطورء لون «الطور» فقال: وطورًا 
سنين» وهذا لم يقع 

فأرجح الأقوال: أن المراد به الموضع الذي كلم الله تعالى عنده 
موسئ 44 في صحراء سیناء» حينما خرج بآهله» وأبصر نارّاء وقصدهاء ثم 
جرئ ما ذكر الله تعالى من القصة المعروفة. 


.)0871( صحيح البخاري‎ )١( 


سورة التين | ۲۹۹ 

ركذا ابد ايب (4)2 أشار إليه بلفظ ا هذا» لقربه. 
حينما خلق السماوات والأرض» وجدد إبراهيم 4 حرمته. فلم تزل 
العرب منذ زمن إبراهيم يعظمون البيت» حتئ إن الرجل ليلقئ قاتل أبيه في 
ا تى إن الطير» والوحش يأمن فيه» فهو أمين. ٠‏ ثم 
جاء محمد 355 ووثق هذا الأمانء فقال: ١إِنَّ‏ الل حرم مَك كَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ 
بلي ولا نجل لأَحَد بَمْدِي. وما أَحِلتْ لي سَاعَة ةَمِنْ نهار؛ لا بحل حَلدهَاء 
E‏ ولا يقر صَيْدُهَا ولا تُلتَقَطُ لقطتهًاء ِل لِمُعَرَفِ) وتال 
العلا تيوك اللدا إل الإذخرَ لِصَاعَيِنَا r‏ فَقَالَ: رلا الإذخرَ. 
Ama‏ 

ولو تأملنا في هذه الأقسام الأربعة» لوجدنا بينها ترابطًا عجيبًا؛ إذ أنها 
تير ال مواطن الرسالات السماوية الكرئ: 

- فالتين والزيتون: تنبت في أرض الشام» وهي موطن أكثر أنبياء بني 
إسرائيل» ومنهم عيسئ ابن مریم 2 إذ كان عيسئ 4 آخر أنبياء بني 
إسرائيل» وتبعه فام كثير من البشر. 

- وأما البلد الأمين: فمكة» موطن أشرف الرسالات؛ رسالة محمد عَللةِ. 

فهذه المواضع الثلاثة مواضع شريفة» معظمة» وتعظيمها ليس في القرآن 
وحده» بل فيما يجده أهل الكتاب في كتبهم. 

قال ابن كثير كذلئه: «في آخر السفر الخامسء وهو آخر التوراة التي 
بأيديهم: «جاء الل لور ميقا راقم ساي وال فق جا 
فاران: وظهر من ربوات قدسه» عن د يمينه نور» وعن شماله نار» عليه تجتمع 
الشعوب). أي جاء أمر الله وشرعه من ظوو سيتاءت وهو الجل الذي كلم 


(۱) صحيح البخاري (۱۱۲)» صحيح مسلم (1080). 


”|| التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


الله موسا 4 عنده - وأشرق من ساعير» وهي جبال بيت المقدس - 
المحلة التي كان بها عيسئ بن مريم #4 واستعلن» أي ظهرء وعلا آمره» من 
جبال فاران» وهي جبال الحجازء بلا خلاف. ولم يكن ذلك إلا على لسان 
محمد ب فذكر تعالئ هذه الأماكن الثلاثة» على الترتيب الوقوعي» ذكر 
ا > ثم بلد محمد 5ي ولما أقسم تعالئ بهذه الأماكن 
لثلاثة ذكر الفاضل أولا, : ثم الأفضل منه» ثم الأفضل منه» علي قاعدة 
2 » فقال تعالئ: لن وان ©)» والمراد بها محلة بيت المقدس» 
حيث كان عیسی 4 #وطور سين € » وهو الجبل الذي كلم الله عليه 
موسێ . . #وهدًا الل دين 4 وهو البلد الذي ابتعث ث منه محمدًا لَه 
قاله غير واحد من المفسرين في تفسير هذه الآيات الكريمات»' 

ففي هذا النص إشارة إلى الترابط بين المللء والشرائع السماوية 
الكبرىم» وهي: : دين موسي عبت ودين عيسها لت ودين محمد صل الله 
عليهم جميعًا وسلم ‏ ودينهم جميعًا هو الإسلام. 

ولهذا لا نقول: اليهودية» والنصرانية» أديان سماوية ‏ كما يقول بعض 
الام اتن ترما 103ل ريسك وروي وحم لال بيصت الصو 
وإنما بعثوا جميعًا بالإسلام؛ قال الله 3: 8 إا ارلا رة فا هذى ور 
ك ا ليت أَلَذنَ مضل لأَذنَ هادواً € [المائدة : :4] فدين الاك معا 
هو الإسلام» ولذلك قال الحواريون: ا لا 42 
[آل عمران: ١ Cy »]٥۲‏ #واشید بان ا مسلون [المائدة :01 

فدين الله تعالىل الس ا ابر ا اوسرد 
الله كد «الانبياء إِخْوة من عَلآَت وَأمَهَاتهم ا ينهم وَاحِدٌ) رواه 

002 
ملم" 


.)١99 /5( البداية والنهاية‎ )١( 
.)77810( (؟) صحيح مسلم‎ 


سورة التين ۲۷۱ 


والحاخامات. 

والنصرانية: هي ما آل إليه دين عيسئ #4 بعد ما أحدثه الرهبان» 
رال وا ا 

فلم يكن أحدٌ من أنبياء الله يهوديًا ولا نصرانياء كما قال الله عن أبيهم 
إبراهيم: ما کان هيم بودن ول راا وليك كات حَدِيمًا سلما وما کان يهن 
لمتكي (4059 ال عمران: »]٦۷‏ وقال: # ومن يريك عن وَل هعم لا من سَفْهَ 

سء [البقرة: 10]» فلا يمكن أن يكون عيسئاء وموسى الإا رغبًا عن ملة 

ابراهيم» التي هي الإسلام تجا شنا و گلا 

وقد أنكر الله تعالئ على من دعا إلى يهوديةء أو نصرانية» فقال ا 
#وقالوأ ووأ هُودًا او رى ا فل بل مل هعر ییا وتا كن ي 
الْمْشَرِكِينَ ™)) (ابغر: ٠۳۰‏ وقال تعالئ # آَم لون إن هعم وَإِسْتَويلٍ 
O O O‏ أو شف دن 5 ا ام لله 
وم LE OA ME‏ ورك الل نكا انه كل عا مده )4 
[البقرة: .]٠٤١‏ 

فدین الله تعالن واحدء وهو الإسلام» ولكنه الإسلام بالمعنئ العا 
الذي ب يعني: الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة من 
الشرك وأهله. 

والإسلام» بالمعنئ الخاص: هو ما بعث الله به محمد بيه من العقائد 
الصحيحة» والشرائع العادلة» والأخلاق القويمة» والآداب الرفيعة. 

ثم إن كل شريعة أنزلت على كل نبي» هي الإسلام في ذلك الزمان» فإذا 
جاء ما ينسخهاء صار الإسلام هو الدين الناسخ. حت في شريعة محمد ب 
يكون الشيء مشروعا في أول الأمرء ثم ينسخ» فقد كان دين الإسلام في أول 
الأمر هو التوجه في اة الوا ست المقدس» ثم نسخ بعد 5 فصار 
التوجه في الصلاة إلى الكعبة المشرفة. فاللّه تعالى يمحو ما يشاء ويثبت. 
قال تعالئ: #مَا سَنْسَمَ مِنَ ءَايّةٍ أو نُنسهَا تأت عير مُنْه] © [البقرة e‏ لكر 


)مع١ التفسير العقدي لجزء‎ || 0١ 


الذي لا يتغير أبدّاء هو الدين الذي بمعنى أصول الاعتقاد» وأمهات العبادات» 
والأخلاق. وأما تفاصيل الشرائع» فإنها تتنوع. 

فحينما يسمع المؤمن القسم بهذه المذكورات» يذهب وهله إلى مواطنهاء 
وإلئ من كان في تلك المواطن من أنبياء الله فيعلم أن التين والزيتون إنما 
تنبت في بلاد الشام» التي عاش فيها أنبياء بني إسرائيل» وتوجوا بعيسئ كلد 
وحينما يسمع ذكر #وَطْورٍ سين ©))» يذهب وهله إل موسى تَلِكَل. 

وحينما يسمع ودا ر اين ))W‏ مكة. فيتبادر ذهنه إلى محمد 
كيا فيبصر هذه الملل» كالحلقات المتصلة» في سلسلة واحدة» يشد بعضها 
بعضًاء حت ختمت بالرسالة المحمدية الخالدة» فهيمنت على ما سبقهاء 
ا ا ا 

ثم قال الله وك مجيبًا على هذه الأقسام: #لقد عَلقا الاس ف لَمْسَنِ نويو 

م رددته أَسَْلَ سَفَلِينَ )€ . 

مد لقا » اللام في لد لام القسم» و«قد» للتحقيق 

لسن © المراد به جنس الإنسان. 

أحْسَنِ َموي قيل فيها معاني متقاربة: 

عفدل الات بحسن الصورة. 

- وقيل: : - وهو يرجع إلى المعنى الأول - : إنه ما من مخلوق إلا وخلقه 
الله مكبًا علئ وجهه» إلا ابن آدم» فسائر الحيوانات» والطيور» تجدها مكبة 
على وجوههاء أما الإنسان فإنه معتدل الخلقةء منتصبًا على قدميه. فيرجع 
هذا إلى كمال خلقته» واستوائهاء ويدخل في هذا المعنئ. سلامة الفطرة» 
وأنه خلق سويّاء على الفطرة الأصلية؛ الموافقة قة لدين الله قال تعالئ: # فَأَقَِمَ 
EG me‏ نے ای فطر اَلنَاسَ علا لا ييل لِحَلَق أ € [الروم: 
٠‏ فالفطرة ة هي خلق الل التي يسع الشيطان لإغراء الناس بتغييرها: 
ولاس م یرک لی الہ © [الساء: .]11١9‏ 


لان حو ا اي le‏ 


سورة التين ۷۳ 


اصن صو قاور يدك الوا رقي N‏ 
ل: دما ين ووو إلا بول على اوري كبو وكا وَيُنَصَرَانِهِ وَيُمَحْسَانِهِ؛ 
كما تت ال نت البَهِيمَة بَهِيمَة م يناك كل تحور ها ذڪاة؟؛ نطق ل2 
رعا الس يذل عل مدا عق ادى فقه القن وهر أن الله 8 عن 


و 


الإنسان على الفطرة الأصلية السوية كما في الحديث القدسي: «خَلَقَتُ 
عِبَادِئ حتقَاءَ كلهم و رإنهم هم م الشيَاطينٌ» فَاجْمَالتَهُمْ عَنْ دینهم» رواه مسلم'". 

فالإنسان حينما يولد يولد نقيّاه غير ملوث» لم يتعرض له الشيطان بعد. 
ثم يكثف الشيطان حملاته الشهوانية» وشبهاته العقلية» فيخرجه عن الجادة» 
فيقع نقص» وثلم لكل أحد. بمقدار استجابته للشيطان. والإيمان يصون 
الفطرة» ويحفظهاء ويزكيها. وأما فاقد الإيمان» فإنه لا يزال يتردئ في مهاوي 
الد معو طم فهر كسد ا اه لان الكقر فى اا 
بمعنى التغطية» فهو يغطي الفطرة» ويحجبها عن الاتصال بخالقهاء فيفقد 
الإنسان إنسانيته؛ وإن ادعين الإنسانية. فلا يغرنكم ما تسمعون من دعاو 
الإنسانية» من قبل اناس محجوبين عن الل ودينه. هؤلاء. في الواقع» أبعل 
الناس عن الإنسانية. فلا يمكن أن تحصل الإنسانية الحقة»ء إلا بالاتصال 
بخالق الإنسان» والإيمان به. ليست الإنسانية مجرد ذرف دموع» أو رقة 
عاطفية» أعظم الإنسانية أن يحافظ الإنسان على تاه القويم» فيكون عيذا 
الما . وإذا تحقق ذلك صلح كل شيء. 

- وقيل أيضًا: خلقناه شابًاء جلداء قويّاه وذلك حينما يكتمل شبابه ما بین 
الثالثة والثلاثين» إلى الأربعين؛ لقوله تعالئ: ع إا بع َسْدَّه وب أبعي 
سَنَهٌ # [الأحقاف: ]٠١‏ فهذا السن» ذروته سن الأربعين» ولكنه يبدأ في اكتمال 


(۱) صحيح البخاري (1708)» صحيح مسلم (/7510) (هل تحسون فيها: أي ترون. من جدعاء 
بالمد: أي مقطوعة أذن أو غيرها من الأعضاء المعنئ» كما تلد البهيمة بهيمة كاملة لا نقص 
فيها وإنما يحدث النقص فيها والجدع بعد ولادتها). 

(۲) صحيح مسلم (5855). 


< التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


القوة العقلية» والبدنية» من الثالثة والثلاثين» فيكون المراد حال الشباب» 
والقوة» والجلد. 

وينبني على هذا الخلاف» معني بقية الآية» وهي قوله تعالئ: # ثم رده 
أسَقَلَ سْفَلِنَ © فقد ذكر المفسرون في معناهاء وجهين: 

- الوجه الأول: أي: أرذل العمر» وهو سن الهرءء كما قال تعالئ: لوین 
E‏ لمر © [النحل: ١۷]؛‏ فبعد أن كان منتصب القامة» احدودب ظهره. 
وعد أن كان تا جلد ضاز خا لذ ری 

ووجهوا قوله: إل لَذِنَ اموا لوا لصحت بأن المؤمن الذي يعمل 
الصالحاتء إذا رد إلى أرذل العمرء فإنه يكتب له ما كان يعمله من العمل» 
صخا تش كما ذل عل ذلك قرل الم ك «إذا فرص العلل أ شاد 
گب لهل ما گا عمل مُقِمًا صَحِبصًاه رواه البخاري. 

وممن ذهب إلى هذا القول ابن جرير الطبري'" تكذلثة» لكن يضعفه أنه لا 
ينطبق على كل أحدء. بل إن الأعم الأغلب» أن يموت الإنسان قبل أن يبلغ 
الهرم. فكيف تحمل الآية على الأقل ويترك الأكثر؟! 

وقيل في توجيههاء أيضًاء معنم قريب من ذلك» وهو أن اللّهِ تعالئ لا 
ل يد الهرم» فإن الإنسان إذا هرم» ربما صار عنده 
نوع جزع» وضجر» وغير ذلكء فلا يؤاخذ عليه. 

- الوجه الثاني: أن أسفل سافلين هي النار» وأن الإنسان لما تنكر لربه» 
وكفر به» حطه الله تعالى في أقصئ دركات النار. 

فإن قال قائل لكن هذا لا ينطبق علئ ج جع الناين 1 فلا ا 
ولهذا استثنل تنا الله تعالی - فقال: ال 5 0 ولكن لما كان أكثر 
الناس على خلاف الاستقامة» جعل هذا أصلاء وجعل الأقل هو الاستثناء. 


(۱) صحيح البخاري .)۲۹۹٩(‏ 
© ق رالرى (81/94): 


سورة التين Vo‏ 


ودل عل ذلك عوك ا ١يَقُولُ‏ الله تَعَالَى: ا آَم قر يَقُولُ: لبيك 
وَسَعدَ سَعَدَيُكٌ. وَالْحَيْرٌ في يَدَيِكَ. َيَقُولٌ: أَخْرِجُ بَعْتٌ التار. قال وما بعت الار؟ 
كل مِنْ كَل الي يسْعَوِئ وَتِسْعَة وَتسْعِينَ. َِنْدَهُ يضيب الصَخِيرٌ وضع كُل 
ا ا ا O‏ 

الوا ا سول الله! ايتا ذلك الْوَاحِدُ؟ قَالَ: أبشِرُوا! قن منم وح 
وح ماوع أ ل واي فيي يده إني از جو أن تَكُوثو ارب 
هل الْجَتة. فکبرتاء فقالَ: َر جو أن تكُوثُوثلتَ أخل ال فکبرتاء فال ا 
أن توا قشف َمل ١‏ الْجَنَدَ فكبرتاء فَقَالَ: مَا اش التاس إلا ا 
السّوْدَاءِ في جلد ور أ يض أَوْ كَشَعَرَةِبَيْضَاءَ في جِلْدٍ نَوْرِ أَسْوّدَ) متفق E‏ 
فهذا يدل على أن أكثر بني آدم على الضلال» E 3 E‏ 
الاس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ ]1 [يوسف: ۱۰۲]. 

وحين نتأمل هذين الوجهين في التفسيرء يتبين أن تفسير من فسر *أسقَلَ 
ا ا - ونصره 
نصرًا مؤزرّاء في كتابه «التبيان في أقسام القرآن ''» وعد نحو عشرة أوجه في 
الترجيح» وأنه مقتضئ القسمة: فكما وصف الله تعالة جزاء المؤمتين بأنه: 

أجر عر تمثون )€ فينبغي أن يكون جزاء مخالفيهم - وهم الكافرون - 
#أَسْمَلَ سملي 4 لكي تتقابل الصورتان. 

ويؤيد هذا أيضا التنظير -على قول الله تعالى في أخر سورة «الانشقاق» 

لبي از کنروا كفت © رک آعم يما غوت © َتَرَهُم داب اير 


وو 


ا 
کل ع رو 


ين امَو وعيلوا لصحت هم أَجر عير مَمَْونٍ ل [الانشقاق: ؟10-5]. 

وخلاصة ما تقدم: أن الله - ل 
خلق ابن آدم خلقة سوية» معتدلة من الناحية الظاهرية» وخلقة سويةء معتدلة 
من الناحية الباطنية» لكونها على الفطرة الأصلية» ثم أن الكافر أفسد ذلك 


ا 


1 


- أقسم بهذه الأقسام الأربعة» مبينا أنه: 


)۱( صحيح البخاري «(TTEAN)‏ صحيح مسلم i‏ 
(۲) التبيان (۷۷-۷۳). 


ا" || التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


بکفره» فكان جزاؤه أن رد فى «أسفل سافلين»» فهوئ فى الدرك الأسفل من 
الان واا ال فد عمال قال تي ماله دوعيل الصالتدات» ناف 
بالأجر غير الممنون. 

إلا الس امنا واوا لصحت €: هذا هو الاستثناء. وقد تضمنت الجملة 
مسألة عقدية كبيرة: هل العمل داخل في مسمئ الإيمان» وحده» وتعريفه» أم 
ل 

- فأهل السنة يرون أن مثل هذه الآيات التى فيها اقتران الإيمان بالعمل 
الصالم دلبل يويد نا ذيوا إلبدمن أنه لذ إينان بلا عل يك إن لهال 
غالبّاء لا يذكر الإيمان إلا ويقرنه بالعمل. 

- ولكن مخالفيهم من المرجئة» استدلوا بها على عكس ذلك! فقالوا: 
العطف يقتضى المغايرة» فلو كان العمل داخلا فى مسمى الإيمان» ما عطف 
علیه؛ فإذا قلت: جاء زيد وعمروء فهذا يقنضي أن عمروًا غير زید. 

ولكن بجعا هي ١‏ الى لعن جد انيد ؟ 

الجواب الأول: أن يقال: هذا من عطف الخاص على العام. وهذا موجود 
في القرآن» وفي اللغة. مثاله من القرآن: 6 إن أَوَحَيَمآ إِليِكَ گا أَوَحَيْمَا إل 
وج أل من بد واوا إل إناهبم إضكويل وَإِسْحقّ يقب 
والاَسَباط وعیسی وَأَيوْبَ ویوش وهدرون وسیک وَدَاتَيْنَا واد ر © 
[انساء: *17]» مع دخول المذكورين في لفظ «النبيين». ولو قلت: جاء الطلبة» 
ومحمد» ومحمد من الطلبة» عطفت الخاص على العام. فهذا سائغ لغة. 
وللعطف في اللغة أنواع متعددة» لا نستطرد بذكرها. 

الجواب الثاني: أن يقال: إن من الألفاظ ما يكون له دلالة عند الإنفرادى 
ودلالة عند الافتران: فإذا اتفردت عمت» وإذا اقترتت خصت: مكل : الفقير 
والمسكين» ومثل: البر والتقوئ» ومثل: الإثم والعدوان. فلو أعطاك إنسان 
مبلغًا من المال» وقال: أعطه فقيرّك صح بذله لكل ذي فاقة. ولو أعطاك 
درهمين» وقال: أعط هذا فقيرًاء وأعط هذا مسكيتًاء فينبغي أن يكون 


سورة التين | ذف 


للمسكين معنئ غير معنئ الفقیر» كما ميز الله بينهماء فقال: إا أْصَدَكَتُ 
اقترا وألمسلكين € [التربة: ..٠‏ فيكون الفقير: هو الذي كسرت الحاجة فقاره 
يعنى: أنه أشد فاقة. والمسكين: من أسكنته الحاجة» وكان دون الأول. وفرق 
الفقهاء بينهما في باب الزكاة» فقالوا: الفقراء: من لا يجدون شيئّاء أو يجدون 
بعض الكقاية والمساكب: يجدون أكثرهاء أو نصفها. ومثل: التوبة 
والاستغفار» عند الانفراد يجتمعان في معنى الندم» والإقلاع» والعزم على 
عدم العود. وعند الاقتران ينبغى أن يكون للتوبة معنا غير معن الاستغفار» 
كما قال تعالیٰ علیٰ لسان ا من رسله: وَأ استغفروا ریک 2 ووأ 
لَه 4 مرد: *]. فيكون الاستغفار عما مضيئء والتوبة لما يستقبل. 
فكذلك الإيمان والعمل الصالح؛ إذا جاء الإيمان منفردًا» شمل القول» 
والعمل معًاء وإذا جاء الإيمان مقترنًا بالإسلام» أو بالعمل الصالح» فإنه 
يختص بالعقائد الباطنة. كما في حديث جبريل المشهور. 
وعلئ هذا فليس للمرجئة مستمسك بهذه الآية» وأمثالهاء بل أهل السنة 
والجماعة امعد يباه ذاه الل ا شرة ا بين الإيمان» والعمل الصالح» 
لتلازمهما؛ فلا إيمان بلا عمل. 
TO‏ متطوع. وتان بمطول ا بتتصبيوني أي اهلايع 
عليه» وتأتى بمعنول: منقوص. بل يعطيا عطاءً كثيرّاء وافيّاء لا منة فيه» ولا 
حسبان» ولا انقطاع. 
مما يكرك بَعَدُ لذن :))W‏ اختلف في معن الدين هاهنا: 
- قيل: هو الدينونةء التي بمعنى الجزاءء والحساب» والعرب تقول: دنته» 
فدان. فيكون الاستفهام: للاستنكار» يعني: كيف يكذب الإنسان بالدينونة؟ 
واللّه ب تعالن لابين 47زل سلفتي ابن تقويع »وأ جزاء الكاقر ده برد 
في أسفل سافلين» وأن جزاء المؤمن أجر غير ممنون» فكيف يكذب الإنسان 
بعد ذلك بالدينونة؟ ويكون الخطاب في قوله: مما يُكَدِبِكَ بعد بأليّنِ )4 
موجه إلزة ا0 ب الى هر الان المكر جت 


۸ || التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


- وقيل: «الدين» بمعنى الحكم والقضاء. فلا يسوغ إذا كان الإنسان يعلم 
بآن الكافر يرد إلئ: «أسفل سافلين»» وأن المؤمن يؤتئ أجرًا غير ممنون» أن 
يعصي الله يه بل يجب عليه أن يمتثل أمره» وأن يجتنب بيه» وأن يصبر 
عل قاف أن الله 5 هو المثيب» وهو المعاقب» فإذا كان هو المثيب 
وهو المعاقب» فلابد أنه يأمر وينهئ» ويقضي ويحكم. ولهذا قال: 

# أبس أله باكر للَكيينَ (7©)): والجواب: بلئ! فيكون الاستفهام: 
رو وقد وصف الله نفسه مَك لكي » ومعنئ ذلك أنه أثبت وصف 
الحكم لغيره» لكنه - سبحانه ‏ أحكمهم. وهذا يدل علئ إمكان الاڈ شتراك في 
أصل الصفة» أ المعنئ المشترك الكلي» المطلق. الموجود في الأذهانء لا 
خارج الذهن. ولكخ الله تعالئ - له المثل الأعلئ» فلا يقع حينئذ اشتر تراك 
في الأعيان؛ لأنه إذا انفرد ‏ سبحانه بالمثل الأعلئ للصفة» » فإنه لا يمكن أن 
يكامة وياله اح فى ذلك فيزول المحطوى الى ديه سا فرق 
ال ۰ 


ولهذا لما وَفدَ آبو شريح إلى رَسول الله 4 مع ويه سَمِحَهُمْ كنوت 
بی الْحَكم فَدحَاهُ وَسُولُ الله 06 ََالّ: إن اله مو اأ كم ِل لحك قم 
06 أ الْحَكم». فقال: إن قوم إا اختَلمُوا فيل شَيْءِ E‏ 
ينه فَرَضِي كلا الْمَِيقين. قا سول الله ما اخس هذا كما لَك ين 
الْوَكَدِ) ٠‏ قَالَ: ل شْرَيْحُ؛ وَمُسْلِمٌ نغ الله E‏ ارُب . قَلْتُ: شرَيْحٌ 
قَالّ: أن بُو شرَئْح) رواه أبوداود 0 

وذلك لما يوهمه لقب «أبو الحكم» من بلوغ الغاية في الحكم» > فإن أبا 
الشيء كأنه المستبد به» المستوعب له» والمستولي عليه» وهذا لا يكون إلا 

لله كد فإن الله تعالئ له المثل الأعلئ. 

وقد ورد أنه يقال في آخر هذه السورة: «بلئ» وأنا على ذلك من الشاهدين»؛ 


)١(‏ سنن أبي داود (54605)» سنن النسائي )٥۳۸۷(‏ وصححه الألباني. 


سورة التين ۲۷۹ 
عو انا السو انعو كح E Ole ME EN‏ 
قتادة منسوبة إليه» يعني: بسند مقطوع . فالإسناد الأول» يسمي «منقطعًا»» 
والثاني «مقطوعًا». . فهو لم يثبت"» وممن ضعفه الألباني يناث" وكذلك 
الحال عند قول الله تعالى #ألش ذلك مدر ع OE‏ [القيامة: ]4 لم 
يصح في جوابه رواية مرفوعة. 

ولا بأس أن يأتي الإنسان بجواب مناسب لسؤال ملق لكنه لا يفعل 
ذلك على سبيل الالتزام» لآن هذا يحتاج إلى توقيف. 

© الفوائد المستنبطة : 

الفائدة الأولى: أن لله تعالئ أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. 

الفائدة الثانية: ترابط الشرائع السماوية» وأن دين الله واحد. 

الفائدة الثالثة: أن الأصل سلامة الإنسان. واستواء خلقه. ظاهرًا وباطنًا. 

ال اقرايطةة اناد اكائ لفطل ف السو اع وين كلق الله 

الفائدة الخامسة: أن الإيمان يحفظ الفطرة السوية ويزكيها. 

الفائدة السادسة: اقتران العمل بالإيمانء وأنه لا إيمان بلا عمل. 

القاقية سايم عة ني الس وعطاءة. 

الفائدة الثامنة: إثبات الجزاء» والحسابء. إذا قلنا: إن المراد بالدين 
الجزاء. 

الفائدة التاسعة: إثبات حكم اللَّهه وحكمته. 

الفائدة العاشرة: إثبات المثل الأعلى لله تعالئ. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (077/55). 
(۲) انظر: أصل صفة صلاة النبي 4 .)٤١۸(‏ 


سورة العلق ۲۸۱ 


سورة العلق 


الآباتك الخمس الأول مخ هذه السورة: هى أول .ما أنزل الله قال ب 
عل نبيه» َنب كما في قصة بدء الوحي المشهورةء التي رواها الببخاري» 
وعير» عن e‏ عائشة نها وفيه: گان لو عار راء يحنت فيه - 


هرهو 


وَهْوَ التَعَمدٌ - اللَيالي دات الحو قل أن د تزع ع إلى أَمْلف ورود لذلك» * ت 
يرجم لى خديجة فيتَرَوّدُ لمثلهًاء حت جَاءَهُ 0 وَهُوَ في غَارٍ جرَاءِ فَجَاءَه 
المَلَك فَقَالَ: اقْرَأء قَالَ: «ما نّا بقارئ»» قَالَ: «قأڪَذني فعَطني ڪت بل مني 


2 


قاس هج عور ه at‏ ور -0 20 8 0 < 8 ا رت 
الجَهِدَ ثم أز 6 ل:ا أ قُلَتُ: ما آنا بقارئ تأكَذني عطي انيه حى 


ت 


3 مني 0 3 انكل قَقَالَ: ْوَأ َقَلْتُ: مَا أَنَا بقارئ» كأكَذني فَعَطني 
الثَالَِةَ ثم ٿم أَرْسَلَنِي قَقَالَ: ارا ان د و أ لق 0 حلي لاضن من علق () اا 
ويك اي )€ رواه البخاري” 

من مقاصد هذه السورة: 

١‏ شرف العلم» وما يوصل إليه من القراءة» والكتابة. 

يبان طبيعة النفس الاسنافية: 

لادان مالاق الناس. 

A‏ اا اسو ريك ی OR‏ عق اشن من OF‏ قرأ وريه 
لام 9 الى عل بالق 2 عل لني ما ف SELON‏ 
لط ا أن راه أنتفق )رن إل ريك ای Sd‏ 


١ 
ال إن لدب‎ OA 0: عدا إا ص ا ار ن ی‎ 


(0 صي البخاري (8): 
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وول 57 أي بن لله ير 20 كلا إن لَرْبنَهِ لمعا أَلنَاصيَةَ SAKO‏ 
عايضو (5) تتبن تادية (8) ستت اليك (ن) كلا ل ميهد سد رقرب 


: 


41 هذا قن أب ا ر هو الله فال وال اور ده واصل 
القرء: الجمع» لاجتماع الكلمات بعضها مع بعض. 

بسر رَيْكَ #: الباء للاستعانة» أي: أقرا مستعيتا باسم ربك» فهي ليست 
قراءة مجردة» بل قراءة متلبسة بالاستعانة باللّه تعالئ. 

وليس المقصود مجرد القراءة» كما يستشهد كثير من الناس بهذه الآية. 
حينما يحضون على القراءة» والاطلاع؛ فيقولون: آقراً! لاوا 
أصل عظيم في شرف القراءة» لكن القراءة المقصودة» التي هي محل الحمد. 
والشرف» هي التي باسم ربك» لا القراءة المجردة» لإن من القراءة ما تضر 
بساعبياء ل إلى عالم من الشهوات» والشبهات. كم القر ان و 

هي التي تكون باسم الله يعني مستعانًا فيها بالل مرا بها وهه تعال. 

لرك ايى علق عبر بوصف الربوبية» لأن المقام مناسب لذلك» فهو 
الرب المالك» المدبرء الذي يربي عبده بنعمه. ولهذا قال: الى مَلَقَّ» كل 
شيء. فعرف الربوبية بأخص أوصافهاء وهو الخلق. 

وبين نوعًا من أنواع الخلق فقال: 

للق إن ين عى ))W‏ جنس الإنسان. والعلق هو: الدم اليسير» 
المتجمد. الملتصق بجدار الرحم. 

وذلك أن خلق الإنسان يمر بأطوار» كما في حديث الصَّادِقٌ الْمَصْدُوقٌ 
ي قال: ا مع حَلْفُهُ في بطن مه ربعي ياء َه کون َمل 
ذلك» متفق عليه الحديث. فإذا قذف الرجل الماء في رحم المرأة» ومضى 


(۱) صحيح البخاري (۳۲۰۸)» صحيح مسلم .)۲۹٤۳(‏ 


ا | ۸۳ 


عليه أربعون يومّاء اخترقته الأوعية الدموية» المستمدة من جدار الرحمء 
فيستحيل إلئ علقة» كما هو معروف في علم الأجنة. 

وفى هذا لفتة للنقلة الكبيرة» الواسعة» بين هذا العلق الذي يشبه الدود. 
وبين هذا الكائن» السوي» البصير» السميع» الذي يخدوء ويروح» ويتكلم. 

و أقرا 4 الثانية تأكيد لاوأ الأولئ. 

لوك لدم 4: الواو ها هناء واو الحال؛ يعني: أف والحال أن ربك 
هو الآكرم» فهو خلق» وهو قد تكرم. فهذا وصف زائد على مجرد الخلق. 

إلى عله بار ©)): فتعليمه بالقلم من مظاهر الكرم. والمراد بالقلم» 
جنس الأقلام التي يكتب بها. ويقال إن أول من خط بالقلم» إدريس . 

والكتابة بالأقلام لم تزل منذ فجر البشرية» إلى يومنا هذاء لا يُستغنى 
عنهاء وإن تنوعت مادة الأقلام» فكانت من الخشبء كما قال الله تعالى 
© وَل أَنَّمَا فى الْضِ من سجر اقلم € انتمان: ۲۷]؛ تؤخذ من الأشجارء تقلّمء 
وتبرى» وتغمس في المواد الملونة» ويكتب بها. وإلئ عهد ليس بالبعيد» كان 
الناس يكتبون بالعصفرء وبأنواع الأحبار» ثم تطورت طرائق الكتابة حتئ 
كانت هذه الأقلام الحديثة. ويبقئ القلم قلما. 

لعل إن ما ر يم ©)): إِذَا هذا الكرم» في التعليم» فكأن التعليم 
مرحلة تالية للخلق» كما قال الله يل: الین © عَلَمَ لْفُرْءَانَ © على 
لضن ا عَلَمَهَ ليان ©)) فبين الخلق» والتعليم صلة» وترابط. فالرب 
الأكرم علم الإنسان ما لم يكن يعلمه من قبل» قال الله تعالى #وَاللَهُ أك 
ي لون أنه لا لمو سيا وَجَلَ كم لسم وَالْأبْصدر والأقيدة 
لعلكم كروت )4 داسل: +8. هذه منافذ العلم. فحينما يخرج الإنسان 
من بطن أمه» ليس عنده علم البتة» لكن عينيه وما تبصران» وأذنيه وما تسمعان» 
وعقله وما يفقه» تكوّن مفردات المعلومات» حتئ يبلغ شأوًا عظيمّاء لكنه 
بعد ذلك يؤول إل هرم وينحط إلى الجهلء دوكر ن بإ أل لشم لَك 
ا عام بعد عار سنا إن َه ليم َير ا [النسل: ٠۷٠‏ 
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كلا إِنَّ لمن طق (4)5: +9 ك €: كلمة ردع» وزجرء والمراد نفي 
شيء» وإنكاره» وهو إنكارهم للبعث» وطغيانهم. والإنسان» هناء الكافر. 
والطحيات هر ار اله كينا قال الله - تعالیٰ - : لتا لما طعا الْمَآهُ حملت في 
امار 0 [الحاقة: .]1١‏ 

أن اه اتف )4 أي: لأن رآه» يعني: أن رأئ نفسه. 

ورأئ تنصب مفعولين أولهما الضمير في €1 يعني أن رأئ نفسه. 

لإأستنق4: يعني زهد في عطاء الله وفضله. وجملة انتج هي المفعول 
الثاني. 

والمعنىئ: أن هذا الإنسان الكافر» إذا آنس من نفسه غنى في رزقه» وصحة 
في بدنه» نسي ربه» ولم يلجأ إليه» ولم يضرع إليه» وخيل إليه أنه مكتف. 
وغير مفتقر إلى الله كك فقال اللّه: 

إن إل يك اليمج ©4 أي المردٌ. إذا كان يظن الإنسان أنه قد استغنى 
ببنيه» وذويه» وعشیرته» وا ذلك واستدام له في دنياه» فلن إل رَيْكَ 
الى ). 

وهذا المعن قائم في ضمير كل مؤمن» وبقدر حضوره» تحصل التقوى. 

لقي الفضيل بن عياض - كنا - رجلاء فقال له: «كم أتت عليك؟ قال: 
مقو م 8 ا لل الس 
E‏ إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: أتدري ما تقول؟! من 
علم أنه لله راجع» علم أنه موقوف» ومن علم أنه موقوف» علم أنه مسؤول؛ 
ومن علم أنه مسئولء أعد للسؤال جوابًا. فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال: 
يسيرة؛ تحسن فيما بقى» يغفر لك ما قد مضىئاء فإنك إن أسأت فيما بقى» 
أخذت بما مضئ وما ان ْ 

OPIS‏ استفهام يراد به الإنكار. والرؤية هنا: رؤية علمية» 


.)٠١١( لطائف المعارف‎ )١( 


۲۸۰ | E 
بمعني أعلمت» أدريت. والمخاطب مبهم» لا يختص بالنبي كلد وكأنما‎ 

الخطاب لكل من يسمع. والناهي: أبو جهل» والمنهي: نبينا محمد بيا 
و - لعنه الله - انتهر نبينا بلا وهددهء وقال: لأملأن عليك 
هذا الوادي خيلا جردّاء وشبابًا مردًا. قد علمت أني من أكثرهم ناديًا. يفتخر 
ويستطيل علي النبى كَل وفى بعض الروايات: أنه تهدده» وقال: لئن صليت 
في البيت» لأطأن علئ عنقك. 

عدا المراد بالعبد هنا محمد يَلكِلة. 

لدا صل تشنيعًا لمقالته» وتعجبًا من نهيه. إشارة إلى تهديده الوقح» بأن 
يطأ عنق النبي كَِةٍ في حال سجوده. 

ّت نن عل امد ))W‏ الخطاب للسامع لهذه الجمل. 

إن کان عل افرع 4 وهذا هو حال النبي مَكِلةِ. 

أو مر يلقو ©)) كلمة أو هنا للتقسيم» والتنويع» وليس المقصود 
بها: هذاء أو ذاك» ففى كلا الحالين» هو حال النبى يكت أنه كان على الهدئ. 
وأنه كان يأمر بالتقوئ. فکانما يقول: كيف مي ويليق» ويسوغ. أن 
تتهدده» وتتوعده بهذا التوعد الخبيث» وهذا حاله؟! 

# يميت إن كدب ورل )€ المراد أبو جهل» وأضرابه» فقد كذب» وفوق 
التكذيب تولياء وأعرض. وبهذا تبدو المقابلة المستنكرة؛ رجل على الهدئ. 
ويأمر بالتقوی» یتهدده رجل کذب» وتولئ. 

أي ب لله رك )4 غاب عنه» وخفي عليه أن الله تعالى يرئ. والمراد 
بالرؤية هنا: الرؤية الحقيقية؛ فإن الله ل ب »> ويرئل» يبصرء بعينيه © وله 
عينان حقيقيتان» كريمتان» كما دلت علي ذلك النضصوصن الصحيحة؛ من 
الكتاب» والسنةء لا تشبهان أعين المخلوقين» يبصر بهما. قال الله وكا: لإتَنى 
ممما اسع ورك € اط ١‏ فهذا المسكين التائه» أبو جهل أل يا بأ أله 
(ORS‏ أكان الله يدعه يفعل فعلته في حق النبي كك ! 

€ كلمة ردع» وزجرء فليس الأمر» كما يتوهم أبو جهل. 
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لين رنت 4 اللام» لام القسمء يعني: لم ينته عن دعواه هذه. 

سما بِلتَاصِيَةَ ل ومعنی السفع بالناصية أي: جذبها بشدة» والناصية 
هي: مقدم الرأس. والمراة جم اكقه هر بالعكن عن الكل؛ لآن أشرف» 
وأعلئ ما في الإنسان» ناصيته» التي قبل بها وهي مقدم واس و هذا 
#بديد بليغ من الله يع وقد جاء أنه لو هم بذلك لأخذته الزبانية» والناس 
ينظرون. 


# اص 4 هذه نكرة» بدل من معرفة؛ أن «التاصية) الأولل» معز فة» وهنا 


كي حَايَِةٍ © وصفها بالكذب» والخطيئة» وبئس الوصفان؛ قولاء 
وعملا. 

فلز يَنْعٌ € لينفذ تهديده» إن كان صادقًا أنه سيملاً عليه الوادي خيلا جردًاء 
وشبابًا مردًا. 

ادي © يعني ذلك الجمع الذي يفتخر بكثرته» ويقول للنبي كَلللة: 
قد علمت أني من أكثر أهل هذا الحي ناديّاء يريد أن الناس مجتمعون عليه. 
وهذا من التفاخر؛ فقد كان من بني مخزوم» وهم من أشرف بطون قريش» 
وهذا يدل عل مکانته» عند قومه» لکن # كن اديه ل( ليدعو كما زعم. 

لاس اليه كن هم الملائكة الغلاظ» الشداد» فلو وقع ما ادعا 
لسلط الله عليه الزبانية» لكنه لم يجراً. 

كلا لَاظِنَهُ 4 لا تطعه إلى ما يساومك عليه» من التخلي عن دعوتك, أو 
عدم ذم آلهته المزعومة» بل عوضًا عن ذلك: ٠‏ 

سبد 4 عبّر عن الصلاة بالسجود؛ لأن السجود أشرف ما فيها؛ فإن 
اجرد عتر ا العو لله - تعالئ -» حيث يضع العبد أشرف ما فيه؛ وهي 
جبهته على الأرض» يعفرها بالتراب» فهذه عبودية خالصة لله تعالئ. 

لاقب ® (©)) يعني: تقرب إلى لله ك فقرن بين السجودء والقرب. 


سورة العلق YAV‏ 


ويشهد لهذا المعنئ قول النبي 4 أت ب ما یکو ن الْعبْد مِنْ رب وُو سَاجِدٌ 


اكوا الدّعَاءَ) زواهصيله"". 
فمن أزاف أن يدغو الل ويتملقه» ويلح عليه ويسأله فليدع اللة سادا 


o7 5-4 


قال نبينا يلة: هيت أن أَكْرَاً قران رَاكِعَا َو سادا اما الرُكُوعٌ 
مَظمُوا فيه الرّبّ ل وَآَمَا السّحُودُ َاجْتَهِدُوا ف الدّعَاء َم أَنْ يُسْتحَابَ 
لَكَمْ) رواه مسلم' ا 

© الفوائد المستنبطة : 

الفائدة الأولى: فضل القراءة النافعة. 

الفائدة الثانية: الاستعانة باللّهِ في جميع الأمور» ولو دقت. 

الفائدة الثالثة: فضل الاسم الشريفء اسم اللَه؛ فإنه ما كان في شيء إلا 
حلت فيه البركة. 

الفائدة الرابعة: التنويه بالربوبية» المتضمنة للخلق. 

الفائدة الخامسة: التذكير بأصل خلق الإنسان. 

الفائدة السادسة: إثبات اسم الله الأكرم» وما تضمنه من وصفه بالكرم. 

الفائدة السابعة: فضل الكتابة ##الْدَى عر O‏ [العلق: .]٤‏ 

الفائدة الثامنة: شرف العلم ا 

الفائدة التاسعة: بيان طبيعة النفس الإنسانية. 

الشاقدة اقماقرة رجرب الأفظار إل الله لآن الله فال نكر اسنا 
العبد عن ربه. 

الفائدة الحادية عشرة: إثبات المعاد. 

الفائدة الثانية عشرة: شدة ما كان يلقاه النبي كَكِدِ من أذئ قومه. 


0 مسيم نشل 419/0 
0 ضحي سا(2۷۹ 
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الفائدة الثالثة عشرة: أنه ياه بعث بالهدئاء والتقوى. 

الفائدة الرابعة عشرة: غلظ كفر أبي جهل. 

اة فخا ر ات مه الرؤية لهال 

الفائدة السادسة عشرة: الخوف من انتقام الله تغالى: 

الفائدة السابعة عشرة: ضعف بني آدم» وأنهم لأ شومون عقب الله 
الفائدة الثامنة عشرة: التحذير من طاعة الكفار. 

الفائدة التاسعة عشرة: فضل السجود. 

الفائدة العشرون: أن أقرب ما يكون العبد من ربه كن وهو ساجد؛ لقرنه 


إعؤرة الشاي ۸٩‏ 


سورة القدر 


سورة «القدر»: سورة مكية. 

سميت بهذا الاسم: نسبة إلى ذكر الليلة المباركة «ليلة القدر». 

ولهذه السورة مقصدان: 

أحدهما: الإيمان بالقرآن» بوصفه كلام الله وهو أمر كان ينازع فيه كفار 
قريش» وكفار العرب» ويأبون التصديق بأن هذا الكلام الذي يآتي به محمد 
لا من عند الله ويزعمون أنه كيانة أو أنه أساطير الأولين» أو أنه من كلام 

بعض أهل الكتاب» ألقاه اا الي كاله أو غير ذلك من الدعاوئ» فجاءت 

مله الور لفون معيو نا انكر ا نر ا تددم غ 

أما المقصد الثاني: فهو شرف هذه الليلة العظيمة «ليلة القدر). 
حلط إا OEE‏ وما دريگ ا َة اندر 


ع لام بير و 


له ادر َب من لف سَمَرٍ ل رل المليكة وار فيا بن وم 
ا قز 


لإا أله فى له ّدر ©4: إن € هذا ضمير للدلالة على الله ل 
أت بصيغة الجمع» » للتعظيم» فإن من شأن العظيم أن يعبر عن نفسه بصيغة 
الجمع» كما يقع من بعض سلاطين الدنياء يقول: «نحنٍ) و«أمرنا» و«تهينا» 
و«قضينا) و«رسمنا» ور داك وهو شخص راحد. فالله 3# أحق بالتعظيم» 
فلذلك يقول عن نفسه سبحانه إا 4. 

رلته 4 ولم يصرح بذلك المبهم» وذلك لمزيد تعظيمه» وإجلاله» وهو 
القرآن. 

وهل المراد أن الله 


يله أنزل القرآن ا واحدة» فى ليلة القدر؟ أم 


۰ ]| التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


المراد ابعدا تتزيله؟ قولان للعلماء: 

فمنهم من قال: إن المراد: ابتداء تنزيله؛ لأن القرآن العظيم لم ينزل 
جملة واحدة؛ بل نزل منجمّاء حت إن المشركين احتجوا وشبهوا #وَقَالَ 
لد كَفْرواً کک ر عد 4 ل کی ر [YY‏ فرد اللَّه تعال عليهم 
بقوله: #ڪڌلك ات ب ادك ربق تيلا لا ا [الفرقان: [rr‏ 

والقول الثاني: أنه أنزل إلى السماء الدنياء من اللوح المحفوظ» جملة : 
واحدة» وأن في السماء الدنيا بيت يقال له «بيت العزة)» أنزل الله فيه القرآن 
جملة واحدة» ليلة القدر» ثم صار ينزل منجماء على حسب الوقائع» على 

وعند التأمل في القولين: نجد أن القول الأول» يتوافق مع ما دلت عليه 
آية الفرقان: #ڪڌلك 3 55 اد ور تيلا © [الفرقان: ۳۲]» 
ويتوافق مع عقيدة أهل السنة والجماعة؛ في أن الله 3# يتكلم بالوحي على 
حسب الوقائع» ثم ينزل به جبريل علئ قلب محمد وك والعبارة تحتمل 
ذلك؛فقد يعبر بالجزء عن الكل. 

والقول الثاني يعضده آثر عن ابن عباس ب8 وهذا الأثر قد صح إليه» من 
أن الله 3 أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنياء ثم صار ينزل منجمّاء 
على النبي اة على حسب الحوادث”'» ومثل هذاء لا يمكن أن يقوله ابن 
عباس» من عند نفسه» بل ينبغي أن يكون له حكم الرفع. ولا يمكن ‏ أيضا- 
أن يقوله بناءً على ما قرأ فى كتب أهل الكتاب؛ لأن هذا أمر يتعلق بهذه الأمة. 
لابأخبار الأولين. 22 ١‏ 

ويمكن الجمع ن القولين» تقال إن الله 8 أنزل القرآن من اللوح 
المحفوظ» إلى السماء الدنياء 0 أن اللوح کک متضمن للقرآن؛ 
كما قال اله ه: ‏ ٭ كل أي يموقع اشر © ون لمع أو نكس 
عَيليك (© ند 3 و :0 فذكتي و O‏ 


.)٥٤۳ /55(:)١91١ /۳( تفسير الطبري‎ )١( 


ود ا | ۹۱ 


القرآن العظيم» مسطور ف في اللوح المحفوظء ولا يمنع نع أن يكون الله 3# أنزله 
مكتوبا إلى السماء الدنياء ثم تكلم الله به حسب الوقائم» وأنزله وحيًا إلى 
النبي َك مت شاء» كيف شاء. 

ولغريي ذلك لمات ول الكل الأع: ربا كب الخطب خر 
الح ادر ك اة وبقيت محفوظة في الأوراق» لكنه 
ا فلا يمنع أن يكون الله 3# 
أودع كلامه الذي سيتكلم به في اللوح المحفوظ؛ لأن اللوح هو 
أم الکتاب» فيه كل شيء؛ حتئ القرآن» كما قال تعالی: إن لقان كيم 200 
كب تَكثو ©6 رهد »مه وقال: بل مر ميا یڈ (8) في أ 
ترط ©4 [البُروج: ۲۱ ۲۲]. لجل الصصوك صر راجح سر تر تيم 
بل هو بحروفه» فيه. ثم إن الله 3# إذا تكلم بالوحي» حسب مشیئته» نزل به 
جبريل» وهذا الوحي الذي يتكلم به يكون مطابقًا للمكتوب في اللوح 
المحفوظ ويهذا يزول التعارض» إن شاء اللّه. 

لف ك آلقَدَرٍ )€ هذا بيان لزمن الإنزال» وهو ليلة القدر. 

#وما أدرنك ما َة ألْقَدَرِ»# يعنى: ما أعلمك؟» والمخاطب هو: النبى لاف 
والمقصود من هذا الاستفهام هو: الشخيي والتعظيب اا 

- الشرفء والرفعة. حينما تقول: «فلان ذو قدر)ء فالمقصود: أنه شريف» 
رفيع . 

- التقدير: لأن الله يقدر فيها مقادير السنة القادمة. قال 3# في مستهل 
سورة «الدخان» : لتا آنرلته ف لو رگ کا فقون انها يقر كل 
أَمْرِ كر e EO)‏ إا کنا مره OF‏ [الدخان: .]٠-۳‏ 

وو قاي بين الجن ل EE‏ جليلة» ومن 
شرفهاء وقدرهاء أن الله تعالئ يقدر فيها ما يكون في العام التالي» من حياة» 
وموت» وصحة» ومرض» وعز» وذل» وكرب» وفرج. 

لله الْقَدَرٍ حَيْدُ يِنَ الف صَبَرٍ ©)4: هذا جواب الاستفهام. يعني أن 
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العمل الصالح فيهاء خير من العمل في آلف شهرء ليست فيه؛ فلو قدرنا آلف 
شهرء خاليًا من ليلة القدرء فإن ليلة القدر خير منه. 

ولا شك أن هذا يدل على عظم قدرها. وذلك يعدل ألف شهر ثلاث 
وثمانين سنة» يعني أنه عمر إنسان معمر» فلو أن هذا الإنسان المعمر عمل 
طوال عمره لقابل ذلك عمل ليلة قدر واحدة ! واللّه ذو الفضل العظيم. 

ومحلها في شهر رمضانء كما دل على ذلك القرآن العظيم» بدليل مركب 
من قوله تعالئ: إا رلته فى ل مدر )€ وقوله: هر رَمَصَانَ ال 
نز فيد أنْصَرََان ‏ بغر 110 وبهذا جاءت السنة النبوية. 

عدا قَالَ: انْطَلَفْتٌ إِلَى بي سَعِيدٍ الْخْذْرِيٌ يك فَقَلْتُ: آلآ 

خوج با إلى الَخْلِ كدت حرج فقال: قَلْتُ: عدبي ها شوت ون 

الب کا في قر قَالَ: اعتككف رَ سول اله 5 عَشْرَ الأول من رصان 
واعتکفتا مَعَ ا جبْريل» » فَقَالَ: ان الي تلب أمَامكَ». فاعتكف الْعَشْرَ 
لار شاعا كأتاة جبريل» ٠‏ قَقَالَ: 3 ِي تَطْلْبُ أَمَامَكَ). فقام 
النييُ 4 خطيبًاء م صح عِشرِينَ ِن رَمَضَالَ» َالّ: E‏ 
الي َلك ليرج اني اريف يه الْقَذِْ وَإني نسَيتهَاء وَإنها في العَشرٍ 
الأوَاخِرِء في ور وَإني رايت كأني أَسْجدُ في طِينِ وَمَاءِ». وَكَانَ سَقففَ الْمَسْجِدٍ 
جَرِيدَ الل وما ری في السّمَاءِ ياء فَجَاءَتْ َة اماه قصل ينا 
الت يك حَنَّى رَأَيْتُ أَثرَ الطّينء وَالْمَاكِ على جَبْهَةِ رَسول الله يكل أربي 


0 
تصدين ر اناه . رواه البخاري ١‏ 


فاتفق تلك السنة» أن وقعت ليلة إحدئ وعشرين. وليلة القدر لا تختص 
بليلة سبع وعشرين كما يعتقد كثير من الناس - وإن كانت أرجاهاء لكنها 
- على الصحيح - تتنقل في ليالي العشرء لا سيما ليالي الوتر منه» وأرجاها 
ليلة سبعة وعشرين. وإنما أخفيت لحكمة! ومن حكمة اللَّه في إخفائهاء 
وعدم القطع بموعدها: أن يجتهد الناس في إصابتها؛ بطول القيام» ليالي 


00 رواه البخاري (۸۱۳). 


سورة القدذر | ۹۳ 


ل ولهذا ترى المساين يحرضوة على E‏ 
فعن أبي هريره لع فال قال سول الله كلة: a‏ مَنْ يَقَمْ ليله الْقَدْر إيِمَانء 
وَاحيِسَابَا عفر له ا َم ِنْ دلبو متفق ا 

الله أكبر! يقوم الإنسان ليلة واحدة» فيبيض الله صحائفه! فلا شك أنها 
ليلة شريفة» عظيمة» جليلة. 

# رن #: أي تتنزل» فأدغمت التاءان 

المكيكة 4: جمع ملّك. وأصله: مألك» من الألوكةء وى الرسالة, 
وهم غيبي كريم؛ الله من نورء قال رَسُولُ الله يلِ: «خُلِقَتِ 
المَلاِكة مِنْ نُورٍ) وو مسل "» واستعملهم في طاعته» وعبادته» وتسبيحه» 
وأعطاهم القوة علين ذلك؛ فهم يسبحون الليل والنهار, ولا يترون 4 
[الأنبياء: »]٠١‏ لا مون ® € [نصلت: ۰)۳۸ اول ترون o‏ » [الأنيياء: 19]» 
وليس لهم من خصائص الربوبية» والآلوهية شيءء» قال تعالى: بل عاد 
e‏ ارب دش بأمروه ایت © بعلم ما بین 
آم وما ولا عور دن ارقضی وهم ا . يشر © ل 
ومن يقل هنهم إن ال من دون فلك ریو جهنم کدللت ری اللي 
0 [الأنبياء: ۲۱ -۲۹]. 

#والر # الروح هنا هو: جبريل ك وهو سيد الملائكة؛ لكونه 
قرس الموكل بحياة القلوب؛ إذا أنه ينزل بالوحي. ولهذا خصه بالذكر» 
مع أنه أحدهم» وهذا من عطف الخاص على العام. ٠‏ 

#فما أي في تلك الليلة؛ لأن هذا هو المقصود. 

لذن بيهم € أي بأمره» فمن أمره الله أن ينزل من الملائكة نَل فلا يلزم 
أن يكون جميع ملائكة الرَّحمْن ينزلون؛ إذ أن ملائكة الرحمن لا يحصيهم 
كثرة إلا هو. كما قال: وما بعلو جود ريك إا هو [المدثر: 1 


.)۷٦١( صحيح البخاري (70): صحيح مسلم‎ )١( 
.)۲۹۹٩( (؟) صحيح مسلم‎ 
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وك قاشع جه حاجن لل و وآ ی 
وكيم كرا وتا تنم بالنّساءِ عى امرش كرجتم م الى الصّعُدَاتِ 
تَجْأَرُونَ إلى الل لَوَدِدْتٌ أني كُنْت شَجَرة تَعضَدًا وو الترمذی”. وا 
الأخيرة» تروى من كلام أبي ذرة. 

و«أطت» يعني: ثقلت» وسمع لها أطيط» وهو الصوت الذي يسمع من 
ا اي 
آخر» فقال: 
المبتدأء لبيان الاختصاصء أي أنها موصوفة بذلك. وقيل فى معناها: 

- لكثرة السلام فيها؛ فإن الملائكة لا تمر على طائفة من المؤمنين» إلا 
وألقت عليهم السلام» فيكثر السلام فيها. وإن كان المؤمنون لا يشعرون. ولا 
يسمعون هذا السلام» لكن هذا لا يضرء فإنه نوع دعاء. 

-وقيل: أي أنها سالمة من الشر. 

حى مطلع الْفَجْرٍ ) لق (4)0: حي 4 للغاية. . يعني: : وقت طلوعه. فهذه الليلة 
المباركة يبتدئ زمانها من مغيب الشمس» ويتتهي بطلوع الفجر؛ لأن هذا هو 
زمان الليل» فتتنزل ملاتكة الرَّحَمْنء وتغمر الأرض بالسلام» والسلامة» إلى 
أن يطلع الفجر ثم تشرع في العروج إلى ا ا إن معنى 
قول النبي 4 في ذكر علامات ليلة القدر: اتُضْبِحُ الشّمْسٌ صَبِيحَةَ صَبِيحَة تِلْكَ اللَّبْلَة 


ا 


(۱) سنن الترمذي (۲۳۱۲)» سنن ابن ماجه )٤۱۹۰(‏ حسنه الألباني دون قوله (لوددت أنى كنت 
شجرة...). 


ود ا || ۲۹۰ 


رت 


مر الطَّسْتِء لیس لها شعَاءٌ حت تَرْتَفِعَ) رواه أبو داود'' '» بسبب كثرة عروج 
الملائكة. إلى السماوات» وحيلولتهم دونهاء لا يكاد يرئ لها شعاع» بل ترئ 

وهي ليلة مطمئنة» معتدلة» ليست باردة» ولا حارة» بل متوسطة بالنسبة 
لليالي التي حواليها. وإلا فمن المعلوم أن رمضان قد يوافق شدة البرد» وقد 
يوافق شدة الحر» ولكن المقصود مقارنةً بما قبلهاء وما بعدها من الليالي. 

© الفوائد المستنبطة : 

الفائدة الأولى: القرآن کلام الله متزل من عند الل غير مخلوق» فهو 
صفة للخالق» وصفات الخالق لا يمكن أن تكون مخلوقة» وفي هذا رد على 
المعتزلة الذين زعموا خلق القرآن. 

الفائدة الثانية: إثبات علو اللّهه لأن التنزيل يكون من الأعلئ. فاللّه غل 
فوق جميع خلائقه» مستو على عرشه» بائن من خلقه» ليس فيه شيء من 
خلقه» ولا في خلقه شيء منه. 

الفائدة الثالثة: شرف تلك الليلة. 

الفائدة الرايعة: ملفا الله واختياره لما يشاء من الأزمنة» والأمكنة. 
والذوات» والأحوال» ورك لن ا وس و 2 ر € [القصص: 18]. 

الفائدة الخامسة: إثبات الملائكة» ونزولهاء وعروجها؛ لأن الذي ينزل 


الفائدة السادسة: شرف جبريل َلِتدِ؛ِ لآنه خصه بالذكر. 
الفائدة السايعة: إثبات القدر السابق» وإثبات التقدير السنوى. 


)١(‏ سنن أبي داود (۱۳۷۸)» صحيح ابن خزيمة (۲۱۹۳) قال الآلباني حسن صحيح. 


وة اة 4۷ 


سورة البينة 


سبب تسمية هذه السورة بسورة البينة» ورود هذا اللفظ في مستهلها. 

وهو اسم على مسمئ» فقد حصلت بها البينة العظيمة. 

فمن مقاصد هذه السورة: 

الأول: تحقيق البينةء ورفع الالتباس. 

الثاني: إثبات الرسالة الخاتمة» وصاحبها كلا 

الثالث: بيان حقيقة الدين» واستقامته. 

الرابع: بيان مآلات الناس. 

ويلاحظ أن هذه السورة تختلف عن سابقاتها ولاحقاتهاء من سور «(جزء 
عم)» بطول الفواصل» فغالب سوره آياتها قصيرة» أما هذه السورة ففي آياتها 
نوع طول. 

لعفي نف روأ من اهل الكنب والْمَْرِكِنَ مُنفَكينَ 
سی ایم آي ا رشو ين نوا مضا طهر © هيا كد ميد 
©4 

ل © أداة نفي 

لیک الد كمَرُوأْ 4: اسم کان» وأما خبرها: مگ 4. 

#أَمْلٍ آلكتب 4 اليهود. والنصارئء لنزول التوراة» والإنجيل فيهم إلا 
أنهم حرفوه» وأضاعوه» وأفسدوا دينهم» بما أدخله أحبار السوء» ورهبان 
الضلالة من الكفر والبدع. 

ومن العجب العجاب أن تجد من الناس من ينازع في كفر أهل الكتاب» 


^[ التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


گل و اسم بعصد نطق ١ه‏ 


مدو بی ر ا 


أبن ميم € [المائدة: 7/] 

* وَالْمَتْرِكِينَ 4 عبدة الأوثان من جميع الأمم» ومنهم مشركو العرب. 

الإمنمَكينَ # منتهين» ومنفصلين عما هم فيه من الكفر والضلال. والانفكاك 
لفظ يدل على سبق علوق» يعني أنهم عالقون» ساقطون في وضع لا يمكن 
اميخرجرا هه إن نحا علري ورب سماو . 

حى انيم ايند ((4)0 البينة: الحجة الواضحة» والمراد بها هنا تحديدًا: 

بعثة محمد بيا فهذه هي البينة التي ترفع كل التباس» وتزيل كل إشكال. 
ومعنئ هذه الآية الاستهلالية: أن الكفار على مختلف أصنافهم؛ من 
المشركين» عبدة الأوثان» ومن كفرة أهل الكتاب؛ من اليهود والنصارئ, ما 
كان لهم أن ينفكواء ويزولواء وينفصلوا عما هم فيه من الضلال» إلا بمجيء 
البينة» وهي الدليل الواضح» والبرهان الساطع» الذي يكشف كل التباس» 
ويرفع کل خلاف. 

وفي هذه إشارة إلى حال الناس قبل بعثة النبي ئ4 فقد كان الناس في 
جاهلية جهلاء. ا 
حجرّاء أو غير ذلك من أنواع المعبودات» وهم الوثنيون» ومنهم مشركو 
العرب» الذين بعث فيهم النبي يي فكانوا يعبدون أنواع الآلهة: اللات 
والعزئ, ومناة» وهبّلء وودّاء وسواعاء ويغوث» ويعوق, ونسرا. 

وكان أحدهم إذا نزل منز بحث عن أربعة أحجارء فجعل ثلاثة منها 
أثافي لقدره» والرابع الهاايضةه! . وإذا نزل أرضًا سهلة ليس فيها حجر» جمع 
كنيبًا من رمل» ثم حلب عليه ناقته» ثم عبده! وربما جمع أحدهم 72 
وعبطه. فعبده» فإذا جاع أكله! وكانوا يعبدون الجن» والملائكة» ويعبدون 
كل شيء. وذكر «الكلبي» في كتاب «الأصنام» أكثر من هذا. هذا من ناحية 
الاعتقاد. 


سورة البيّنة || ۲۹۹ 


وكانوا من الناحية الأمنية» والاجتماعية على أسوء حال؛ يقتل بعضهم 
بعضًاء ويغزو بعضهم بعضّاء فكانوا في حروب وثارات مستمرة. وكانوا 
يظلمون الضعيف. ويأكلون مال اليتيم» والمرأة» فلا يورثونهماء ويغمطونهما 
حقهما. 

ولم يكن أهل الكتاب» في ذلك الوقت» بخير حال منهم. فأما اليهودى 
المغضوب عليهم» فإنها أفسدت دين موسئ # وأخرجته من التوحيد 
الصرف» إلى أنواع من الشركء وش الأدب مع الله ك والتطاول على 
جنابه» والنيل من أتسياقهة إضافة إلى أخلاقهم الدنيئة» الوضيعة في التعامل 
مع الناس؛ من الكبر» والحسدء والسعي في الأرض فسادّاء ولهذا عوقبوا بأن 
شتتهم الله في الأرض» شذر مذرء حت آل طائفة منهم إلئ يثرب ‏ كما كانت 
تسم في الجاهلية -يترقبون بعثة النبي الخاتم. 

وها النصارئ الضالون» فقد تفرقوا فرقًا كثيرة» وتناحروا فيما بينهمء 
حتئ كانوا يعقدون المجامع» فلا ینفضون إلا بین لاعن وملعون! فأغرئ الله 
بينهم العداوة والبغضاء» وسالت الدماء بسبب ذلك» فكانوا مضطربين في 
معتقدهم» حت حتئ تسيّد قول القائلين منهم» بأن الله ثالث ثلاثة» تعالئ الله عما 
يقولون» وصاروا يحملون الناس على هذاء وجرت حروب عظيمة. 

وقد وصف أبو الحسن الندوي كباله في كتابه «ماذا خسر العالم بانحطاط 
المسلمين) 27 حال البشرية قبل بعثة النبى بل على اختلاف أممهاء وكيف 
كانوا بأمس الحاجة إلى من يستنقذهم من هذا التيه والضلالء الذي تردوا 
فيه» قال تعالئ: #إنَّ هدا قرا یفص لی ب نوی ڪر الى هم فيه 
ROS‏ فبعث الله محمدًا يل من العرب» ووصف بالبيئة» 
نقد اول الله ال كلما كاه ورافک لا يستعصي فهمه على الأعرابي 
البسيط» ولا يستنكف عنه العالم الضليع» بل تضم له الرقاب» ويقيلة كل 


)١(‏ وهو من أحسن من كتب في هذا الصدد» وقد ألف قبل نحو خمسين سنة» وهوكتاب نافع 
ماتع» أوصي بقراءته. 


1 | التفسير العقدي لجزء «(عم) 


صاحب فطرة سوية» وكل صاحب عقل سليم» ولا يوون قد شاو ولا 


تناقضاء وو کان من عند راہ لودو فی حًا را )€ السدء: ١ها.‏ 


سول ن او نذا شا فع (4)5: ر43 بالرفع» بدل من الا 4. 
وهذا الرسول هو محمد ب الذي دلت الدلائل المتكاثرة على صدقه. قال 
الله تعالى لَمَدَ من آله عل الْمُؤّمِينَ إِذْ بعت فيج رسو من أشي يلوا عَليَهِمَ 
التو وركيم وَيُمَْمُهُمُ الكتتب وَالْحِكمَةَ وَإِن كوأ من مَل نى 
صکل مين 00 ٤4‏ كانت بعثة محمد E‏ فتحّاء وفرجًاء وتسا 
من الله 3# وإلا فإن الناس كانوا علئ شفير هلك وفي الحديث: (إنَّ الله 
نَظَرَ إلى أَهْلٍ الأزض ف عَربهم وَعَجَمَهُم؛ إا قايا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب. 
وَكَالَ: إِنَّمَا بَعتكَ لايك وَأَبْتلِيَ بك الت عَلَيْكَ كِتَايَا لا يَمْسِلُهُ الْمَاكُ 
قرو نَائِمًا وَيَفْظَانَّ) رواه .0 

وكان قد بقي بقية من صالحي أهل الكتاب» في الصوامع» والديارات» 
باقون على الدين الصحيح» > فكانوا أعظم الناس فرحا ببعثة محمد وَل قال 
تعالل: ## وَلْفَدَ وَصَّلْنَا هم اقول علي كدوك © (10 الْيينَ هم ھم الب 
من .هم يد يمون (50) NI‏ بيد إل لْحَقٌّ من رَياً من 
لو يلين ل اوليك بن جرهم مَرَينِ يما برها وَيَدْرَهُونَ الست الت 


وا e‏ قورت 0 [القصص: 545١‏ -55]» وفي الآية الأخرى: # # جد 
6" لتا لاو ؛ ي امار له اكيت | 1 را اده 26 


2 ر 


حا اشر از 9 أي 1" 9 اعت کو وء 


0 م n [AY‏ م 
فا ا ا اوو ا ی الله المدق: 


1 ]ذا رسال من هقد الا ی ماج ا فک أو 


.)1870( صحيح مسلم‎ )١( 


ا |۳ 


فلسفية» كلا!» وليس مجرد مصلح اجتماعي ساءه ما رأئ من حال الناس» 
فانتدب للإصلاح الاجتماعي» كلا! هي رسالة ربانية قبل كل شيء. وقد 
خاول المستشرقون أن بقولوا إنه كان ملحا اجتماعاء أو أنه كان مثقمًا 
ثقافة دينية» يريدون أن يزيلوا عنه وصف النبوة ‏ خابوا وخسروا - هو رسول 
فخ الله 

ايلوا صما أي: يتبع» وهي القرآن العظيم. 

مه ©4 أي: مبرئة من كل شائبة باطل؛ ل أي ايل يا يبن يديه 
لا من خَلَفوِء تیل من حكر حير ©( انصك: 41]. 

لهذا كانت هذه الرسالة تحمل صفة البينة؛ لأن الرسول من الل والكتب 
التي يتلوهاء وتورث من بعده مطهرة . وفي هذا إشارة إلى أنه لا يأتيها الباطل» 
ولا يمكن أن يلحقها تحريفء ولا تغيير» ولا زيادة» ولا نقصان؛ لأن الله 
فال كل مقطا قال الله كمال و 
© السبر: 4]» فلذلك لم يخرم منه حرف ف واحد ولم يقع بين المسلمين 
خلاف في موضع واحد. دعك من الرافضة! الذين يزعمون أن القرآن 
ناقصء أو أن القرآن فيه تحريف» حت ألف أحد خبثائهم - قبحه الله - كتابًا 


سماه: «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب)» ويزعمون أن 
م مصحف فاطمة, ثلاثة أضعاف المصحف الذي بين أيدي المسلمين. 
هؤلاء زنادقة لا يلتفت إلى كلامهم. 

أما كتب من قبلنا فإن الله تعال قد وكل إليهم حفظ كتبهم؛ » فأضاعوها 
قال الله تعالئ: إا ارلا ألتَوَرَسدَ فيا 3 کک عا اوت الزن 
سمو لذي هَادوأ وَالرََِيُونَ وَالْنَحبَارُ يما أُسَححَفْظُوأ من كنب اه و ڪان 
علي شد تک تخشوا الاس ولا مَشْتروأ اق e‏ لی ومن 
0 يما ا اول أله وكيك هْمْ فم اكرون E) o‏ [المائدة e‏ - تعالول - 
رك الك ae‏ سقط سبي لكنهم أضاعوها. 

لہا كنب 4: كُنَبٌّ» جمع كتاب» بمعنو مكتوبء أي آيات مكتوبة. 


5 ظ الث 3 العقدي لجزء «عم) 
قَيَمَةُ 45 أي: مستقيمة» لا اعوجاج فيهاء ولا خلل. 


© الفوائد المستنبطة : 


الفائدة الأولى: بيان حال الناس قبل بعثة النبي عَلةِ. 

الفائدة الثانية: كفر أهل الكتاب. 

الفائدة الثالثة: أن الكفر أنواع: 

- كفر المشركين: المتمثل بعبادة الأوثان» واتخاذ الأنداد. 

- وكفر أهل الكتاب: المتمثل» بكفر اليهود» كقولهم: (يدُ اللَّهِ مغلولة» 
وقولهم: «إن الله فقيرٌ ونحن أغنياء»» وقولهم: «عزير ابن اللّها» وقولهم: «إن 
الله لن السمارات والأرض في ستة أيام» واستراح في اليوم السابع»» وكفر 
النصارى بقولهم: «إن الله ثالث ثلاثة»» وقولهم: «المسيح ابن الله». 

- وكفر المنافقين: المتمثل بإظهارهم الإيمان» وإبطانهم خلافه. 

- وكفر إبليس: المتمثل بالإباء» والاستكبار. 

- وكفر الغافلين» المتمثل بالتولي» والإعراض. 

- وكفر الجاحدين المكذبين» كفرعون. 

الفائدة الرابعة: أن رسالة النبى ية بيّنة» واضحة. رافعة لكل اشتباه 
والتباس: ا رتا فى لكت من طن 4. 

الفائدة الخامسة: إثبات رسالة النبي ويه من اللّه. 

الفائدة السادسة: إثبات تنزيل القرآن. 


الفائدة السابعة: حفظ القرآن من كل تحريف» ونقص. 


سم 0 مر وه فد ا ر ت و ج ج < رر ر 
حاط #وما فرق الْذِبنَ أوتوا الكثب إلا من بعد ما جاءنهم اليه 


ما 2 


رر وه ت e‏ ا ل اما رن OAT O‏ 
وما امروا إلا ليعبدوا لله مخلصين له الرين حنفاءَ ويقيموا الصلوة 


نحورة ا || ۳۳ 


رھ < ود ی 1 ور د دخ وم 2 عر م کے ed‏ 
والمشرکین فی ار جهنم ين فيا OFS‏ 
نين مَأ وَعمِنُوا لصحت یک هر بر اليرِيَةَ () جَرَاوْهُمْ عِنْدَ 


حادس ام 


يهن جت عدن ری ين كنا الہ خاإرير فا أبدا رک أله 
3 
عرس کر 5 چ حت الخد E A‏ 
فووا د ذلك لمن خی ربد 4 :+ 
وما فرق أَلَّدِنَ أوثوأ لكتبَ € لم يقل هنا: والمشركون! والسببء واللّه 
محيياك سيك هاه اج O‏ 


ال كرو ر اد عقي المتميريى ا أن اا قر ناريا انرق ليت 
أو الكت 4 يعني في شان الإيمان بسحمد و ما ین مصدق» ومكذب: 


22 


4 


إلا من بعد ما جَاَنهُمْ لَه قيل: إلا من بعد أن جاءهم محمد يا أو: 
اا 

وفي هذا نظر؛ لأن البينة هناء ليست هي البينة التي في الآيات الأولىء لأن 
هذه الآية لبیان سبب تفرق أهل الكتاب عن دين أنبيائهم؛ كما قال الله ك: 


دس ص2 020 0 200 ل وماس سه و 
# کان ألنّاسَ أمة واجدة فبعث لله الین میرکت وَمَنَذِرِنَ وأنزل معهم الْكِنبَ 
Al‏ 


الح SES‏ افوا فيه وا فة ا الذي ا ما 


اء ھم ایت E‏ نيم هکی آل الد واوا لما تاوا فيه من الْحقّ 
ا وله دى 0 595 إل صراط مسقم OY‏ [البقرة: »]۲٠۳‏ وقال: ل 
ا نه أله RA SE‏ الفقة E‏ 
جَاءَهُم اللي بيا بيهم # [آل عمران: 19]» وقال: #638 َر س لم سن ابن مَا 


رھ 


و 00 الع يعت للك وَمَا وَصَيَْا يد رھ و ُو وآ أا 
لذبن ولا قرفا ف كبر على الْمُتْركينَ ما دعو لے آله بجت اليه من 
ا ودی من ف © ا بد ما جاه ليلم بيا 
٤-۳ eh‏ وقال: “9 اتهم بت يتت من أ من 


بَحَدِ ما جاءَهم ألْعلم بيا بيهر € [الجائية: .]1١‏ 
فالذي یظھر» كما الآيات السابقات» أن هذه الآية إشارة إلى تفرق 


< التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


سابق» وأن البينة» هي قيام الحجة الرسالية السابقة ة عليهم؛ لان هله السورة 
سورة مكية» وبعض أهل الكتاب لم تبلغهم بعثة النبي 4 ولا دعوته» بعد. 
ولم يدعٌ النبي ي هرقل» والمقوقسء والنجاشي» إلا بعد أن هاجر إلى 
المدينة» بعد صلح الحديبية» فلم يقع التفرق في شخصه 5ي من قبل آهل 
الكتاب» إلا في العهد المدني. 

فهذه الآية إنما تدل على تفرقهم السابق في دينهم» وتكفير بعضهم بعضًاء 
ولعن بعضهم بعضّاء مع أن الله 3# أقام عليهم الحجة الرسالية» لكنهم تنكبوا 
الطريق» بعد حصول العلم. 
. وعليه فيكون معن: إلا ون بتر م جَدَنهُمْ اليه © يعني: التي بينها 
الله لهم سابقاء حت لا يقول قائل: إن القوم معذورون بتفرقهم» بدعویٰ 
تعن البق ثره الله د الشف وميد ن أن تفرقهم» كان عن سبق علم» واتباع هوئ. 

وهذا التوجيه» يزيل الإشكال في عدم قرن المشركين بأهل الكتاب» في 
هذه الآية» لأنه لا محوج؛ فالمشر ن لم يقع تفرق منهم عن أصل رسالة؛ 
يعدت اح لكاب ا 

وم مرو أ %5 هذا الاستثناء استثناء مفرغ من أعم الأحوالء مثل قولنا: 
لا إله إلا الّه»» فهو يدل على كمال الحصر. 

يعدا أله 4 يعني : أشيفيةوا اللسر 

#مخلصين له الب حتفا ويقيموا الصَلرة ووا الركوة ولك دين الْمَيَمَوَ ى 
أي أن أهل الكتاب» وغيرهم» ما أمروا إلا بهذه الخصال العظيمة: 

آ عا الله وه والتشاخصض فى ذلك 

۲ -إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. 

وهلة هي آمهات العقائد» والعبادات. 

مخِِصِينَ # حال من: «(يعبدوا). فلا تتحقق عبادة اللَّه ولا تصح. إلا 
بالإخلاص. فلو أن ااا عد اوغا کی مده فاته توكو عا لل 


AP 


س ا[ 


وفي الحديث القدسي قال عن «أنَا أ غت الشْرَكَاءِ ء عَنِ الشركِ؛ مَنْ عمل 
عَمَلَا أَْرَكَ فيه مَعئ غَيْرِى تَرَكَْهُ وَشِرْكَهُ رواه مسلو”". 

#حتماة 4 أي : مستقيمين على التوحيدء مائلين عن الشرك؛ لأن الحنف 
في اللغة» معناه: الميل» ولذلك يلقب من كان فى مشيته ميل بالأحنف. 
فالمراد: الميل عن الشرك إلى الإسلام. ٠‏ 

#وقيموا لصاو يعني: يؤدوها على وجه الاستقامة» ولم يقل: ويفعلوا 
الصلاة» لأن ثَّمَّ فرق بين فعل الصلاة» وبين إقامتها؛ فإقام الصلاة: أداؤها 
على وجه الاستقامة؛ بأركانهاء ووجباتهاء وسننهاء وخشوعهاء وشروطها. 

يوا لكر € الزكاة فى اللغة: الطهرة» والنماء. والمراد بها هنا: زكاة 

المال. ۰ 

وكثيرا ما يقرن الله تعالئ بين هذين الركنين العظيمين: 

قال الله تعالئ في سورة براءة: إن ابا وَأقَامُوا الك وة اتا 00 
i‏ أ سي 4 [التوبة: »]٥‏ وقال تعالئ في الآية الأخرى: آم وم في أَلِيَيِنِ + 
[التوبة: .]١١‏ 

ولأجل هذا قال أبو بكر الصديق وإ فى رپ الحرتدين: : «وراللّه لأقَاتكنَ 
مَنّ فرق يَيْنَ الصلاة وَالرَّكَاةٍ إن الا عن الال فق غل 

#أودَلِكَ وين الْمَنَمَةِ 4 المشار إليه مجموع هذه الخصال هو: الملة 
المستقيمة. 

لل ادن كَمَرُوأ ِن آهل الكتب وَالْمْتْرِكِينَ في ار جَهَئَمَ رين فبا 4: أعاد 
ذكر المشركين مع كفرة أهل الكتاب» لأنهم يشتركون في الجزاء. 

اوليك هش َر لري ): الخليقة. 


(۱) صحيح مسلم .)۲۹۸٥(‏ 
(۲) صحيح البخاري »)۱٤٩١٩(‏ صحيح مسلم .)۲١(‏ 


)مع١ التفسير العقدي لجزء‎ r 


لت آلب َأمَنوا ولوا ألصَلِحَتٍ أوليك م ع اليد 5 جَرَآوْهُم عِنْدَ 
دم جت عدن يري من َب لكي حَللرِينَ فا ا أ e‏ ورضواً ع ذلك 
لِمَنْ حَنىَ رب 7 €: هذه مآلات الناس: فإما أن يكون المرء كافرّاء ا 
لبس شيء ثالث؛ قال تعالن: طهر الى علد اک سےا سك شب 
ا فاا قف :ولس حا ا وين عر لديو كينا عدت 
ا ةاور كن انماث رات رک د ات ونيا عدو و فاصلة 

فبين الله تعال مال الكافرين؛ من أهل الكتاب والمشركين» وأنهم في 
النار المظلمة» » التي يحطم بعضها بعضًّاء خالدين فيهاء #خعلوةًا أندكاء كما ولت 
على ذلك ثلاث آيات في كتاب اللّه. إن الذي كَفَرُوأ ووا 3 یکن أله 
يعفر لمم وک لِيَبَدِيَهُمَ طرِيقًا © إلا طَرِتَ جَهََمَ یی فا بدا وان كلك 
عل اله سيا 0 [النساء: »]٠٦۹- ۱١۸‏ وقال تعالى: # لن أله لعن أ ES‏ 
- ا سی ا خَِرِينَ ف ف ا لاد ولا ولا ت ©4 [الأحزاب: ]كه 
0 کک ار بلغا من الله وَرِمَليه- ومن بعص الله ورسوله, إن له ل تار جهنم 

فيا ابا 47 [الجن: "77]. 

وسيب ألك؛ أنهم شر الخليقة » فإن من كفر باللّه فقد تنكر لفطرته 
وإنسانيته» وصار شر الخليقة. وفي المقابلء فالذي آمن باللّه وعمل 
الصالحات» فقد وافق فطرته» ووفيل لربه» وصار خير البرية. ولهذا كافأه الله 
- يدن بهذا الثواب العظيم» بفضله» ومنه. 

لجست #: هي البساتين المستترة بكثرة أشجارها. 

لعن # أي: إقامة. 

حلي فا أبذا4 يعني أنهم في الخلود المطلق» الذي لا ينقطع» عطاء 
غير مجذوذ» وأجر غير ممنون. 

ذلك لِمَنْ حَثى ر © بيّن سبب استحقاقهم للخلود في الجنان» وأنه 
خشيتهم لربهم يده لأنها حملتهم على الإيمان» وعمل الصالحات. 


۳۷V || ا‎ 


© الفوائد المستنبطة : 


الفائدة الأولى: أن تفرق أهل الكتاب عن علم؛ واتباع للهوى. 

الفائدة الثانية: بيان أصول الدين: من العقائدء وأمهات العبادات. 

الفائدة التالتة: أن دين الله واحد» وهو الإسلام بالمعنیٰ العام» الذي هو 
00 لله بالتوحيد» له بالطاعة» 3 والشوض من ۰ 

ولیس | لله عدة أديان؛ 0 لله دين اسمه e‏ د الإسلام 
هو دين ا ل الیک عند لسو الْإِسْكد 4 [آل عمران: ۱۹]» فا تعالئ بعث 
چ أنبيائه بدين کک لکن ع متنوعة» كما قال نبينا 445 «وَالْأَنْبياءً 
إِخوة لِعَلَاتِ اتهم 0 شتیٰ» شتی وَدِينْهُمْ م احا رواه البخاري” 8 . فدين الأنياء 
واحد؛ فموسئ 4 لم يبعث باليهودية» وعيسئ 2 لم يبعث بالنصرانية. 
ووذ هي مأل اليه دين موس "يعد أنسونها الدسيان. والنصرانية: 
امه ال ۰ إلى ملة إبراهيم. ولهذا قال الله 5 و هيم 
وک هي ون کات ییا سلما و وھا كان هخ الْمشَرِكِينَ 0 [آل عمران: /51]» 
وقال كر علي # آم تَعُولُونَ إ د ار اسيل وإشكوت وو 
والاسباط كاش م هودًا مك 1 38 ثم اغ أله € [البقرة: 14°[ وقال # وَمَن 
ل ةر 

قال قتادة اه «(رغعب 3 ملته اليهود. والنصارىل» واتخذوا اليهودية؛ 
والنصرانية» بدعة ليست من اللّهه وتركوا ملة إبراهيم - يعني الإسلام ينه 
للك بعث الله نبيه مهدا عد بملة إبراهيم)”". 


الفائدة الرابعة: خطأ طريقة بعض الأصوليين في تقسيم الدين إلى أصول 


(۱) صحيح البخاري (1457”). 
(۲) تفسير الطبري (۳/ .)۸٩‏ 


۳۰۸ 


| التفسير العقدي لجزء (عم» 


وفروع؛ فيجعلون الأصول العقائد فقط. والفروع العبادات» والمعاملات. 
وهذه السورة تدل على أن من العبادات ما يكون أصلا. 

الفائدة الخامسة: أن التوحيد هو أصل فين للد 

الفائدة السادسة: اقتران العمل بالإيمان. 

الفائدة السابعة: أن دين الله مستقيمء لا اعوجاج فیه» ولا تفاوت. 
الفائدة الثامنة: خلود الكفار في النار. 

الفائدة التاسعة: شناعة الكفر» ومنافاته للإنسانية. 

الفائدة العاشرة: فضيلة الإيمان» وموافقته للحق» والفطرة. 

الفائدة الحادية عشرة: خلود المؤمنين في الجنة. 
الفائدة الثانية عشرة: إثبات صفة الرضا لله يل وأنها من الصفات 
الفعلية» ووقوع الرضا من الطرفين» ولكل ما يليق به. 
الفائدة الثالثة عشرة: فضل الخشية» وأنها أصل التدين» وسبب النعيم. 
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سورة الزلزلة 


سورة الزلزلة مع السور الثلاثة التالية لها «العاديات - القارعة ‏ التكاثر» 
موضوعاتها متقاربة؛ إذ أنها تتكلم عن البعث» وهي قضية يركز عليه القرآن 
المکي» وتبدو أهميتها في باب الإيمان باللّه كك أو في باب الإيمان عموما 
على درجة كبيرة؛ ذلك أن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يضبط العمل» 
ويحمل الإنسان على التقوى» ويحجزه عن غشيان محارم الله تعالئ. 

مقصد السورة: 

سورة «الزلزلة» مقصدها العام هو: تقرير الإيمان باليوم الآخر وما 


خلا دا رترت الْأَرَضُ زلراھا ا وَلَخْرَجَتٍِ الْأَرَض الما 

م ع ا ور ًن E‏ ا 
O,‏ الخ 16 003 ENO REE‏ 
ایی لها ا ود فيدر الاش ا [ A‏ 00 


EET ys r TR e 


و 4 
ذا رُلْزِتِ الْأَرضٌ زَلْرَاهَا ©)): #إدا ‏ ظرفية. 


رازا € أي: حركت تحريكًا شديدًا ورجت» كما قال في الآية الأخرئ 
ّي اأص ًا ((4)5 انوضمة: ؛] فالزلزلة هى التحريك الشديد؛ بدليل قوله 
و 40 وكأن هذا أمر معروف بَيّن» فعرفه بالإضافة إليها زرا * 
وذلك أنه في يوم القيامة يقع تغيرات كونية» فمن ذلك: أن الأرض تبدل غير 
الأرض» فهذه الأرض الكروية القارّة يقع لها اهتزاز عظيم» وتمد مد الأديم» 


]| التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


وتعود كالقرص أوالخبزة ليس فيها معلم لأحد» لا جبل يشرف عليه» ولا 
وادي يكن من فيه أرض لم يسفك عليها دم» وذلك لكي تتسع للمحشر 
العظيم. 

أرجت الْدَرَسُ أَنْمَالَا ©)) الأرض هي التي ذكرت آنه 

اناما ()4 أي: ما في بطنها من الموتئ المقبورين. 

وعبّر بعض المفسرين بقولهم: كنوزها ونحو ذلك ولكن المقصود هو 
ما في بطنها من المقبورين؛ إذ أن المقصود ها هنا هو إثبات البعث» ولا شك 
أن الأرض قد امتلأت بالقبور» والأجداث» كما قال المعري: 


رب قبر قد صارقبرًامرارًا ‏ ضاحكِ من تزاحم الأضداد 
سر إن اسطعت فى الهواءِ رويدًا لااختيالا عليئ رفات العباد 


إلى آخر ما قال. 

فلا شك أن هذه الأرض من لدن آدم َب إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة 
ما في رحمهاء فمن كان في بطنها خرج على ظهرها. 

# وال إن # الإنسان هنا. 

وحمل أن بک ق جتن الأنسان. 

- ويحتمل أن يكون المكذب والمنكر بالبعث؛ وربما يؤيد هذا الثاني 
کون هذا الاستفهام استفهام إنكاري» وال الْإضََنٌ ما لها ا فهذا 
الاتتكار إنمايقع من الكفار؛ كما أخير ال 8 بقوله: وح في ألصُورٍ فإِذا 
هُم من آلاجداثِ إل ديهم ينوت e OOO,‏ هدا 
م وَعَدَ ا eel a‏ 0 [يس: ١ه »]٥۲‏ فهذا التعجب 
والاستنكار منهم يؤيد أن المراد بالإنسان ‏ هاهنا ‏ منكر البعث على وجه 
الخصوص. 

#أمَا € يعنى: ما الذي جرئ لها؟ ماذا حل بها؟ 


سورة الزلزلة 55 


وقارنوا بين هذين القولين: 

- قول من يقول: ##يكويلًا من بَحَكَنَا ِن مركا € [يس: .]٠۲‏ 

- وبين من يقول: #هنذًا مَاوَعَدَ لمن وصَدَق الْمَرَسَلُوت @). 

الآول: مدهوش» مفزوع» مصدوم» مفجوء. 

والثاني: مطمئن» مصدق» مستوعب لما جرى. 

«يَرْمسِذٍ 4 أي: في ذلك اليوم الموصوف. 

َرَت € انطقها الله الذي أنطق كل شىء؛ فإن الله 4# قادر على إنطاق 
الجمادء وقادر على إنطاق أعضاء الإنسان يوم القيامة يم َد علوم أله 
ایدم ونيهم يمَا انوأ يعَمَلُونَ © [النور: ]۲٤‏ فاللّه عل كل شيء قدير» فمن 
قدرته أن تخبر هذه الأرض بما عمل عليها من خير أو شر. 

وهذا رد على هؤلاء الماديين والعقلانيين» الذين حجروا عقولهم في 
الشيء المادي المحسوسء الذي يقع تحت الحواس» ولا تتسع أفاقهم» لأن 
يخلف الله تعالئ هذه السنن» ويجري الأمور على غير النسق الذي هو عليه. 

#أَحْبَارَهَا ) أي تخبر بما عمل عليها من خير أو شر. 

لبا رب أو لها )€ الباء هنا للسببية» والتقدير: لأن رَبك أؤحَئ 
هاه أو بسبب أن رَبك أَوْحَئ لَها. 

والمقصود بأو لَهَا؛ يعني: أعلمهاء وأمرها بالتحديث. 

وقد ؤرد ق ذلك حديف أبن عريرة اف قال قرا تقول الله 4 وة 
َرَت 0 0 [الزلزلة: و 4 قَالَ: «آتدرونّ مَا أخبّارمًا»؟ قالوا: الله 
N,‏ قل: مقن E EEN‏ علد أز EE‏ 
ظَهْرِهَا تَقُولُ: عَملْتَ كذَا وكا في وم گا وكَذَا! هذه أَخْبَارُهَاه. رواه أحمد 
والترهزى, 1 

وقد جاءت أيضًا آثارٌ أخرئ في أن البقاع تشهد لمن مر عليهاء أو عمل 


)١(‏ المسند (8854)» سنن الترمذي )۲٤۲۹(‏ وضعفه الألباني. 


1" || التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


وله الآية أصل في أن الأرض تحدث وتخبر بما جرئ على ظهرهاء 


وهي من شهود اللّه. 

فإن شهو د الله كثر : 

- فمما يقيم الله تعالئ به الحجة على الظالم وعلئ الكافر: أن تشهد عليه 
الملائكة الكرا» کیل ورسلا لَدَيهِمَ يَكنْبُونَ )€ [الزخرف: ۸۰]. 

ا او ا اء في حديث 
آتس بْنِ مالك انا قَالَ: كنا عِنْدَ ر سول الله بي قَصَحِكٌ فَقَالَ: اهل تَدْرُونَ 


3 و 0 


مِم أضححك؟) قَالَ: قُلْنَا: الله وَرَسُولَة 0 > قَالَ: ١مِنْ‏ مُخَاطيَة الْعَيْد رب 
ا لم نُجرني ِن الظلم؟ ال و بای كال بثُول: تی لا أجيز 


ت 


"' عَلَى تفيي إلا شَاهِدًا مني» كَالّ: ل كف بتفيىك ايوم عََيِكَ شَهِيدا 


أ[ 


وَبالْكِرَام الْكَاتِي بين شود قَالَ: َبْحْتَمُ عَلَیٰ فيه ال لأزگانو: انْطِقّى» قَالَ: 
ق اال ا َالَ: نم لی بيه وب الکادې كَال: ك e‏ دا نكن وتنا 
نكن كنت ناض رواه مسلم 'فهذا س سبب ضحك الني ڳلا 

- ومن شهود الله تعالى: حل Eee E e‏ 
تلن ها ا الا 


#يَوْمَيِدٍ يَصَدَر الاش 4: ليصدر € أي: ينصرف» ويرجع. فالناس 
يصدرون من موقف الحساب» ر بمعنئ أنهم ينصر فون إلى مآلاتهم. 

#أشتاا € أي: متفرقين بحسب ما أسلفوا من العمل» فهم ليسوا علئ نسق 
واحد» ولا يساقون مساقا واحداء بل لكل وجه ولکل طریق» كما كانوا أشتانًا 
في الدنيا. 


)١(‏ لا أجيز اليوم: أي: لا أمضي ولا أقبل علي شاهدا (جامع الأصول في أحاديث الرسول) لابن 
الاير 

)۲( أناضل: أي أدافع وأجادل. من (شرح مسلم للنووي). 

(۳) صحیح مسلم (591359). 


سورة الزلزلة ۳۳ 


اروا أَعَملهُم )4 أي: 

- لِرَوْا نتائج وجزاء أعمالهم؛ لأنه بعد صدورهم يكون قد قضي بينهم 
ليق ف َة وَفَرِِق فى ألسَعير ا (اسررى: 0 وهذا الراجح في المعنها 
المراد. 

و لكي يروا ما قدموا من خيرء أو شرء ويجازوا 
علره» ف فتشمل: رؤية العمل د بمعنى أن الله يوقفهم عليه» والمجازاة عليه 

وربما يؤيد الأول أنه جعلها بعد قوله: #يصدر أَلنَّاسُ دن فصدورى 
هذا يكون بعد أن أروا أعمالهم» فبقي أن يروا جزاء أعمالهم. 

# فَمَن a i e‏ ال ومن يعمل مل د 
شرا ير )): «الفاء» للتفريع. 

والمقصود د اقتال در يعني : وزن ذرة» والذرة: هي النملة 
الصغيرة» ويضرب بها المثل فى دقة الشىء» وحقارته» وصغره. 

وهذا هو الذي تفهمه العرب من لغتهاء ودعك من قوم أرادوا أن يحملوا 
القرآن على غير مراده» فزعموا أن الذرة هنا هي الذرة المعروفة في علم 
٠‏ الآن» 0 اب فإن هذا ع بك معروقًا عند المخاطبين» ولا 

sS oy 
من خيرء أو شرء فهو محفوظ كما قال قائلهم مال هدا لمحتب لا يار‎ 
» 00 بارا ا ا‎ EA ساره ول كيه‎ 
فهناك دقة ف الإحصاء وعدل ف الأحكام.‎ »]٤۹ [الكهف:‎ 

© الفوائد المستنبطة: 


الفائدة الأولى: هول يوم القيامة» وانقلاب الأرض. 
الفائدة الثانية: إثبات البعث. 


)مع١« التفسير العقدي لجزء‎ FE 


الفائدة الثالثة: مفاجئة منكري البعث. 

الفائدة الرابعة: قدرة اللّه على إنطاق كل شيء. 

الفائدة الخامسة: إثبات الجزاء 

اففافة الماك كمال عدل الله وإحاطته» وإحصائه؛ حيث انه لم 
يترك صغيرة» ولا كبيرةء من خيرء أو شرء إلا أحصاهاء وأحاط بهاء وجازئ 
عليها بالعدل. 
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سورة العاديات 


مقاصد السورة: 

١‏ -إثبات البعث» والحساب. 

۲ بيان حال النفس المنكرة للبعث» وتوصيفها. 

حلط ولیت صَبحا ا مَالْموريت ات ْعِراتِ صب 
SIO)‏ بو نَقَعا (8) فَوسَطنَ بو جما (4)8 


هذه ثلاثة أقسام أقسم الله بهاء والمقسم به هي الخيول» على القول 
الراجح» في المواضع الثلاثة: 

#وَالْعندِيَتِ : هي الخيل التي تجري جريا شديدًا. 

#صَبحا ©)): أي أنها تحمحم» والحمحمة: الصوت الذي يصدر من 

اي د ساسا اه 
الذي ذكره الله تعالئ. 

َالْموريت قدا @%: الفاء هنا للتعقيب» يعني: أنها إذا عدت أورت. 

- ا َِلْمُورتِ € على القول الراجح: الخيل حين توري النار» عند وقع 
حوافرها على الصفاء فإنها تحدث هذا الشررء الذي هو القدح. وهذا ينم عن 
شدة وقعهاء وسرعتها. 

- وقيل فى معنيل #َالْمُورِيَتِ #: جماعات المقاتلين» الذين يقدحون الزنادء 
ليشعلوا النار في الحروب. 

- وقيل المراد ب«الْمُورِيَاتِ)»: الألسنة! فإن اللسان يثير الفتنة بما يلقيه 
وما يهيجه في النفوس. ولا ريب أن الكلمة أحيانًا تفعل فعل النار في الهشيم» 
فمن الألسنة ما تك فى القرس شترى الحبية والغفب: 


]| التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


- وقيل إن «الْمُورِيَاتِ): مكر الرجال» بمعن ب 
خطط. > كإيراء النار» ولو لم تتكلم الألسنة. ولهذا استعاذ النبي 35 من غلبة 
ا اتس بن مالك 4 قَالَ: كَانَ لي بك يقو ل 
«اللّهم إني أَعُودُ بك مِنَ اله > وَالْحَرَنِ وَالْعَجِْ وَالْكَسَلِء وَالْجْبْنِ وَالبْخْلِ 
ولع لين علب لجال رواءالبخاري”". 

- وقيل: بالعموم» وإلئ هذا ذهب الحافظء إمام المفسرين» ابن جرير 
الطبري”"» إلى أن كل ما يتناوله الإيراء» فهو داخل في عموم الآية» فتشمل 
الخيل التي تقدح بحوافرها على الصفاء فينطلق الشررء والإبل» والرجال 
المقاتلة التي تقلح بالزناد والالسن الحادة التي تسر ل والانفعالات» 
والخطط الماكرة» التى تبدر عن الدهاة من الرجال. فكل ذلك يدخل في 
عموم «الموريات). 

والذهاب إلى العموم يجمع الأقوال» لكن سياق الآيات يشعر بأنها 
موصوف لشيء واحد؛ لأنه ابتداً بالعاديات» التي ھی الخيل» إلى أن قال 
]520 بد 4Y E‏ ا الخان فة أن يتفرق الصا أو يتخلّله في 
أثنائه ما ليس منه» فالأقرب: أن تحمل على الخيل» » فقط. 

وللخيل فضيلةء ومزية» ففي الحديث: «الْكَيْلُ مَعْقَودٌ في تَوَاصِيهًا الْخَيْرُ 

ت ص 
إلى يوم لقيامَةٍ م متفق عليه" فالخيل إلى يومنا هذاء لا تستغني عنها 
حوفي فلا يزال في 3 العسكرية الحديثة ما يسمي ب«الخيالة». 
وستبقیٰ ا يوم القيامة» حت إن بعضص أحاديث الفتن والملاحم» فيها ذکر 
الخيول» والقتال عليهاء في آخر الزمان. 

لمَلْيِيرتِ ًا (45: هي الخيل» تقتحم أول النهار» وذلك أن أحسن 
(۱) صحيح البخاري (5859). 


(0) تفسير الطبري (01/8/75). 
5 صحيح البخاري 20 صحيح مسلم (۱۸۷۳). 


سووة ادمات ۳1۷ 


أوقات الإغارة في الصباح» كما قال الله 5: تة صاخ الشدري ©) 
[الصافات: ۱۷۷]. وقيل: إن المراد: أهلهاء يعني القوم المغيرون هم المغيرات. 
والأقرب: أن نحملها على ما حملنا عليه ما سبق» أنها الخيل نفسها ولهذا 
قال: : ارت ہد معا ا . 

اَن 4 أي: هيجن. 

اليو € يعني: بمكان العدوء أو: في ذلك الوقت» الذي هو الصبح. 

تَقَعا#* النقع: هو الغبار المتصاعد,. يقول حسان: 

عدمنا خيلنا إن لم تروها ثثير النقع موعدّها كداء"') 

وذلك أن الخيول إذا اقتحمت» وصالت» ارتفع لها غبارء إلى عنان السماء 
من جراء الصولات والجولات المتتابعة. 

#فَوْسَطْنَ بو جَمَعَا ©)4: إما بالغبار» أو بالمكان. يعني: سرن في وسط 
جمع العدو. ْ ١‏ 

وهذه الآيات إذا أريد بها الخيل» فتحمل على ما تصنعه في أثناء الغزوء 
والحروب. وذهب بعض المفسرين» إلى أن المراد الإبل» وأن هذا محمول 
على ما يقع في المناسك؛ لأن الغالب فيها ركوب الإبل» وقالوا: : ##فوسطن بد 
جمعًا 4 أي : مزدلفة» لأن من أسمائها «(جمع» دولك القول الأول أولية: 

إن الإضسن لِربْوء كنود ©)) هذا جواب القسم. والمراد بالإنسان» 
ا الكاف الك ود كرد جرد لعية روه غير لكر ود لك اة 
لا يثني بالنعمة على مسديهاء ولا يستعملها في مرضاته» بل يستعملها في 
معصيته. فبهذا يكون كنودًا. 

وهذا مثار عجب!! فهذا الإنسان الكنودء خلقه الله ويعيش في أرض 
اللّهه ويأكل من رزق اللّه» ويشرب من ماء اللّه» ثم يعبد غير الله سبحان 
الله ما أشد هذا الجحره؟! لو كان الراحق هنا عبد رقي اش اه بجر فال 


)١(‏ كداء: جبل بأعلئ مكة» دخل النبى بل مكة منه. «القاموس المحيط» (مادة: كدا). 


مام | التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


وألبسه» وأسكنه. وأطعمه» وسقاه» ثم ذهب يخدم غيره» لعد ذلك كفراناء 
وجحوداء وأوقع فيه المثلات. واللّه تعالئ رب الناس» وملك الناس» وهو 
خالقهم» ورازقهم» ومدبر أمورهمء ذ فهو إلههم. . ومع ذلك يعبد الكافر غير 
فلا شك أن هذا أعظم الجحود» وأظلم الظلم» كما قال تعالئ: #إرك اليَّرَلِكَ 
ظا في 0 [لقمان: 17]. 

إل عل ذلك شريد ()4: اختلف في مرجع الضمير: 

ا اي 0 
نعمة ربه. وهذا المعنول هو التعادر إل الذهن. والمراد بشهادته لسان 
الحال؛ لا لسان المقال» قإنه لا يكاد أحد يشهد عليز نفسه لفظا بالجحرد. 
تقلا e a a‏ 
يرفع بطاعته رأساء ولا بمعصيته بأسًا. فهذه شهادة. 

- وقیل: إن مرجع الضمير إلى الله د روند عل ذَلِكَ لَتَمِيدٌ © 

بعني: إن الله ی شهيد علئ كنود عبده» وجحوده. 0 

وَإِنَه لحب اير َد ([)4*: جملة مؤكدة بإن. والواقع شاهد بذلك. 
والمراد بالخير هناء المال» والعرّضء والمتاع. وقوله: #لَسَّدِيدٌ 4: أي شديد 
التعلق به» شديد الحرص عليه. ولا شك أن هذه صفة بشرية» طبعية. فإن 
الإنسان بطبعه يحب الخير» يحب المال؛ ففي حديث أَنّسِ وَل قال: أل 
الي ب بال من الْمَحْرَيْنٍ » قَقَالَ: ” 
بو رَسُولُ الله يكل إذْ جَاءَ lS‏ سول الله أعطنيء » إني فَادَيْتُ 
تفسيء وَقَادَيْتُ عَقِيلَاء قَالَ: ڏه تا في ؤي َم َكب بقل » فلم يَسْتَطِعْ 


فقال: أئز بَعْضَهُم رغه ا قَالّ: «لا)» قَالَّ: فَاؤْقْعْهُ أت عَلَي قَالّ: «لا 


ر نك تم ذَهَبَ قا ١‏ فلم يرفعة فَقَالَ: فز بَعْضَهُمْ رفع علي قال: دلا 


6 کک 


قَالَ: فَارْفَعْهُ انت عَلَىَ» قَالَ: «لا» فر مِنْكُ ثم اختَمَلَهُ عَلَى كَاهِلِه ته انط 
تھا َل به بسر حب حي عليه حجنا ون حرص" .. الحديث. رواه 


فة ادات ۳۱۹ 


البخاري" 


ك فى الحديت المح - عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ اا عَنْ 
ال کيا قَالَ: ا س ؛ عُزيانَه فكَرّ علَِْ جراد ِن ذهب فَجَعَلَ 
أَبُوبُ يَختِي في لَوْيو اداه ره یا يوب ألم أَكُنْ أَغْتَُْكَ عَمًا تَرَىء قَالَ: بى 
وَعِرَتِكَه وَلکن لا غِتٰ بي عَنْ بَرَكَتِكَ» رواه البخاري”" 

فالنفس مجبولة» ومطبوعة» علل حب الخيرء والاستئثار» إلا من عصمه 
Ey‏ 
أنها قَالَتْ لِعرْوَة: «ا: بن أحجيء إن كن لط إلى الهلا ثم اهكالء ا | 
في شَهرَيْنِه َا أوقِدَثْ في ابات رَسول الله ل تائ فَقلْتُ: : با الك ما كَانَ 
يُحِيشّكُمْ؟ قَالَتْ: الْأَسْوَدَانِ التَمْرُ وَالْمَاكُ إلا أنه قَدْ كَانَ لِرَسول اللّه لا 
يران مِنَ الأنْصَارِِ كَانَتْ لَهُمْ متائخ: وَكَانُوا يَمْتَحُونَ رشو الله كله من 
ألْبَانهم فَيَسْقِينَا رواه البخاري”". 
ورلذا کي ن الو رايا بهجة ال ا اهلها e‏ 
عليهاء فليذكر حال أكرم الخلق على الله كل. 

أما حديث: «اللّهم أحيني مسكيئاء وتوفني مسكيئاء واحشرني في زمرة 
المساكين»» فقد ضعفه بعض أهل العلم» وحسنه بعضهہ*)» لكن الإنسان 


(۱) صحيح البخاري .)7١565(‏ 

(۲) صحيح البخاري (۲۷۹). 

(۳) صحيح البخاري (59571). 

0 قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» )٠٠١ /١(‏ ما خلاصته: ولا شك أن الحديث بمجموع 
طرقه يرتقي إلى درجة الصحة» ولذلك أنكر العلماء على ابن الجوزي إيراده إياه في 
«الموضوعات». و قال الحافظ فى «التلخيص» ( ص ۲۷١‏ ): «أسرف ابن الجوزي فذكر هذا 
الحديث في #الموضوعات»» وكأنه أقدم عليه لما رآه مبايتا للحال التي مات عليها النبي كل 
لأنه كان مكفيًاء قال البيهقي: ووجهه عندي أنه لم يسأل حال المسكنة التي يرجع معناها إلى = 


rr:‏ التفسير العقدي لجزء (عم» 


يسأل الله عيش الكفاف» بحيث لا يحوجه إلى أحد» ولا يشغله بمتاع زائد. 
# أفلا يَعَلَمُ ذا بَعَيْرَ ما في الْعُبُورِ )4 أي ثير» واستخرج من الأجساد. 
#وَحْصَلَ #: التعبير بالتحصيلء يدل على الفرزء والتنقيب. 
#إمَا في أَلصُدُور 4*0 يعني: ما تنطوي عليه الصدورء من العقائدى 

والمواجد. لأن القلوب في الصدورء فيستخرج ما فيها من بر» وإيمان» أو 

فجور» وكفر» وعصيان. 
#إِذّ نيم م بَوْمَيذٍ لحي (408: بيطدكره اراد عمو ا 

أراد هؤلاء المنكرين. والعموم أولئ. فاللّه 34 رب الجميع» > لكنه ربهم 

ربوبية عامة» تقتضي تربيتهم بنعمه؛ من خلق» ورزق» وإعداد» وإمداد. أما 
ربوبيته الخاصة: فهي لأوليائه المؤمنين» وأما ربوبية خاصة الخاصة: فهي 

لنبيه محمد كلد ولإخوانه من الأنبياء. والخبير: هو العليم ببواطن الأمور, 

ودقائقها. 
© الفوائد المستنبطة : 


الفائدة الأولى: فضل الخيل» وشدة بأسهاء وقوة أثرها في الحروب. 
الفائدة الثانية: جحود الكافر لنعم الله بكفره. 

الفائدة الثالثة: شهادة الأفعال علئ الحال. 

الفائدة الرابعة: شدة تعلق الإنسان بالمال» والمتاع. 


GR: 


الفائدة الخامسة: إثبات البعث. 
الفائدة السادسة: كمال علم اللّهء واطلاعه. 
الفائدة السابعة: إثبات اسم اللّه تعالئ «الخبير»» وما تضمنه من صفة 


«الخبرة»). 


= القلة» وإنما سأل المسكنة التي يرجع معناها إلى الإخبات والتواضع» 


سورة العاديات 


الفائدة الثامنة: إثبات الربوبية العامة. 


۳۲١ 


سورة القارعة 


سورة «القارعة» مقصدها الأساسي: تقرير الإيمان باليوم الآخر» وما 


يتضمنه 


E HA‏ 20 م ما الْمَارِعَةٌ 0 EY‏ لْفَارِعهُ 
23 23 الكش چ انوب کون 
ال ا ماكرن لكات e e‏ 

ق ع ا ly‏ 

40 EE ORC 1150 تاتش صتارية‎ 

#ألْمَارعَةٌ 4 أي الساعة» وسميت بهذا الاسم؛ لأنها تقرع القلوب» ومن 
المعلوم» أن من أشد موجعات القلب» أن يحس بالقرع. 

ما آلقار َه 4؟ هذا الاستفهام للتهويل. 

ومآ درك ) يعني : ما أعلمك. 

ما ألْقَارِعَةُ 4 كررها لمزيد التهويل. ارا ا 
عظيم» وما هوله الله تعالئ فهو هائل. 

© يَوْمَ يَكْونٌ الاش #: هذه الجملة بدل من «القارعة». أي القارعة: يوم 
يكون كذا وكذا. و#الگاش * هناء كل الناس. 

#حالْفَرَاشٍ #: ليس المراد بالفراش هنا الفراشة المعهودة» وإنما 
المقصود بالفراش الحشرات المتطايرة» وقيل: الجراد المنتشرء » التي تملا 
الجوء أو تملأ المكان» متفرقة أوزاعًاء أو جرادًا مبثواء في كل مكان» كما 
وصف اللّهِ ود كا م جراد مره [القمر: /5. فالناس» كل الناس على أديم 


)مع١ التفسير العقدي لجزء‎ ré 


الأرض» مبثوثون» منشورون» مفرقون» كمشهد الجراد» أو الحشرات 
المنثورة علئ صفحة الأرض. والمكرث أي “المتفرق المعكس. . وقد وصفهم 
الله في موضع أخر # بوم رجو نّ اجان ر [المعارج: »]٤١‏ وكذلك وصفه 
بيه يك كما في حديث عَاَة ههت أن سول الله كل َلَ: ا(يبعث يُبْحَتْ النَاس يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ حْمَاةٌ عْرَاة خْرْلا) روادالساف ا 

2 لْجِبَحالٌ 4 الجبال الصلدة» الضخمة:» الهائلة» الثقيلة» التي قد 
آرسئ الله ا الأرض تكون #كالْمِهَنٍ الْمَنفُوشٍ #: أي: الصوف 
المندوف» يعنى لخفته وتطايره» تتحول هذه الجبال إلى ما يشبه السراب؛ 

شيرت بال فكت سا © ذالبا: ٠٠١‏ من سرعة التسيير» تتحول إلى ما 
يشبه السراب. 
قال الله تعالول # وزی بال س جام د وهی تمر مر السَحا ب [النمل: ۸۸] 
وقال: # ومنت الْحبَالٌ سا ا کات هبه مت € [الواقعة: .]٦‏ 
قاماق تقلت وة 0 الفاء جاءت للتفريع» والتقسيم. 
ملت # يعني: رجحت حسناته» بسيئاته. 

مَوْزِسِحُةُ 4 المراد ب«الموازين»: موازين الأعمال. وهذا يدل أن الموازين 
متعددة» كما قال في الآية الأخرى: وسم الْمَونَ الفط لوم الْقيَمَةَ # 
[الأنبياء: /51]. 

وهي موازين حقيقية» كل ميزان له: لسان» وكفتان. خلافا لما ادعت 
المعتزلة» من أن المراد بالميزان هو العدلء أو إقامة العدل. وأهل السنة 
يقولون: بل إقامة العدل تحصل بالوزن الحقيقي» بميزان حقيقي» له لسان» 
وکفتان» لکن لا نعلم كيفيته. 

وقد دلت عليه النصوص كحديث «صاحب البطاقة» الذي فيه (قَالٌ: 


چو 2 


فتوضع السجلات في 0 وَالْبِطَاقَة في كن تَطَاكَتٌ السّجِلّات وَتَقَلَتْ 


(۱) سنن النسائي )۲٠۸۳(‏ صححه الألباني. 


سورة القارعة Yo‏ 


لْبطَاقَة) ونا الى 

وأما الموزون فيشمل: 

اوا 

- العامل. 

- الصحف. 

فحديث «البطاقة» يدل على وزن الصحف. 

وقول الله تعالق: ممن يَمْمَلْ مال دَرَّوْ َي َر © الرنزلة: ۷ا 
يدل علو وز ن الأعمال. 

وقول ابي كك: ونه نه ليأ تي الرَّجُلَ الْعَظِيمُ السَمِينْ يَوْ م الْقيَامَةٍ لا يَزِنُ عِنْدَ 
الله جَنَاحَ بَعُوضَّةَ) م: هليذ ل بدل ع أن ال بررط ووا ا 
قول النبي 4 في قصة عبد الله بن مسعود ةا لما گان يجيي سوَاكًا مِنَ 


50 وَكَانَ د ساقي فَجَعَلَتَ الريح كفو فَضَحِكَ الوم مِنْة فَقَالٌ 


رم 


ا الله كِة: ١‏ مم تَضْحَكُونَ؟1. قَانُوا: يا | تي الل مِنْ دقة سَاقَيّه فَقَالَ: 
رای فيي بي 3 اقل في الْمِيرَانِ مِنْ أَحْد) أحمد في «مسنده». 


و 


فهو ف عيشي راض )) يعني : : فقد نجاء وفاز. 
#عيسة # المراد بتلك العيشة: الجنة. 


#َاضِيَِةَ 4 يعني مُرضية» فهي وإن أتت على صيغة «اسم الفاعل»: 
#رَضِيِةٍ € فالمراد بها اسم المفعول» أي: مرضية» هانئة» أو هنيئة. 


دس لح سسا 


# وما من فت موز ((4)* يعني طاش ميزان حسناته» وثقل ميزان 
سيكاته. 


ر وو 


# فَأمَه هكارية @4: معنوا 3 أنه آي: فماواه» ومسکنه» ومر جعه» 


)١(‏ سنن الترمذي (۲۹۳۹)» سنن ابن ماجه )٠ ٠(‏ ومسند أحمد (194454) وصححه الألباني. 


(۳) مسند أحمد )۳۹۹١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (71/00). 


rr‏ التفسير العقدي لجزء (عم) 


ومنه سميت الوالدة «أمًا»؛ لأن الولد يأوي إليهاء وهذا الذي خفت موازينه» 
اة الى يأوي إليهاء ومسکنه» ومر جعه» اوی وهى: 00 E‏ 
: 

© الغواند المستنبطة : 

الفائدة الأولى: شدة وقع الساعة» وهول قيامها. 

الفائدة الثانية: إثبات البعث. وصفته» والرد على منكريه. 

الفاقدة افخافقة: إثبات الموازين» وكمال غدل الله: 

الفائدة الرابعة: إثبات الجنة ونعيمها. 


الفائدة الخامسة: إثبات النار وعذابها. 


RMB 8 8# @ 


سورة التكاثر ۷ 


5 


سورة التكاثر 


هذه السورة مقصدها الأساس: بيان خطر الغفلة» والاستغراق فى الدنيا. 
يدم سو 


کے2 م رمس د ده ی م 
شلك الھک اکا U‏ حی ررم الْمَقَايرَ UW‏ كلا سو 


ت 


0 چ رص 5 0011 ده ص سح سا وم ووس 
تعلمون 50 ثم كلا سوف تعلمون 2 كلا لو تعلمون عِلْمَ ليقي 


2 و وه-ه م2 کر 3< چ Erte‏ 2 
شوك اد ل ر ا ا القن 101 م 
ل a‏ 0 

لتسثلن ومين عن التعيم € : 


- 


اَمَك 4 أي: شغلكم عن عبادة اللّه. 

لكا € المراد به التفاخر بكثرة الأموال» والأولادء فهم يتكاثرون في 
أموالهم» وأولادهم. ويفتخرون بذلك» ويطلبونه» کما قال الله كل : ونين 
ا © [المدثر: 317]. 

ES‏ ألمَقَابرَ ©)) يعني: أنكم ما زلتم في هذا اللّهوء إلى هذه 
الغاية: 

قال الله كك: « أعلموا أا لوه لديا لوب وو وَزِبَه وتفاخر بسكم وكا 
2 امول لاود 4 [الحديد: »]٠١‏ وهذا بيان لحقيقة الدنيا بصورتها المادية. 

فهؤلاء المشركون المنكرون للبعث» طمس قلوبهم» وبصائرهم» انشغالهم 
بالتكاثر» فهم منهمكون في تحصيل الدنياء والاستيلاد. والمباهاة» والتفاخر» 
فلا يدري أحدهم إلا وقد طوي بساط العمر» وأفضئ إلى قبره. 

۶ حى ررم الْمَقَارَ )) هذا كناية عن الموت» يعني حتى متم» وحملتم 
إلى القبور. وقيل زرتموها بأنفسكم! 

وقد استنبط منها عمر بن عبد العزيز ‏ يناه - دليلا على إثبات البعث» 


۸ التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


وذلك من معنى الزيارة المستفاد من قوله رر )» قال: ما أرئ المقابر إلا 
زيارة وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله". 

فالإنسان إذا استغرق في الشهوات رشحه ذلك للوقوع في الشبهات؛ لأن 
صاحب الشهوة حينما يستكثر من الشهوات والمعاصي» يجد تأنيبا فطريا في 
قلبه» فهو يريد أن يتخلص من هذا الذي يخز ضميره» من الاعتقاد بالبعث» 
والجنة والنارء فيحمله ذلك على الوقوع في الشبهة والشك» والتردد في 
قبول خبر الله وخبر رسوله با كما وقع لصاحب الجنتين حين قال: 
( دنا أن اتسا مد وكوك دت إل وق َة ع نما شب ©) 
[الكيف: :+1 أراد أن يسوي الآمر» ويتصالح مع نفسه» بحيث لا يجد غضاضة 
في ركوب المنكرات» وفعل المحرمات. فالشهوات بريد الشبهات. 

# € معناها ‏ من حيث الجملة ‏ : ليس الأمر كما تزعمون» أو كما 
تظنون» وهي كلمة ردع - ولا ريب - لكن من المفسرين من يقول: « كلا 
بمعنيل: حقاء والأول أرجح. 

سَوْقَ تَعْلَمُونَ 4 هذه جملة مستأنفة يعني: سوف تعلمون شؤم عاقبتكم 
وفساد ظنكم» فهي جملة تهديدية. 

# تم كلا سو عمو )€ هي - أيضًا ‏ جملة تهديدية» وإنما كررها 
لتأكيد التهديد. 

کد لَوْتَمَلَمُونَ عِلَمَ لين (42*: جوابه: لما اشتغلتم بالتكاثر. 

#عِلْمَ ألَْقِينِ 4 هو العلم المؤكد, الذي لا شك فيه» ولا تردد. 

# َرَو للحي ([05* يعني: لو كنتم تعلمون علم اليقين» لعلمتم 
أنكم سترون الجحيم» وهي النار. 

ثم لرا ع القن © الدرجة الأول كانت: علمًا يقيناء 
والدرجة الثانية: يقينًا عينيًا. 


. 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ .)۳٤٥۹‏ 


# والفرق بين «علم اليقين» و« عين البقين»؟ 

أن الأول: ذهني» والثاني: حسي» بصري. 

فمثلا: لو قدرنا أن إنسانا لم يتح له أن يسافر إلى مكة» ويرئ الكعبة» لكنه 
قد تواتر عنده وجود الكعبة» فعلمه بوجود الكعبة» علم يقين» فهومتيقن أن 
على وجه الأرض مكة» وأن فيها الكعبة. 

فإذا أتيح له أن يذهب في حج أو عمرة» ويرئ الكعبة بعيني رأسه» فعلمه» 
حينئذ» بو جود الكعبة» عين اليقين. 

و فو ج ی ل ا ا 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يحقق العلم في كل شيء» وأعظم ما حقق فيه 
العلم: هو ما تعلق بالایمان الله والب حتئ كأنه يراه رأي العين» فهذا 

هو اليقين الذي ينفع صاحبه» ويثبت يثبت معه عند الشدائد. فیا نجد أن المرء 
SS‏ أ مَلگان كَبُجْلِسَان 4 فيقولان لَهُ: 
ول ري الله يقو لان لَهُ: ما دینك یول َة 
يم ل و ل: هُوَ وَسُولُ الله ل يقو 
يريك ف ول َرَت كِنَابَ الله فَآمَنْتُ به وَصَدَّفْت) . وفي رواية: u‏ 


o 


وَألِْسُوهُ مِنَ الْجَنَّذَا. قَالَ: «قَيأيه مِنْ رَوْحِهَا وَطيبها». قَالّ: «وَيُفْتَحُ لَهُ فيا مَدَ 
بَصَرِوا. 


2 


الله ك3: ل أله او :ا الول آلقّابت 244 الآيَة. قَالَ: «فيتادى ماد 
مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ كَدْ صَدَقَ عَبِْى. كَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَدَ وَافْتَحُوا لَه بابا إلى الْجََة 


° 
ذه 7001 


قَالّ: «وَإِن الْكَافِرَ). ذَكَر مَوَْهُ قَالَ: «وَتَعَادُ روه ف جَسَدِه وَيَأَتِيهِ مَلَكَانِ 
تیخلتانو ا يقو لان: : من رك فيَقُولُ: هَاء اه هاه لا أذرئ. يقو لن لَهُ: ما دِنْكَ؟ 


٠١ 5 4 2‏ ¢ ود .0 و 8 ٠‏ ره 0 o‏ 
فيقول: هاه هاه لا أَذْرِى. فیقولان: مَا هذا الرجل الذى بعث ف ؟ فيَقول: هَاه 
اة لا آذرئ. ْنَا مُنَادٍ مِنَ السّمَاءِ: أَنْ كَذََبَ» ُو ال کک 


2 3 3 3 


الثارء وَافْتَحُوا لَه بابا إلى الثار». قَالَ: «فيأتيه مِنْ حَرّهَا وَسَمُومِهًا». قَالَ: «و 


مه مر 
ص 


| التفسير العقدي لجزء (عم» 


9 1-1 


عليه قبره حت ل تَخْتَلففَ فيه أَضلاعَةُ» رواه أبو داوو 


# ثم لنسَتلن مينر عن اليو © المقصود ب لير € هنا ما يلتذ 
به من لذائذ الدنيا: من المأكل» والمشرب» والمنكح» والصحة»ء والرفعة» 
والفراغ» وغير ذلك كل هذه من لذائذ الدنيا. 
ووتيلايا سريت أ حرو E‏ ج التب کيا فى سَاعَةٍ ل 
غر يها ولا بل فیا عد كأ بر بي تقال : ما جَاءَ بك یا أبَا بَكْرٍ. 


4 


E‏ ا جت آنقی وَسُولَ الله يلك وار فی ووو الیم عل ف 
0 عمَرٌء ققال: مَا جَاءَ بك يَا ء عَمَر. قال: الجُوع يا ر سول الله قال: 


فقال ر شرل الل كل «وَنا قَدْ وَجَدْتُ بَمْضَ ذلك. َانطَلَقُوا إلى مَنْرِلٍ أب 
اله بن الان الأنصَارِيٌ»: وَكَانَ رَجُلَا كير النَحْل وَالشاي ولم يکن له 
حدم َنَم دوه قالوا لامر وال ضاحئقف؟ ققالت: انطَلقَ يَْتَعْذِدِ 50 
لاء لم يبوا أن جا بو اليم بقزبق يَرْعَبُهَاه فَوَضَعَهَاء ثُمّ جَاءَ ترم 


لي يله وَيُفَدَيه بأبيه وَأمّه ثم الْطَلق بهم إلى حَدِيقو بط لهم اطا م 
انَطَلَقّ ا ا فَجَاءَ بقنو فَوَصَعَهُ فقال التي كك : «أقلا تَتَقَيْتَ 57 
رُطبه). فال ا سول الله إن ارت ان تَحْتَارُوا - أو قال: | تَحَيرٌوا - من 


a, 1‏ وَشَرِبُوا مِنْ ذلك الْمَاءِ قال رَسُولُ اللَّه: كلله: «هذا 


وَالذِی تفس بيد بيد من التعيم الّنِى لاون نة يم الْقِيَامَةٍ ة: ظِل بار وَرْطَبٌ 
طَيّبٌ وَمَاءٌ بارد...» الحديث روه الترمذي”" 

ولیس معن ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يتنعم بالطيبات؛ لكنه يُسأل عن 
شكرهاء فلابد من شكر النعم» فبقدر ما ينعم الله عليك» قابل هذه النعمة 
بالشكران» ولن يبلغ الإنسان شكر نعمة الله قطمًا؛ لأن نعم الله لا يمكن 
أن تكافأء حيث إن توفيقك للشكر يعد نعمة» وهذه النعمة تحتاج إلى شكرء 
فإذا وفقت لشكر النعمة التالية» فقد نشأت نعمة أخرئ تحتاج إلى شكرء 


(1) سنن أبي داود (41/00)) مسند أحمد )۱۸١١١(‏ وصححه الألباني. 
() سنن الترمذي (77794) وصححه الألباني. 


سورة اتتاك Î‏ 


وهكذا. وأنشد بعضهم: 
إذا كان شكري نعمة اللونعمة علي له في مثلها يجب الشكرٌ 
فكيف بلوغ الشكر والشكرٌ نعمةٌ 2 ولوطالتالأيام واتصل العمرٌ 

ولكن على الإنسان أن يجتهد في شكر الله ك8. 

* ويكون بثلاثة أشياء: 

١‏ -بالقلب. 

اساسا 

۳-بالجوارح. 

أفادتكم النعماءٌ مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجّبا 

باليد: واليد كناية عن الجوارح» فيسخر الإنسان جوارحه في طاعة اللَّه 
فكون شاكر ا بجر اربحة. 

وباللسان: فيلهج بشكر تعمة الله وما بنعمة ريك فحت €0 [الضحيئ: .]1١‏ 

وبالقلب: الذي هو الضمير المحجبء وذلك بأن يمتلئ قلبه ويغتبط 
بنعمة الله تعالى. وهذا أمر خف بين الضلوع» فبعض القلوب تكون مغتبطة 
بنعمة الله» تحس بحلاوة النعمة والشكر. وبعضها تحس بالمرارة» والنقمة. 
فجي هلد لدا وک الله ليوو ما وجوه 

وقد ذم اللَّه الغافلين في مواضع من كتابه. والغفلة نوعان: 

أ مط أن رفن الاشيان كله هو ريه قاذ برقع للد عليه سنا 
ولا يلتفت إلى عبادته» فقلبه معلق بالدنيا ومتاعها. وهذا لا شك أنه كافر» 
وهو من حطب جهنم. قال تعالئ: اوقد درا لِجَهَئَرَ كيرا ي لفن 
انين لحم لوب لا يتََهُونَ يبا و عزن لا يبرو يبنا وک >0 لا مسون يبآ 
ایک کا لدو بل هم وک هم الوت 007 © [الأعراف: .]٠۷۹‏ 

۲ - غفلة نسبية: وهي ما قد يعتري بعض آهل الإسلام» من ذهول عارض» 


| التفسير العقدي لجزء (عم» 


وها لا نكاد نفك مت تسات رلكن الالس يتقاوكون فيهاء : قله وكثرة» فمن 
لصون بجاح السدعى Og‏ 

وقد عظم الله ولت فان الذكرء فقال تعالئ : #ولزكر اله ڪر 4 
التعرف: كا وقال د ألا أنبتكم بحر َعم که وَأَْكَاهَا عِنْدَ ند مَليكِكُي؛ 
رها في كَرَجَايكُمْ؛ وَخَيْرِلَكُمْ مِنْ إنفاق الذّهَبِ وَالْوَرِقَء حير كم من أن 
لوا عَذُوكُ تتض ربوا أختافهُم وَِضربُوا آغتاقم؟» انو لال 
قَالَ: : «ذكْرٌ اللّه) رواه الترمذيء وابن اح 

والذكرة أن بكر الانسان موضول القلب باللّه 1 في جميع أحواله. 
وتقلباته» هذه أعظم العبادات» ولما جاء أعرابي ا شول الله يلي وقال: : يَا 
رَسُولَ الله إن سَرَائِعَ الإشلام د رٽ علي تأخيرني بشيء تست به. 
بع بی هو جما العمل الصالح» » فَقَالَ: «لا يرال لِسَانكَ رَطْبًا کر الله 
رواه الترمذي» وابن ماجه. 

فيجب الحذر من التكاثر» لأن التكاثر يؤدي إلى الغفلة» والغفلة تؤدي 
إلى القسوة. والتكائر في متاع البحياة الذي لاجد له كما وصف الي ٠‏ 
قَالَ: «لَوْ أنَّ لان 0 راديا مِنْ ذَمَبِء ا حت ان يَكون [ لَهُ وَادِيَانِ وَلَنْ يم اه إ إل 
الثَرَابُ» وَيَنُوبُ الله على ء يذ كاج مقدق عواالم كزارة فين ا قي مهما تقر 
ويبلغ التراب فاه. فعلى الإنسان أن يضع لنفسه حداء وألا يتمادئ ويترك 
لنفسه العنان» بل يقنع» فالقناعة كنز لا يفنى. 


© الغوائد المستنبطة : 
الفائدة الأولى: خطر الغفلة» والانهماك کی الدنياء والتعلق بمتاعها. 
الفائدة الثانية: الترابط بين الشهوات» والشبهات. 


)١(‏ سنن الترمذي (۳۳۷۷)» سنن ابن ماجه )۳۷۹١(‏ صححه الألباني. 
(؟) سنن الترمذي (۳۳۷۰)» سنن ابن ماجه (۳۷۹۳) وصححه الألباني. 


(۳) صحيح البخاري (071/7): صحيح مسلم .)1١60(‏ 


سورة التكاخر YY‏ 


الفائدة الثالثة: إثبات البعث. 
الفائدة الرابعة: وجوب شكر النعم. 
الفائدة الخامسة: تفاوت درجات اليقين: «علم اليقين» و«عين اليقين». 


BEB 8 8 8‏ كم 


سورة العصر ro‏ 


سورة الحصر 


تأتي سورة ة «العصر» في طليعة مجموعة من السور القصار في مبناهاء 
العظيمة في معناهاء ختم الله بها كتابه الكريم. 

وإن الإنسان ليعجب من حكمة الله و بختم المصحف» حسب العرضة 
الأخيرة» بهذه السور» السهلة الآلفاظ» الجزلة المعانئ» البديعة التراكيب» من 
قصار المفصلء التي يقرأها عامة المسلمين» ويحفظونهاء ويرددونهاء في 
صلواتهم؛ تراتضهع» ونرافلهم؛ لما تتضمنه من المعاني الكبيرة» التي تحبي 
القلوب» فللّه الحكمة البالغة فيما حكم» وقضيئء» وقدر. 

ومع قصر سورة «العصر» إلا أن الإمام الشافعي - ناث قال عنها: «لو ما 
أنزل الله حجة على خلقهء إلا هذه السورة لكفتهم»"' آي: لكانت حجة 
عليهم» في بيان مقاصد الدين» وأركانه» وآدابه. وليس المراد تضمنها لتفاصيل 
الشريعة. 

مقصد السورة الرئيس: 

بيان المنهج الوحيد للنجاة؛ إذ أن الله 4# حكم على الإنسان ‏ من حيث 
هو إنسان -بالخسار» واستثنئ مَنْ جمع أربع خصالء يأتي بيانها. 


حلط وار © ن الإننَ فی خر O‏ إلا لذن ءامنا 
ويوا اللات وواصو بال وتواموا بالقثر اله 


يفوك الله تعالئ: اضر )€ هذا قسم فرع الله ال اا 
والعصر: 


)١(‏ مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۸/ )١97‏ انظر تفسير ابن كثير /١(‏ ۲۰۳)» مفتاح 
دار السعادة )057/١(‏ دار الكتب العلمية (بألفاظ مختلفة). 


سم ]| التفسير العقدي لجزء (عم» 


آ قا هر مطلق الدذهره بحن : الزماة: 

ار بعد ارال اا یروت اي 

۳ وقيل: إن المراد الصلاة نفسهاء صلاة العصر. 

ay 
بعد الزوال» وهو وقت العشي» ووقت صلاة العصره والليل؛ والنهاره بمعنئ‎ 
أن الله ل أقسم بالعصرء الذي هو ظرف الأعمال» صالحهاء وسيئهاء‎ 
والذي ارقي عليه ا اة وا اتان کي الاس جا أن يقتم‎ 
الله تعالى بالزهنء الذى عو مضماز الأعمال» وظرفهاء » لعظيم خطره.‎ 

وبمقدار عقل الإنسان» وإيمانه» يكون اهتمامه بالوقت» قال نبينا 355: 
من الناس يغبن في صحته» وفي فراغه» فيمضي عليه العمر سبهللاء فلا 
يبالي» وهو في حال الصحة والفراغ» فإذا ما مرضء أو شغل» 7 تمق أذ ل كان 
صحيًاء فارعًاء وهذا هو الغبن الحقيقي. 

وقد كان السلف الصالح رياه يعتنون بأوقاتهم غاية العناية» يحسبون 
الدقائق» والثواني» حتئ حفظ عن بعضهم العجب: 

فقد ذكر عن المجد ابن تيمية يَْلَنْهُ: أنه كان يضن بوقته» حت إنه كان إذا 
دخل بيت الخلاء» أمر قارئًا أن يقرأء من وراء الحائط”". حتى لا يذهب عليه 


شيء من وقته» دون فائدة. 

ويذكر أن الحافظ ابن رجب ناله كان يضن بوقته» فكان إذا حضره 
بعض أصحابه» الذين يتشاغلون بالأحاديث الدنيوية» ومجريات الحياة 
اليومية» يخصص للبقاء معهم» أوراقا يقطعهاء ويرتبهاء ويعدها لكتابته» ولا 
يدع مجلس أصحابه. 


.)3415( صحيح البخاري‎ )1١( 
.)767-7 59 /۲( (؟) انظر: ذيل طبقات الحنابلة‎ 


وة الاو || الاسم 


فبمقدار ما يشعر المؤمن» باليوم الآخرء وتقوم في قلبه حقائق الإيمان» 
ل اا رس ام ل ES‏ 
حت أنك تنجد بعضهم يقول: «نقتل الوقت»» سبحان الله وهل الوقت 
dS SNS‏ 
والوقت أعظمٌ ماعْنيتَ بحفظه وأراه اسهلّ ماعليك يضيع 


#إِنَّ الإسنَ لى حر ا)4 هذا جواب القسم. والمقصود: جنس 
الإنسان. ووقعت اللام في جواب القسم» للتأكيد. والمعنئ: أن الإنسان في 
نقص وهلاك؛ لأن في طبعه قصور» وتقصير» يستغلهماء الشيطان» والنفس» 
ال و ذلك هن الور ت فضي به إلى الهلاك. فالأصل فى 
الأنسات اة و 0ال خسار لا ما ا و له ا مح ال وقد 
فلهذا قال تعالى» في مواضع: : اویل ن باق الکو er:‏ #ووقلیل 
تا هُمَ 4 (ص: 74» وقال عن إبليس: # قال مريك هرم لين © إل 
عبادك نهم المسلویت RE OE‏ 

فتجد أن ا هم أهل الإيمان» مما يدل على أن الكثرة الكاثرة» 

تؤول إلى الخسار» والبوار» ويشهد لذلك قول النبي كلل عند وصفه يوم 
القيامة» لأصحابهء فقال: «ذَاكَ ي لل في د فیتادیه وريه برل يَا ادم 
ابِعَثْ بَعْتَ الَا مَيَقُولُ: يا رَبّ وَمَا بَعْتْ التار» َيَقُول: مِنْ كُلَّ الف يَسْعٌ اة 
وَتِسْعَة عة وَتِسْعُونَ في التار وَوَاحِدٌّ في الْجَنَّا رواه الترمذي”. 

رلا لين َامَمُوا»: أي صدثوا ا وأيقنوا بخبر الله وخبر رسوله 
کا . كما قال ربنا وك: تما المؤمئورت ادن امَنُوأ يله ورسولو- شم لم رابا # 
[الحجرات: .]٠١‏ ا التصديق المستلزم للقبول» والإقرار» والإذعان» 
والرقياء. ولهذا ب نبغي للعاقل قبل أن يشتغل بإصلاح الظاهرء والعناية 
باس والنوافل» أن يصلح قلبه» وأن يتعاهده» فإذا صلح قلبه» انقادت 


)١(‏ سنن الترمذي »)7١79(‏ وصححه الألباني. 


عم || التفسير العقدي لجزء (عم» 


جرارسف وامشبهات كل مل ضعي بل ا ا 
إن في الْجَسَدٍ E‏ صلخ لفك كله و سكت هد 
الْحَسَدُ كله ألا وهي: الْقَلثْ4 متفق عليه”). 

ع ل O‏ 

منوا ويوا أَلصَِحَاتِ # ب يعني: أنهم لم يقتصروا علئ الإيمان 
القلبي؛ ميل ا اال الا و لصحت #: : ما شرعه الله تعالئ 
على لسان نبيه اة من الأقوال» والأعمال الظاهرة» الباطنةء فكل ذلك 
صالح. 

ومسألة الإيمان مسألة كبيرة: 

فالإيمان عند أهل السنة والجماعة: حقيقة مركبة من القولء» والعمل. 
فالإيمان: قول القلب» واللسان» وعمل القلب» واللسان» والجوارح. ويرون 
أنه لا انفكاك بين العمل» والتصديق» وأن من زعم وجود تصديق في القلب 
لا یستلزم عملا فهو مخطئ. 

وأما من سواهم» فإنهم أرجؤوا العمل عن مسمى الإيمان» ولذلك سموا 
مرجئة؛ يعني أخروا العمل» وأخرجوه عن حقيقة الإيمان» وحده. وتعريفه. 

وهؤلاء المرجتة على ثلاثة طبقات: 

١‏ -فمنهم ‏ وهم أشدهم -: «الجهمية»» المنسوبون إلى جهم بن صفوان 
السمرقندي» الذين يقولون: إن الإيمان هو «معرفة القلب»» وربما عبر 
بعضهم فقال: «تصديق القلب». فيلزم من ذلك إثبات الإيمان للمشركين» 
واليهودء والتصارى» بل وفرعون» بل وإبليس! لحصول المعرفة والتصديق 
بل واليقين عندهم. 

۲ - الطائفة الثانية من المرجئة: «الكرامية» المنسوبون إلى محمد بن كرام 
السجستاني» الذين يقولون: (إن الإيمان هو قول اللسان». فيلزم على قولهم 


سورة العصر || ۳۳۹ 


وصف المنافقين بالإيمان!؛ وقد قال تعالئ: #إدا جاك الْمتَفِقُوتَ الوا َتَبَدُ 
م و و وق رم ے 


تك رسو اہ واه يعم انك رسو واه تد إن مميت لکذؤت ©) 
[المنافقون: »]١‏ فكيف يجرؤون على تسمية من قال بلسانه فقط موؤمتاء والله قد 
أكذبه؟ !. 

۳ - الطائفة الثالثة من المرجئة: «مرجئة الفقهاء»» أصحاب أبي حديفة 
وشيخه حماد بن سليمان» وفقهاء الكوفة» وعبادهاء الذين يقولون: «الإيمان: 
قول باللسان» واعتقاد بالجنان» أو إقرار بالجنان» يعني بالقلب». فجعلوا 
الإيمان ركنين: اعتقاد القلب» وقول اللسان» ولكنهم أخرجوا الأعمال عن 
مسمئ الإيمان» إلا أنهم جعلوه من ثمراته» وأن المطيع: محمود في الدنياء 
مثاب في الآخرة» وأن العاصي: مذموم في الدنياء مستحق للعقاب في 
الآخرة» ولم يخرجوا مرتكب الكبيرة عن حد الإيمان. ولهذا قال من قال: 
«إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة» خلاف لفظي» صوري» 
والصحيح: أن منه ما هو حقيقي» ومنه ما هو صوري. 

فالحق أن الإيمان لابد معه من العملء فإن قال قائل: إِذا لماذا عطف الله 
العمل على الإيمان فى هذه الآية» وغيرهاء والعطف يقتضى المغايرة» فدل 
لقعلل الا العمل س ی ا 
لمر 

فعن ذلك جوابان: 

الجواب الأول: أن يقال أن هذا من باب عطف الخاص على العام» كما لو 
قلت: «جاء الطلبة ومحمد)» مع أن محمدًا من الطلبة. فيكون من باب عطف 
الخاص على العام. 

الجواب الثاني: أن يقال إن هذا من باب اختلاف المعنى عند الاقتران» 
وعند الافتراق. فيكون للفظ الواحد معنيان: معنئ إذا اقترن بغيره» ومعنى إذا 
انفرد. فالإيمان عند الانفراد يشمل الاعتقاد» والعمل. وعند الاقتران مع 
العمل: يختص بالاعتقاد. كما في حديث جبريل َل لما سأل عن الإيمان» 


)مع١ التفسير العقدي لجزء‎ rs 


والإسلام» والإحسان» فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالعقائد 
الباطنة. ونظائر ذلك في اللغة والاصطلاح» كثير» كما في لفظ: «الفقير» 
و(المسكين)» و«التوبة» و«الاستغفار). و«البر) و«التقوئ». و«الإثم) 
و«العدوان)». 

#وتَوَاصوأ بالْحَقّ €: صيغة مفاعلة» أي: أنها تقع من الطرفين» فيوصي 
بعضهم عضا بال التي حا عو الله ورسوله» ویحض بعضه مر بعصا 
غلا التسييك يه لهذا جاء في بعض التفاسير أن «الحق» هو: كتاب الله. 

#وَتَوَاصَوأ صر ((415*: الصبر: في أصل اللغة: هو الحبس. 

وأنواعه ثلاثة: 

ل والسير عل طاغة الله 

اندو لعي د 

اروا ا و 

وهو من أعلئ مراتب الدين» وورد ذكره في القرآن في نحو تسعين 
موضعًا. وجاء فى الأثر «أن منزلة الصبر من الايمناتة كمتزلة الرأمن هخ 
ال زهو من أميات الوق وأصولها. 

والتواصي بين أهل الإسلام في هذه الأزمان - وللأسف -» أندر من 
الكبريت الأحمر - كما يقال_» قل أن يتواصئ الناس فيما بينهم» بل إنه يبلغ 
الحال عند بعض الناس» أن يغض الطرف عن خطأ الآخر» حتى لا يقابله 
بالمثل!» وهذا علامة خذلان. والواجب على أهل الإيمان أن يتناصحواء 
ران عراضوا كما آم الله #لله«المومه" للمومه الماد رالو 
للمؤمن كاليدين تخسن إحداهما الأغخرى ٠"‏ ولو أن كل أحد صمت عن 


ك4 مصنف ابن أبي شيبة (5 70715). 

42 أشارة إلى قوله اة «إنَّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْينِ كَالْبيَانِ يَشُذَبَعْضُهُ بَعْضًا وَسَبّكَ أَصَابِعَهُ صحيح 
البخاري 25/613 وصبحح سبلم (012/8. 

)۳( أخرجه البيهقي عن سلمان: : ١الْمُؤْمنُلِلْمؤِْنِ‏ كَاليدَينِ نَقِيإِحْدَاهُمَا الْأرَئ «برقم (۷1۹۲). 


فيو ار || 41م 
خطأ أخيه. لضاعت الستن» ووقع التساهل. لكن إذا ا 
نصيحة أخيهء فربما يندهش لأول وهلة» ويزعجه ذلك لكنه يحمد العاقبة. 

فلو تأملنا في هذه الخصال الأربع» التي ذكر الله تعالى» لوجدناها أسباب 
النجاة» والفلاح» والفوز: 

١‏ -إيمان يباشر القلب» ويرسخ فيه. 

۲ -عمل صالح باللسان» والجوارح» تصدقه. 

۳ -تواص بين المؤمنين بالحق» ينصره. 

٤‏ - تواص بينهم بالصبرء يثبته. 

ولو اختل شيء من هذه الأربعة» لوقع الاضطراب» والخلل» فلو فسد 
أصلهء لفسد باقيه» وفرعه» ولو وجد معرفة لا يقترن بها عمل لما كان ذلك 
إيماناء ولو وجد تصديق» وعمل؛ لکن بلا تواص بالحق» ولا تواص بالصبرء 
لنشأعن ذلك ملل وفتور» وضعف» وقصور. . فلهذا كانت هذه السورة حجة 
مو الله هلك غيافمة ولو لم ينزل اللّه 8 حجة سواهاء لكفتهم» كما قال 
الشتاقي.» وإنما أراة الشافعى - 115 ب الأصول الكبانة وإلا فاته لا غنم 
للعراه عن ر ااا ْ 


© الفوائد المستنبطة : 


الفائدة الأولى: أهمية الوقت» وأنه مضمار الأعمال» التى يترتب عليها 
الراب والعقاب: ۰ 

الفائدة الثانية: أن الأصل فى الإنسان حصول الخسار» بسبب القصورء 
والتقصير المفضي إلى الهلاك, أما القصور: فإنه طبعيء وأما التقصير: فإنه 
كسبي» ولا يكاد أحد ينفك من هذين الوصفين إلا من رحم اللّه. 

الفائدة الثالثة: بيان أركان الفوزء والنجاة» وهى الخصال الأربعة 
المذكورة. ٠‏ 


E‏ التفسير العقدي لجزء (عم) 


الفائدة الرابعة: أن الإيمان أصل الدين» يعني ما يقوم في القلب» من 
العقائد الصحيحة» والمعارف النافعة» المصحوبة بالقبول» والرضاء والإذعان. 

الفائدة الخامسة: أن العمل داخل في حقيقة الإيمان» ومسماه» فلا 
يتحقق بدونه. 

الفائدة السادسة: أهمية التواصي بالحق» والصبرء بين أهل الإيمان. 

الفائدة السابعة: عظم منزلة الصبر من الدين. 
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سورة الهمزة 


مقصد السورة: 


هذة السورة لها مقصد عظيم: وهو بيان الصلة الوثيقة بين العقيدة. 
والسلوك؛ إذ أن الله قل يكشف حال الكافر» وطبيعته النفسية» وتأثيرها على 


سلوكه الشخصي المشينء الناتج عن عقيدته الكفرية بالبعث. 
حاط لویل [ N‏ مرق © الى ج ال وعَدَّدَ (0) 


6 لدم © علا يبد لدد في لمطم ن وما أذرئكَ 
4 لي © مو صمي ل 


© كذ أله الومَدَةُ © الى عي عل الأدر © رتب 

لهم مُوْصَدَة م 

لاويل لكل لمر در )4: لویل كلمة وعيده وتهديد. وقيل: إنها 
اسم وا في جهنم. ّل 4 هذا من ألفاظ العموم. #همَرَّوَ 4 أي: كثير 
الهمز. ولْمَرَة > أي: كين الف وك عن : لحرو 4 و لْمَرَة 4» صفة 
لموصوف. 

فمعنوا همرم : 

-قيل: هو المغتاب. 

- وقيل: هو الطعان» ع الذي يطعن في الناس» بعيبهم» وذمهم. 

- وقيل: إن الهمز ما كان على سبيل المواجهة» يعني: وجها لوجه. 

- وقيل: إن الهمز ما يكون باليد» إما بإشارة» أو بضرب» ودفع» وما أشبه. 

ومعنى لمرو 4: 

-قيل ‏ أيضا ‏ : هو الطعان. 


)مع١ التفسير العقدي لجزء‎ EE 


- وقيل: هو المغتاب. يعني: من قال إن «الهمزة» هو المغتاب» قال 
«اللمزة» الطعان. وبالعكس» من قال: «الهمزة» الطعان» قال: «اللمزة») هو 
المغتاب» وكل هذا مروي عن السلف. 

- كما قيل - أيضا ‏ : إن «اللمزة» ما كان من خلف» بأن ينال منه بعد 
انصرافه» من خلفه. 

- كما قيل - أيضا ‏ : إن «اللمزة» ما يكون باللسان. 

وهذه السورة نزلت في شخص معين؛ قيل: الأخنس بن شريق» وقيل: 
الوليد بن المغيرة» وقيل: بعض سادات قريشء لأنهم كانوا يهمزون» ويلمزون 
النبي ي في مجالسهم» وإذا قابلوه. والراجح عامة في كل كافر» اتصف 
بهذا الوصف"". 

ولا يزال المرء يجد من الكفار» بل ومن بعض الفساق» من تشوبه هذه 
الشائبة» فتجده ينال من أهل الطاعة» والإيمان» بالهمزء واللمزء والسخرية» 
والتنقص» في حضورهم» وفي غيبتهم؛ وربما تناوله بيده» وربما تناوله 
بلسانه. وقد وصف الله هذا المسلك الذميم» في سورة المطففين» بقوله: 
لن ال لبَْرَمُوأْ كوا من الَذِينَ “امنوا ضحد ) ودا مروا بوم يتعَاموُونَ 
© ودا کیو إل لهم اكوا قكهين )ورا وهم الوأ إن تولك لصاو 
ومآ ان لهم فظن ا4 [المطففين: ۳۳-۲۹]. 

ومجموع ذلك يحكي صفة شخصء ذي أذية» بالغة» حسية» ومعنويق 
فهو يجابه الناس بالسوء من القول» ويهاجمهم بأقذع السباب. وإذا انصرفواء 
أو انصرف عنهم» نال منهم» في غيبتهم. وربما استعمل يده» كما يستعمل 
لسانه» إما بإشارة ذات دلالة سيئة» أو بكلام بذيء» فلا يسلم من أذيته أحدء 
وهذه هى شخصية الكافر» الذي تمكن الشر من قلبه. ليس هذا فحسب» بل 
ذكر الله من رمات ماين : 


.)5780-519/55( تفسير الطبري‎ )١( 


نة اة fo‏ 


[ «الِى جع مالا وَعَدَّدهُ ©4: جح 4 هكذا قرئت بتخفيف المي 
وقرئت بالتشديد «جَمّع)» فهو قد كدس الأموال. 
#مَالَا ‏ أي: جميع أنواع المال» فيشمل: المال المضروب «النقدين»» 
الال هرايت وال رالا ف رال ان ورا من ار ان 
وعدّده,: 
-إما أن يكون معناها مأخوذا من العدَّ أي الإحصاء. 
5 إما أن يكون من الإعدادء أي أعد ه لحوادث الدهر. 
فلا تجد الكافر إلا لاهثا خلف الحياة الدنيا؛ لأنها غاية مراده» ومنتهى 
ماه قلدلك يجرو خلفهاء رلا سرن الا عن شهراتهم. ومتعهم؛ كما 
قال تعالئ: ولیت كتروأ بتمتعو وکوت كنا أل العم E‏ 0 
[محمد: .]١١‏ 
ست أَنَّ ماله أخلده, 450 : سب € أي: يظن. 
کان ماله ده € جعله خالدًا لايموت! هكذا خيل إليه. 
واعلم أن للعقيدة أكبر الأثر في سلوك الإنسان» فإنك تجد الإنسان» 
غافلاء لاهيّاء غليظًاء فظًاء فاجراء فإذا ما سكن الإيمان قلبه» أكسبه تهذيبًا في 
الطباع»ومماعة في الأعالاق» رك ای المعاملة ورحهة بالخلر» و رر 
ار ا 


سول الله لل: ر ع بجنا“ َقَالَ: «مُسْتريح وفشتراح ا 


شوك اله ا اريخ لمر مِنْهُ؟ قَالَ: e‏ 
صب الدَّنْا وَأَدَامَا إلى د حم الله و اعد الْمَاجِرٌ س ربح مِنْهُ الْعِبَادُ و وَالْبِكَادُ 


ec SR 
فانظر ما أثقل وطأة الكافر» حتى على الأرض! فكيف بساكنيها! الكل‎ 


ل صحيح البخاري »)٦٥۱۲(‏ صحيح مسلم .)16٠0(‏ 


م | التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


يتأذئ من الكافرء الكل يلعن الكافرء حر احم سيار وي لمم 
والشربة يرفعها إلى فيه تلعنه. فالإيمان رحمة, والكفر نقمة 

وإذا كان الارتباط بين العقيدة والسلوك بهذه المكانة» فينبغى أن نفقه 
العقيدة لا بوصفها متون تحفظ» وتستشرح» فحسب» بل يقين في القلب» 
ا 

لک بدن فى اة © رما ادرک ما اة (4)2: کد 
ردع» ومعناها: ليس الأمر كما ظن. 

« يِْبَدَنَ 4 اللام: لام القسم» يعني: واللّه ليبن أي: يطرحن» ويقذفن» 
وما أشبه. والنون: هي نون التوكيد المثقلة. واللام والنون يدلان علئ مزيد 
التأكيد. 

#فى الط €: لالط : اسم من أسماء النار» والمقصود: التي تحطم 
كل ما يلقئ فيها. فكل ما ألقي فيها يعود حطيمًا. 

وما أنسب هذا الوصف في هذا السياق!! ففي حين أن هذا الهمزة 
اللمزة» جمع مالاء وعدده» وراكمه» وكثره» في الدنياء حت بدا وكأنه جبل» 
فإذا به في الآخرة يطرح هوء وما جمع» في الحطمة» فتحطم كل ما جمع» 
ويذهب هباء منثورًا. 


زر الط 


اا ما ا 
للتهويل. 

١‏ تار أله 4 هذا جواب السؤال. وإضافة النار إلى اللّه» ليست إضافة 
رهه کیت اللموهية الله ل إضانة ة تعظيم» وتهويل. 

اوتنه آي. المسعرة . وأما حديث أبي هريرة» الذي رواه الترمذي؛ 
وابن ماحة: وقد عَلى الَّارِ لف سََةٍ حى مرت كم NE‏ 
کن ابیت َه وقد لهأف ع حي سودت لهي سردا مُظلمةة ".فهر : 


(()* يعني: ما أعلمك ما الحطمة؟ وهذا السؤال 


)١(‏ سنن الترمذي (70941) ضعفه الألباني. 


سورة الهمزة ۳V‏ 


والنار» كما الجنة» مخلوقتان الآنء وباقيتان» لا تفنيان. 

الي يم أي: تشرف 

عل الْدَْدو 4 أي: : القلوب» فتحرقها وتشويهاء داخل الأضلاع» وتؤلمها 
أشد الإيلام. 

لإا علوم مُوْصَدَة ): فسرها السلف بقولهم: مطبقة» فهم لا يستطيعون 
الخروج منهاء كما قال الله تعالیٰ: ¥ کا ref‏ ما س غر 


4 مذ م 


يدوا فها وذوقوا عذاب لرن 50 [الحج: ؟؟]. وشعور السجين» أو الأسير» 
بالإغلاق» يضاعف حزنه» فلربما بقي الإنسان في الموضع الواحدء آيامًا 
طوالاء وهو يشعر أنه لو شاء أن يخرج لخرج» فيهون عليه الأمر. وربما 
ساسع اي اس اسداس امير 


والعياذ الله 


في عمد مُمَدََّم ل هكذا عمد د بفتح العين والميم» وقرئت بضمهما 

«فى عمد ممددة). 

أي أن النار ممتدة» داخل هذه الأعمدة كما تمد الخيام على الأعمدة. 
وهذا أمر غيبي» لا ندرك كيفيته بعقولناء ولكن تصوره يشعر بالرهبة» 
والشدة» وطول العذاب» الذي ينال الهمزة اللمزة. 

© الفوائد المستنبطة : 

الفائدة الأولى: تفنن الكافر في أذية المؤمن» أذية حسية» ومعنوية. 

الفائدة الثانية: تعلق الكافر بمتاع الدنيا. 

الفائدة الثالثة: اغترار الكافر بالمتاع الزائل» وخطأ ظنونه. 

الفائدة الرابعة: الوعيد الماحق للكافر. 


ا 


الفائدة الخامسة: شدة عذاب النار. 


الفائدة السادسة: الارتباط الوثيق بين العقيدة» والسلوك. 
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سورة الفيل 


مقصد السورة: 

هذه السورة مقصدها مقصد دقيق» وهو بيان حكم اللَّه الكوني» بحماية 

محضن التوحيد» ومنطلق الرسالة. 

e‏ سمو د 
العريق» العميق» من لدن ابراهیم بمحمد کل 

فارتباط مقصد سورة «الفيل» بالعقيدة» والتوحيدء لابد من التنبه له» كما 
سنرئ. 

د مم و Ar re‏ ا و 

حلط «األر تر کف قعل ربك پاب الفيل )ألم بجعل کے 
ف سیل ل ورس ع َي کید 3 ترمهم حجار يِّن 
سیل © جم کب تَأكُول (4)5: 

اتر د گی عل رَبْكَ يأب ابل ©)): «أتر تر 4 يعني: ألم تعلم؛ 
لأن النبي بلا لم ير تلك الكيفية؛ إذ أنه ولد في ذلك العام. ولذّلك فالمراد 
00 
الفيل. 

sS 

وأبرهة: هو حاكم نصراني من الآحباش» كان على اليمن» إذ أن أهل 


)مع١ التفسير العقدي لجزء‎ (re: 


الحبشة كانوا عل النضرانية انذاك» وقد اسعولوا عل بلاة اليمرن» ححينا من 
الدهرء فنصبوا عليها حاكما منهم» يقال له: «أبرهة». 

وقد جاء في التاريخ: أن هذا الحاكم لما رأئ العرب يقصدون الكعبةه 
قام ببناء كنيسة» سماها «القليس»» ودعا العرب إلى الحج إليها؛ ليصر فهم 
عن الكعبة» ولكن العرب على رغم ما أحدثوه من الشرك إلا إنهم أبوا ذلك؛ 
كن يعظمون الكعبة» ويحجون بيت اللّه الحرام ؛ إتباعا لأبيهم إبراهيم 

حت جاء رجل من كنانة» أو من بعض قبائل العرب» فتغوط - أكرمكم 
الله - في كنيسة أبرهة» ولطخ قبلتها بالأذئ» فغضب أبرهة, غضباء شديداء 
وسار بالآفيال» والرجال» يريد هدم الكعبة» وكان ذلك في زمن عبدالمطلب» 
سيد قريش» جد النبي 5ة. 

فلما توجه إلى مكة» اعترضه بعض قبائل العرب» فهزمهم؛ لقوة جنده» 
وجيشه. وسار حتئ أقبل على مكة» وأصاب عسكره إبلا لعبد المطلب. 

وقد جاء في التاريخ: أن عبد المطلبء أتئا أبرهة» وكان عبد المطلب 
رجلاء وسيماء قسيمّاء عظيم المنظرء والشكل والهيبة» فلما رآه أبرهة 
أعجبه شکله» ومرآه» ولم یری أن يصعده علئ سریره» فنزل إليه واستقبله. 

فقال للترجمان: قل له ما حاجتك. 

فقال: أصحابك استاقوا مئة بعير لي» وأريدك أن تردها علي. 

فلما سمع ذلك منه سقط من عينه» وقال للترجمان: قل له إني حينما 
رأيتك أعجبني حالك» وكنت أظن أنك ستكلمني في أمر البيت. 

فقال عبد المطلب: آنا رب الإبل» وللبيت رب يحميه»ء فافعل ما بدا لك. 


بريه بالاعليه تر في عيد المطلي» رمخ سدس اريانواسكرا 
البيت» 2 د ويتضرعون إلى الله كَل أن يدفع هؤلاء 


سورة الفيل ۳۱ 


لايغلبنصليبهم ومحالهم أبدًامحالك 


إن كانت تاركهم وكعبتنا فأمرمابدالك 


ولهذا قال بعضهم: إن أول من قال بالبداء» عبد المطلب» وكان هذا من 
عقائد أهل الجاهلية. 

ثم إن عبد المطلب» وأهل مكة» قد خرجوا وأخلوا مكة؛ وصعدوا إلى 
الجبال» يقينا منهم بأن الله تعالى سيحمي بيته. 

فلما بلغ أبرهة منطقة الحديبية - وهي الواقعة بين جدة ومكة؛ المسماة 
الآن بالشميسي - فلما بلغها أرسل الله تعالئ عليهم طيرا أبابيل» تأتيهم من 

جهة البحر» تحمل في أفواهها حجارة» صغيرة» ثم تقصفها على أبرهة 
وجنوده» حت كانت الحصاة» تنزل» aE‏ ونشق بدن 
الراكيه وتسترع من و حتئ تبلغ الأرض» حت حت غدو كما 
وضف الله - كعصف مأكول. وكان ذلك زمن ولادة النبي كلا . 

فهذا الموضع اختاره الله تعالئ عن علم» وحكمة» فهو موضع شريف؛ 
كما قال الله تعالئ لود يَوَأكَا الإبَرْهِيِمَ کات الت € (الحج: 05 وله 
تعالئ أن يصطفي من الأمكنة والأزمنة والأشخاص. ما يشاء؛ كما قال 
تعالیٰ ورن يلق ما ما يام ونار 4 [القصص: +" فلهذا الموضع خاصية» 

ومن تعظيم الله لها: أن أجرئ هذه الآية العظيمة» في زمن الجاهلية؛ لأن 
الأمر متعلق بهذا الموقع» ا ل ا ليف 
ا ا عد اي 
ل إن مک مها الل ll,‏ س تاا یول لائری ل ومن بالل 


.)٠١۷ /١( السيرة لابن هشام‎ »)١٠١ /۲( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


]| التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


اليم الآخره أن بسك بها ما ولا يَعْضِدَ بها سجر قن أَحَدٌ يرخص لقتال 
َسُولٍ الله 425 فيهاء قو لوا إن الله ذ أذ رولو وَكمْ بدن َك ونما أن بي 
ها صابن نهار م كانت خزمته .مزعي الان وليل الاو 


الْعَائِبَ) رواه الخارى" 
لال بعل كيد في تَصَيلٍ ): أل َمل 4 هذا استفهام تقريري» 
یم عن : جعل . 


< ر و 


€ أي: تدبيرهم لهدم الكعبة» وكان من تدبيرهم» أن يأتوا بهذه 
الان الغ لا خرن رر قبل ةا رت كان معد تبه کر يقال 
له «محمود) فكان إذا وجهه باتجاه مكة حسرء وامتنع عن المضي» وإذا 
وجهه باتجاه اليمن» مضئ سريعا. 

E‏ ا و ا 
E E‏ حرج رول الله َك ره مَنَ الْحَدَيْبِيََ 
حَتَى إا كَانُوا ب عض الطَرِيق؛ قَالَ الت عَللة: ١ن‏ حَالِدَ يْنَ الْوَلِيدِ اويم في 
حَبْلٍ ريش طَلِيعةٌ كَخُدُوا ذاتَ ک ايزا د ل إا 

م بكر الجَيْشٍه فانطلق ير ذِيرًا لِقريْش» وَسَارَ التي كل حت إا گان 
الي التي هبط عَلَيْهِمْ مِنَْا كت ب راجا ال عل عله ا 

َقَانُوا: حلت الْقَصْوَاكُ لث الْقَصْوَاءٌ قال الم : «ما حَككث 
الْقَصوَاءٌ وَمَا داك لها بخُلْقَ وَلكن حَبَسَهَا حابس الْفِيلٍ) ا البخاري”) 

#في تَضصَليلٍ #: في خسار وضياع 

#وَأَرْسَلَ عَليَمَ 4 يعني بعث عليهم. أنشأها تعالئ وخلقها. 

#أَبَابِيلَ € قيل في تفسيرها عبارات متقاربة: 

- قيل: فرقًا. 

.)٠١٤( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۲۷۳۱( (؟) صحيح البخاري‎ 


سورة الفيل or‏ 


-وقيل: جماعات. 

- وقيل: متتابعة» يعني: طيرًا متتابعة. 

- وقيل: كثيرة. 

- وقيل : مجتمعة. 

كل هذه المعاني صالحة» فهذا الطير كان فرقاء على شكل جماعات» 


كثيرة» متتابعة» مجتمعة. 
ولفظط اباب € فيل: لا واحد له من جنسه» وقيل: مفرده «إِبيّل»» أو 
اول 


#تَرمهم حجار ين سل ©)): # رهم 4 يعني تقذفهم 
لأسيل 3 هو الطين المطبوخ. وهو مار يسمئ اليوم ب «الطوب الأحمراء 
قد أدخل في الأفران» فتحول إلى حجارة صلبة. 


# له َم 4 يعني: فجعل ذلك الجيش» وهذا المعسكرء الذي كان يهم 


صف ما ڪول #: 

-قيل: كورق الزرع» الذي أكلته الدواب» وداسته» وأفنته. 

كما لو سلط قطيع من الغنم» على حقل فيه زرع» فجعلت تقضمه. 
وتلفظه» وتطأهء بأقدامها. فهكذا بدت هذه الجثث» المترامية يمنة ويسرة» 
صف تا ڪول 4. 

- وقيل: إنه التبن» يعني: صارت هيئتهم» كالتبن المترامي» على وجه 
الأرض 

- وقال بعض السلف: مثل قشر البر. 

- وقيل: كورق الحنطة. 


)١(‏ انظر: مختار الصحاح مادة (أبل). 


o“‏ | التفسير العقدي لجزء «(عم) 


وهي عبارات متقاربة» تؤول إلى نه نفس المعنئ» > والمقصود أنهم صاروا 
في هيئة وضيعة» قد دمروا تدميراء وأوقع الله تعالى فيهم الهلاك الشديد. 

وها المعنئ يجب أن يقوم في قلوبناء فنعلم أن ربنا فل يمهل. ولا 
يهمل» وأن آخذه أليم؛ شديد» وان الكفار» والطغاة» مهما أوتوا من قفوة» 
ومهما تسلحوا من سلاح نووي» أو غيرة أن لو شاء اللَّه لأفناهم» في لمح 
القن 

وتأمل تسليط الله - كك - الزلازل؛ ففي ثواني معدودة» يتحطم البناء 
ويقع الئاس تحت ركام الخرسانات» المسلحة» يستصرخون» ولا صريخ 

وكذا إذا أفاض الله تعالئ الأنهار» والبحار» كيف تجرف الناس» وتجعلهم 
طافين على وجههاء هلکیٰ» صرعیٰ. 

و حينما تهب الرياح» والأعاصيرء فتعصف بالناس والبيوت والمراكب» 
وتقلبها رأسَا على عقب» فجند الله 18 لا حصر لها. فيجب أن يقوئ عند 
الإنسان ا وقوته» فا ” ورم 
ويهددود. 


© الغوائد المستنبطة : 

الفائدة الأولى: عظيم قدرة اله وشديد ياست وأخحذه. 

الفائدة التانية: حماية الله لبيته الحرام» وإهلاك من يريده بإلحاد» أو 
إفساد. 

الفائدة الثالثة: الإرهاص بمولد نبيه ييه وبعثته» والمقصود بالإرهاص: 
المقدمات السابقة aS‏ اخ من باب المرافظة, 
والصدفة» أت يجري هذا الحدث في عام مولده علد كأن الله ک4 أ 
الناس» بهذا الحدث العظيم» لأمر عظيم» وهو بعثه ة محمد كَللدِ. 


فة اليل oo‏ 


ا سي ل 0 
2 يخر ونا ور أَضَاءَتْ ينه ضور الشام؛ رواه أحمد'", حت إن أهل الكتاب 
شعروا بذلك» وعلموا أنه قد أظلهم زمان نبي. 


7 8 8 ه 5 


( صححه الألباني في الصحيحة‎ .»)4١75( مسند أحمد (75771)» المستدرك للحاكم‎ )١( 
.))2 6ه‎ 


سورة قريش ov‏ 


سورة قريش 


مقصد السورة: 

تهدف هذه السورة إلى بیان الواجب على آهل الحرم» فريش» وهو 
مارح الر حي قنك للد 

وقريش أشرف قبائل العرب» فقد قال نبينا 4 كما في حديث وَاْلَه بْنَ 
الأسْقَع: ِن الله اصطفیٰ كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إشماعِيل» وَاصْطفَئ ريشا مِنْ کنا 
وَاصْطَفَئِِنْ ريش بي اشم وَاصْطَفَاني ِن بي هَاشِمٍ؛ رواه مسلم 00 » وقد 
أكرمها اللّه» وأحلّها هذا الموضعء وقلدها سدانة بيته. 


حلط یکی مرش 0 لھم رل أَلصَبَلِ الیب © 


8 و 


ا 
تلح وو ٥‏ 2 ار سا سي لو 


لقو .و ا الت ا ل من جوع وءامنهم 
ين حون 0 

#لإيكفٍ مُرَيْشِ #: جار ومجرور» وکل جار ومجرور لابد له من 
متعلق: 

- فقيل: متعلق بقوله تعالن فى آخر السورة #قَلْيَحَبُدُوأ رت هدا ألبَيْتِ 2# 
يعني أن إيلافهم موجب 2-5 رب هذا البيت. 

- وقيل: متعلق بفعل محذوف» تقديره: «عجبًا)» أو: «اعجبوا», #الإيكفٍ 
مرش 2# » کما قيل في قول الله تعالئ: لمر ألْمُهحِرتَ ين جا ِن 
رهم مله 4: اعجبوا للْمقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَذِينَ اخ جوا مِن ديارهم 


وَأَمْوَالِهِمْ. 


(۱) صحیح مسلم (1/5؟50). 
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- وقيل: متعلق بسورة «الفيل» - وهذا من أعجب ما قيل!! -يعني أن الله 
3# لما ذكر ما ذكر في سورة «الفيل»» وأنه جعلهم كعصف مأكولء أتبعه 
بقوله: اليف مُرَيْشِ €» يعني أن ذلك الذي جرئ وحصل لأجل إيلاف 
فريش. 

معنوا (إيلافي): 

١‏ - قيل: جمْع» كما تقول مثلًا ‏ : «آلفت بين هذه الأشياء» فصنعت 
منها كذاء وكذا» أو «آلفت بين هذه النصوصء فجمعت منها بحثًا أو كتابًا. 

۲ -وقيل: من ألِف. أي: اعتاد. 

وعلئ هذا يكون معن # لِه # في قوله: # لمهم رِعَلَهَ أَلسَبَِ 
اَي 4: 

- على القول الأول: جمعهم بين الرحلتين؛ رحلة الشتاء» والصيف. 

-وعلى الثاني: اعتيادهم على هاتين الرحلتين. 

وبهذا يكون المعنئ الإجمالي لقوله تعالئ: #لإيكتي فرش © 

اعجبوا لجمع قريش» بين رحلتي الشتاء والصيف. 

- أو اعجبوا لاعتياد قريش على هاتين الرحلتين» في الشتاء والصيف. 

- وثم معنئ ثالث» ينقدح في الذهن» وهو أن المقصود ب لايك 
كُرَيْشِ * هو: تأليفهم لقبائل العرب» بحيث يقطعون هذه الرحلة» إلى 
الشمال» وهذه الرحلة إلى الجنوب» دون أن يتعرض لهم أحد» من قبائل 
العرب» مع أن العرب في أيام الجاهلية» كان قوام كسبهم السلب» والنهب» 
والغزو» وقطع الطريق» فاعجبوا كيف تمكنت قريش من إيجاد الألفة, 
والتآلف» مع هذه القبائل» التي تمر بهاء في طريقها إلى الشام» وفي طريقها 
إلى اليمن» دون أن يقع لهم قطع طريق» أو عدوان! 

«رعلة لَك اَي في الشتاء» كانوا يرحلون إلى اليمن؛ لدفتها. 
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وفي الصيف. يرحلون إلى الشام؛ لبرودتها. كانوا واو لار دلت 
أن بلدهم» كما وصف الله تعال: اراوح E E‏ 
التجارة» في رحلتي: الشتاء» والصيف. وهذا الانفتاح الحضاريء بالإضافة 
إل وجود البيت الحرام» أدئ إلى أن تكون مكة «أم القرئ». وأن يكون 
أهلهاء على قدر كبير من الثقافة» والاطلاع» والعلم بأحوال الناس والاتصال 
بهم» تمهيدًا لبعثة النبي جي وتأهيله لحمل الرسالة. 

عدوا رب هَدَا آلبتتِ (4)2: لما قدم الله امتنانه علئ قريش» رتب 
على ذلك أمرهم بعبادته وحده» مقابلة للنعماء» بالشكران. فلا يليق بهم أن 
اروا شيك للف ويعبدوا غيره» ولا يليق أن ينعم الله تعالئ عليه النعم 
العظيمة» من تيسير أرزاقهم» ومعاشهم» في رحلة الشتاء» والصيف» ثم 
رکا سات ادا 

فيجب على ساكن مكة» أن يقوم بعبادة الله كث وأن يعلم أنه على بساط 
الملك» فالذي يعصي الملك على بساطه» ليس كالذي يعصي الملك في 
أطراف مملكته. ولهِذا كان لعيد الله بن عمو #44 قسطاطان: أحدهما في 
الحل» والآخر في الحرم فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الحل» فسئل 
عن ذلك فقال: كنا نحدّث أن من الإلحاد فيه أن يقول الرجل: كلا واللَّى 
ووا چان بكوك اه وحرم الل موئلا للتقاة» وأهل 
الطاعة» والورع؛ من الطائفين» والعاكفين» والقائمين» وأن يطهر من أهل 
الشرك والبدعة» والفسق. ما يلي مكة» من البلدان» ولهذا جعل الله تعالى 
هذه الجزيرة» موثلا للإسلام يأرز إليها. والعرب هم أولئ الناس بدين 
الإسلام» ولف عي وال e‏ فاعمان الله تما 
العرب» واختار أن يكون نبيه منهم» عن علم» وحكمة» فهم حفظة دينه» 
الذين يجاهدون في سبيله» وينشرونه في الآفاق. 


0 و 


ا ألتى 2 المشار اة هر ما يحرقوثة ر دونه وهر الكت 


.)6١١ /١5( تفسير الطبري‎ )1١( 
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# لت أَطْعَمَهُم ين جوع # مع أنهم في واد غير ذي زرع. 

وَدَامَتَهُم ين حوفي : مع أنهم في بيئة جاهلية مضطربة. 

اختلف في المراد بالخوف: 

- فقيل: آمنهم من الغارات» والثارات» والسلب» والنهب» التي كانت 

ااا ا العرو و تي عر ا 

ع آمنهم من الجذام! لكن تخصيص المعنئ بالأمن من مرض 
الجذام» دون غيره» بعيد؛ لأن الله تعالیٰ أطلق فيدخل فيه كل خوف» سواء 
كان من مرض» أو عدو. أو غير ذلك من الميخاوفي. فهي القبيلة الوحيدة» 
التي تأمن من أن يغير عليها أحد. حتئ إنه إذا وقع بين قريش» وبين بعض 
قبائل العرب حرب؛ فدخلوا في حد الحرم» كفوا. لأنهم رأوا أنهم قد فجرواء 
وانتهكو حرمات الله ج وكذلك بقية العرب» يلقئ الرجل قاتل أبيه» في 
الحرم» فلا يعرض له بسوء. 

فالخائف» لا يمكن أن يهنأ بطعام» حت وإن كان الطعام موفورًا عنده. 
والجائع» لا يمكن أن يهنا بأمن ولو كان مستتباء فلا تتم النعمة الدنيوية» إلا 
بالشبع» والأمن. 

وهذه المنة ليست خاصة بقريش» فربما ذلك لكثير من بني آدم» فوجب 


أن يقابلوها بالشكر. وتدبر هذا المثل الذي ضربه الله في قوله: # وضرب لَه 
مشلا رة ڪات 08 E‏ اميا رها عدا ن مَكَانِ € [النحل: 


مه 


ا ؛ ئ ڪفرت يأ الله نيا أله لباس 
الجوع وَاَلْحَوْفٍ يما ڪاو يصتعورت 9 #» فعوقبوا بالجوع» والخوف. 


© الفوائد المستنبطة : 
الفائدة الأولى: منة اللّه تعالیٰ عل قريش» وأهل حرمه. 


الفائدة الثانية: : تحقق دعوة إبراهيم 3 لأهل الوادي» كما فى قوله 
تعالل: (وأرزقهم د من لثّمَرتِ 4 [إبراهيم : ۷]» فتحققت الدعوة» وصار يجب 


و 
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إليه ثمرات كل شيء اوم شمن لَه حَرَما امتا يج ليه مرت کل سى 
ردقا من لَدنا % [القصص: 07]. 

الفائدة الثالثة: أن تمام النعمة الدنيوية: بالشبع» والأمن. واختلالها: 
بفقدهماء أو فقد أحدهماء أو نقصهماء أو نقص أحدهما. 

الفائدة الرابعة: أن أولى الناس بعبادة الل والقيام بدينه» هم آهل حرمه. 

الفائدة الخامسة: شرف البيت الحرام؛ لإضافته إليه سبحانه. والمضاف 
إلى الله نوعان: 

أحدهما: أن يكون المضاف عيئًا قائمة بذاتها: فيكون من باب إضافة 
الا لد عالق ا ا ا الله أن ا که كيك 
الل وتاك الله 

الثاني: أن يكون المضاف لا يستقل بنفسه» بل يقوم بمن أضيف إليه: 
رو ا ا یا وی لول الموصر اك كعاتي ا 
الله. 


سورة الماعون TT‏ 


سورة الماعون 


سورة «الماعون» سميت بهذا الاسم؛ لورود هذه الكلمة فيها. 

ومقصد السورة: 

بیان العلاقة» والصلة الوثيقة بين العقيدة. والسلوك» وذم الرياء. فالسلوك 
ثمرة» وأثر للعقيدة» التي تقوم في القلب» فهي تشترك مع سورة «الهمزة» في 
هذا المقصدء غير أن سورة «الماعون» يزيد في مقاصدها: ذم الرياء. 


ھھ وریت الى گرب التب © مَدَلك الى يد 
ای © رآ کش عل اء اليسكن © رل إتتضرت 
SE IGET EUG‏ 
يتن الماشون (4)2: 

الأَرَءَيْتَ * هذا أسلوب استفهام؛ فالهمزة: همزة الاستفهام» والخطاب 
موجه للنبي ياء ومعنئ لأأَرَءَيْتَ ): أخبرني» وهو استفهام إنكاري» أريد به 
الإنكار على من يكذب بالدين. 

«الَّى بَكَدْبُ يلدب * الدين: الحساب» والجزاء. فاللّه تعالى ينعي» 
علئ من ينكر البعث» وما يتلوه» من حساب» وجزاء. 

ثم وصف اللَّه تعالق» هذا المكذب بالدين» بجملة أوصاف» مسلكيةء 
فقال: 

#تدالكت الى يَدُعٌ التي ا4 يعني : أن من شأنه» أنه يدع اليتيم. 

يَدُعٌ #» اختلف في معناها: 
- فإما أن تكون بمعنئ: يدفع» وهو ما يدل عليه» ظاهر اللفظ» كما في 
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قوله تعالی: * بوم عو ِكَ تار جهنم دعا © ٠»‏ ف «الدّع): ب بمعنئ الدفع» 
فا ساق الاك اليتيم» يدفعه بيده» ولا يبالي. 

5 إما أن تكون بمعنئ: يظلم ويقهر. وهذا أعم؛ لأن الدّع باليده يدخل 

في الظلم» والقهرء وقد هى الله تعالى» عن قهر اليتيم؛ قال: لاما اليم ذلا 
هر ). 

و الي 4: هو من مات أبوه» ولم يبلغ الحلم. 

ey‏ » الضعف؛ حيث لا أحد يمنعه» ولا يذب عنه. 
وقد كان أهل الجاهلية» يستطيلون غلم صلفية: المرأةة واليتيم: ولهذا 
أوصئ النبي ياء فقال: «اللّهم ان أحَرّجُ حَقَّ الصَّعِمَيْن: التي وَالْمَئْأَ) وواه 
السات وابن ا 

ثم وصف - تعالیٰ - هذا المكذب» بوصف آخرء فقال: # ولا ححص عل 
عام لسن ([4)5: يعني: لا يحث نفسه» ولا غيره. 


#طعام لْمِسَكين 4 يعني : : إطعام المسكين: 


Sa E EE‏ بل ربما 
تماد به الحال» فذعا إل صد ذلكه كقول الله مال : # الت سكاو 
و3 آلا نح بالل 4 [النساء: ۳۷]» وهذه مرتبة أسوأء من مجرد عدم 
الحض» على طعام المسكين. 

ونلاحظ أن هاتين الصفتين» «ظلم اليتيم وقهره» وإطعام المسكين»» قد 
تكرر التنبيه عليهماء الى كبر دالبو رامل سور 1 ااعم): 

- ففي سورة «الفجراء قال الله تعالئ: وکو بل لا کشو EOE‏ 
حضوت عل كار الْسَكينٍ (40. 

- وفي سورة «الضحئ»» قال: اما اليم فا فهر 20 وما اسای فلا نهر 
©6 والسائل: هو المسكين» الاق بسا لە وسشحهدى. 


)١(‏ النسائي في الكبري »)4١59(‏ سنن ابن ماجة (۳۹۷۸) وحسنه الألباني. 
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- وفي سورة «البلد» : #قلا أقتحم أَلْعقَبة الل وما أَدْرَكَ ما المقبة ©) َك رمب 
OOF COT RAT O‏ 

فهذا يلفت الانتباه» إلى هاتين الصفتين» الخلقيتين» المسلكيتين» وكيف 
اعتنئ بهما القرآن العظيم» ولاسيما في العهد المكي» الذي لم تنزل فيه 
التشريعات بعد؛ حيث كان القرآن المكي» يركز على العقائد» والقيم» 
والأخلاق. ٠‏ فيتبغيٍ للإنسان» أن يهتم بهذين الصنفين: «اليتيم» والمسكين». 
تعظيما لما عظم الله تعال. 

ثم تخول السياق ]نول نمط ا اور ا التصزيت. 00 

ونل ه: : اختلفت الأقوال في معنئ «وَيُلٌ): 

- فقيل: هي كلمة ردع» وتهديد» ووعيد. 

- وقيل: إنها واد في جهنم. 

تمصت 4 ليس المراد مطلق المصلين» بل المصلون الذين أتى 
وصفهم بعد ذلك. 

الد هم عن صَلَاهِمَ سَاهُونَ €: لم يقل اللّه: «الذين هم في صلاتهم 
ساهون» وا 0ال جل عظم» فمن منا لا يقع له سهو في صلاته؟! 
فمن لطف الله بعباده» أن قال: # اين هم عن صَلَاحِمَ سَاهُونَ &. 

اهود قيل في معناها: 

-أي: غافلون عنهاء ولا يبالون بها. 

- وقيل: يؤخرونهاء حت تخرج عن وقتهاء كما وصف النبيكلل: «تلْكَ 
صَلَاةٌ الْمُتافقء يَجْلِسٌ يرقب اسمس حَتَّ دا كَانَتْ بَيْنَ قَرنِي الشَيْطَانِ ام قر 
أَرْبعًا لا يَذْكُرٌ الله فيا إلا ليا رواه مسله”". 

- وقيل: يتركونها بالكلية. 


)۱( صحيح مسلم .)٦۲۲(‏ 
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والواقع أن هذه المعاني» متلازمة ‏ أو متقاربة ‏ ؛ فكل سهو وغفلة عن 
الصلاة» يؤدي أ التأخير ثم ا التّرك ويدل علئ عدم الاهتمام بهذه 
الشعيرة» العظيمة. وذلك بخللاف أهل الإيمان؟ فإن الصلاة ة في قلوبهم» من 
أجل العبادات» ومن ألذ ا وقرة أعينهم» > في الصلاة؛ كما 
في حديث أنس تة أن رسول الله ل قال: «وجعلت قرة عيني في الصلاة) 
Ns‏ 

فهذا يؤكد على أهمية العناية بالصلاة» وأعظم ما في الصلاة هو الخشوع؛ 
فإنه لبها قد أفلح امود نَ ل لذب هم في صلاتيم عون 0 [المؤمنون: .]7-١‏ 

كما يؤكد يسار من الحا والسيو شيا لذي اريك تار إن ار 1 

يكت وغول الله قله يدرل: إن الَجُلَ صرف وما ميب له إلا عضر 

صلا تسمه ES‏ سدسهاء ل اندها راا 
ا 

الذي هم يروت : مأخوذة من الرياء يعني: إن هم صلواء فإنهم 
يقصدون بذلك مراءاة الناس» فهم يظهرون غ ق ويصلون 
لأجل نظر الناس» ويُرونهم خلاف ما هم عليه في الواقع» فهم منافقون. 

ولا شك أن الرياء شرك» لكنه ربما في بعض الأحوال يكون شركا أصغر» 
وربما طغئ؛ وعمء فنقل صاحبه إلى الشرك الأكبر» فقد يعرض الرياء 
للمسلم» فيبطل عمله الذي قارنه» وقد يقع الرياء في جميع أعماله» فينقلب 

قد يقع المسلم الحنيف» أسير الرياء» فتغلبه نفسه» لما يرئ من نظر 
فلان» أو علان» فربما حسن صلاته» ورکوعه» وسجوده» لأجل نظر فلان» 

- إن كان ذلك من قبيل الخاطر» الذي هجم عليه» فاستعاذ منه» لم يضره 


(۱) سنن النسائي )7915٠(‏ وصححه الألباني. 
(؟) سنن أبي داود (1/47) وحسنه الألباني. 


سور الماعون | ۳۹۷ 


وصحت صلاته. 

- وإن استرسل معه» بطلت صلاته» كلها؛ لآن الصلاة عبادة» ذات هيئة 

- أما إن كان هذا الرياء في عبادة» ذات أجزاء متفرقة» لا ينبني بعضها على 
بعضء فإنه يبطل ما قارنه فقط» كما لو أخرج زكاة ماله» على دفعات» فقارنه 
الرياء في إحدئ هذه الدفعات» فإنها تبطل تلك الحصة. التي قارنها الرياء 
وأما ما سواها فإنه صحيح""". 

وقد ذهب بعض العلماء» إلى أن هذه السورة» ليست مكية بأكملهاء وإنما 
المكي منها الآيات الأول» وهي: اريت الى ذب ,ليت 7 
فال لدی يَدُعٌ ال 0 و ص عل لماي الکن 0 وأما 
قوله: ويل لَنَمْصَزِت ) إلى آخر السورة» قالوا: إنها مدنية؛ لأن النفاق لم 
يكن في مكة» وإنما نجم في المدينة بعد غزوة بدر. 

ولكن الناظر في نسق الآيات» يجد أنها متناسبة» وأنها بمجموعهاء من 

جنس القرآن المکي» ذي الفواصل القصيرة» ولا يمنع أن ينبه الله تعالل» 
رع ب N‏ كما قال تعالئ في سورة مكية 
الت ل ون التحكرة © و ۷» مع أن الزكاة لم تشرع إلا في المدينة. 
فلا يمنع أن تكون السورة» بكاملها مكية. 
واا 40 : قيل في تفسير #الماغو نَ* أقوال متعددة: 

- فقيل: إنه مطلق المنفعة يعني: كل ما فيه نفع» فهو ماعون. 

- وقيل: إنه العارية. 

- وقيل: إنه الزكاة» يعني: يمنعون الزكاة. 

- وفسر ببعض أنواعه؛ فقيل: إنه الدلو» والحبل» والقدرء والإبرة» وما 


أشبه. 


.)١١8-١١117( انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 
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فمن شأن لهؤلاء المصلين عن صَكَاتمَ ساهو © لين هم روت 
)€ من شأنهم أنه لا خير فيهم» ولا نفع» فهم يحجبون نفعهم» عن 
غيرهم» إلى حد أنهم يمنعون الأشياء البسيطة» التي تعود الناس» أن يتخادموا 
فيهاء كإعارة الدلوء والقدرء والإبرة» وما أشبه. 

فهذه السورة ترسم صورة منفرة» للكافرء الذي لم يحل الإيمان في قلبه» 
وكيف أن سلوكهء صار سلوكا مشينا: 

- فهو شديد الغلظة على اليتيم» مع أن اليتيم محل الرأفة» والرحمة. 

- وهو أيضًا لا يبالي بالمسكين» الذي يستدر الدمعة» ويثير العطف. 

- وهو أيضًا لا يبالي بأمر الصلاة» التي هي الصلة بين العبد» وربه. 

- وإن أداهاء أداها على وجه المراءاة. 

- وهو كذلك» لا خير فيه» ولا نفع متعديء بل هو ناني. 

فكل هذه الأوصاف» المسلكية» نتيجة» وثمرة للكفر» الذي حل في قلبه. 

© الفوائد المستنبطة : 

فة ووه زكار ال غل متك العف 

الفائدة الثانية: أثر إنكار البعث علئ السلوك» فالكافر لما كذب بالدين» 
جاءت تصرفاته على هذا النحوء ولو كان مقرا بالبعث» والجزاء» والحساب» 
لاستقام. 

الفائدة الثالثة: أن الصلاة بغير صلة باللَّهه وإخلاص له لا نفع فيهاء فما 
ينتفع العبد من صلاته. إلا إذا اتصل قلبه بخالقه» وبارئه» وأخلص العبادة له. 
فتلكم الصلاة التي تنهئ عن الفحشاء» والمنكر. 

الفائدة الرابعة: أن الرياء من الشرك؛ لأنه جاء في وصف المشرك 
الكافر. 


الفائدة الخامسة: بيان حزمة من الأخلاق الكفرية» وأن أضدادها أخلاق 


5 8 8 8 7 


۳۹۹ 


سورة الكوثر ۳۷۱ 


سورة الكوثر 


مقصد السورة: 
بيان كرامة النبي جي عند ربه» وصنيعه بأعدائه. 


حط تا تمتك الكزئرٌ © مسل رَبَكَ وار () 
إت سَإِكَلك هو الأب )4 : 


إا أَعَطيِسلك الْكومَرَ تر ()4: : الضمير يرجع إلى الله 32 وهو في أصل 
وضعه في اللغةء يدل على الكثرة» لكنه هنا يدل على التعظيم. 
فلو ادعئ النصراني الْمتَلْثْ الذي يقولة «اللّه الك اة أو يقول: 
«الآب» والابن» وروح القدس» إله واحد»» أن مثل هذا الضمير يدل على 
مبدئه الباطل» قبل لهذ هذا المتشابه عندك» يرفعه المحكم في قول الله تعال 
لول کھک که کی لاہ هو لسن اج 3 ابجره +20" . 
إا ايك 4 المعطي هو اللّه. 
#الْكَوْتَرَ 4 تنوعت عبارات المفسرين في المراد به: 
- فقيل: الْكَوْكَرَ على وزن فَوْعَلء صيغة مبالغة» تدل على مطلق الخيرء 
3# أعطاك عطاءً جما كثيرٌاء من النبوة» والحكمة» والتمكين» والشفاعة» 


والنعيم الأخروي» وغير ذلك» فيتناول كل خير» فله منه أكثره» وأفضله. 


2 2 عو ِِ 
َه قال: بينا رَ شول الله اة ذات يوم ين هته إذ ع إغفاتت م َه 
يه 


رَأْسَهُ مُتَبَسّمًا: ناه مَا ضحَكك يا رَسُولَ اللّه؟ كَالَ: أَنِْلَتْ عَلَيَ اما سُورَةٌ 


.)٠١۹( الرسالة التدمرية‎ )١( 
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َقَرَاً: بشم الله الوّحْمَنٍ مَنِ الرّحِيمٍ لتا أعطیت اکور 107 صل لري 
ار )يك کیک هر اليك ©). م : نرو ما الور 
3 الله وَوَسْولَةأعلَم؛ ٠‏ قَالَ: «فَِنَهُ هر وَعَدَنِيهِ ريي ڪه عَلَيْهِ َير کين هُوَ 
حَوْضٌ برد علب مي يوم لام ت آي عد اوم خلج اليد تهب فقول 
رت نه مِنْ امي َيقول: ما تَدْرِي ما أَخْدَدَتْ بَعْدَكَ) رواه مسله”". 

- وقد عمد بعض المفسرين» إلى العموم» وقال: لا يمتنع أن يدخل قول 
من قال: «هو نهر في الجنة)» بالقول الأول» الذي يدل علئ الخير الكثير؛ فإن 

من الخيرء الكثير» هذا النهر العظيم» الذي أكرم الله تعالئ به نبيه ياف في 
الجنة» لا يحيط به وصف. 

ومما جاء أن الحوضء الذي يكون في عرصات القيامة» يصب فيه 
ميزابان» من نهر الْكَوْثّر. فعن ثوبان أن النبي بي سئل عن سعة الحوض 
فال انان انى هذا إل عمان .ما مهما شهر أو تخر داك فل رسرك 
لله بيا عن شرابه» فقال: «أشد بياضًا من اللبن» وأحلئ من العسل» يصب فيه 
ميزابان مداده أو مدادهما من الجنة أحدهما ورق والآخر ذهب”". ولما كان 
ماء الحوض: أحلى من العسل» وأبيض من اللبن» وأطيب من ريح المسك. 
فلا شك أن الأصل» سيكون من هذاء وأعلئ. 

ل ريك افر (4: 

- إما أن يراد مطلق الصلاةء يعني: صل لله وحده لا شريك لهء خلا 
لصنيع المشركين» الذين يركعون» ويسجدون. لغير اللّه. 

- وقيل: إن المراد بالصلاة» صلاة عيد النحر» خصوصًا؛ لآنه قال بعدها: 
لوار والصلاة يوم عيد النحر» تكون قبل النحر. 

وقد وقع الخلاف في قوله: : وار : 


ee 
.)۳٤١٠٠١٤( اليه مصنف ابن ابي شيبة‎ 


سورة الكوكر ۳۷۳ 


وا داه اديع ا يرم يد الدج 

- وقيل: إنها مطلق النحرء تقربًا لله تعالئ. 

- وقيل: معنئ لوار #: «وضع اليمين على الشمال في الصلاة عند 
النحر)'''. وهو مروي عن علي . والنحر في الإنسان» تحت العنق. 

- وقيل: ونر أي: استقبل بيديك» القبلة» وارفعهما عند التكبير؛ فإن 
من معاني النحر» عند العرب: «المواجهة»ء والمقابلة» كما يقال مثلا: «فأتى 
إلبه» في نحر الظهيرة» يعني: مستقبل الظهيرة» ومنه قولهم: «تناحر الفريقان» 
حينما يتقابلان» ويصير كل فريق وجا الفريق الأخر. 

الوا ا والله أعلم ‏ أن المراد بها: الذبح» سواء كان ذبح 
النسيكةء يوم عيد النحرء أو مطلق الذبح» تقربا لله كد. 

وقد جمع الله بين الصلاة O‏ اسار © فصل 
لرك وار #. وقال في السورة الأخرى: 3 لن صَلَاقِ وشک € الأنعام: 8037 
ذا يدل عل أن هاتين العا من أجل الاذات. و ضر فما لخر الله 

NY 

- قيل معناها: أي المقطوع» أو المنقطع عن كل خير. 

- وقيل معناها: المنقطع العقب» يعني: أنه ينقطع عقبه» ويندرس ذكره. 

- وقيل نزلت في أحد كفار قريش» إما «العاصي بن وائل السهمي»» وإما 
«عقبة بن أبي معيط»). وكلاهما من صناديد» قريشء الذين كانوا يؤذون النبي 
ي وذلك أنه لما مات القاسم ابن النبي بيا قال: «لا يهمنكم أمر محمد؛ 


E 


فإنه أبترء لا عقب له) »أي لا يبقئ له عقب» وعندهم في الجاهلية» إن الذي 


90 الستن الكتبرى للبيهقتي (15 7), 
(۲) تفسير الطبري (589/175). 
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لما له عقب لا تر أمزى فال الل و كات م ا 
{O‏ 

کل من فاد فيها ا ماله إل سال وير روسان شد الله 
بذلك في هذه الآية» وشهد التاريخ بهذاء فمن تلطخ بمذمة النبي 44 أذله 
الله وانتقم منه» حتئ إن أحد ملوك الصليبيين» الذين هجموا على الثغور 
الغامية زهو القرياى البح ودين در العى a‏ 
الملك الصالح صلاح الدين الأيوبي كاله فلما أمكنه اللّه» من ملوك 
الصليبين» وأتي بهم أسرئ. موثقين» بين يديه» عفا عنهم» إلا هذا الشانئ 
البغيض. فقتله صبراء انتقامًا لنبيه كلاة. 

وهؤلاء المتطاولون» في السنيات الأخيرة» على مقام نبينا 445 بالرسوم 
السكة» وبالكلمات البذيئق مآلهم الل ار ا الله ع 
صنيعه بهم» والبقية آثية» إن شاء اللّه. 


@ الفوائد المستنبطة : 

الفاق ة الأوقى» اللمنة النافة» لله تعالم عل فبيه كلك قما من أحد تال منة 
الله کا نال محبد 2 

الفائدة الثانية: مقابلة المنة» بالشكر» والعبادة. 

الفائدة الثالثة: أن الصلاة» أفضل العبادات» البدنية. 

الفائدة الرابعة: أن الذبح» أفضل العبادات» المالية. 

الفائدة الخامسة: السنة الكونية في اضمحلالء أعداء نبيه ي4 وذهاب 
ريحهم ورت شانگدت هو الاب O‏ 


KBE 8 7 


سورة الكافرون Vo‏ 


سورة الكافرون 


مقصد السورة: بيان حقيقة التوحيد العملي. 

وعن ابن عباس ت أن فرشا دَحَتْ رَسُولَ الله يك إلى أن يُحَطُوهُ مالا 
کون تی وجل بك وَيْرَوْجُوه ما ادن لاء وَيَطأُونَ َك ققَاُو 
EEL‏ محمد وف عَنْ شنم آلِهَتِناه وَل تَذَكْرْهَا بسر قن بَعَضْتَ 
إن عرص عَلَيْكَ حَضْلَةَ وَاحِدَه وَلَكَ فِيهًا صلا قَالَ: وَمَا هي؟ قالوا: 
EEN‏ ويد إلهك سَنَدَ قَالَ: حَتَئ أَنْظَرَ مَا يأتيني 
مِنْ رَبّي. فَجَاءَ لوخي من عند ل تعالئ مِنَّ الح الْمَحْمُوظ: لفل ا 
الكفروت 7 لآ أعبد ما e‏ > السو وال الله 
تال # قل أَمَعَيْرَ الہ امروف أَعَبِدُ آم تهون ©4 [الزمر: 54] 3# بلي أله 
عبد وکن يس آلشکرینَ )€ الرمر: 7655" . 

ا 


ل ر چو مه ر سم م 2> 
حلا کف یکا الكييْرُوت 00 لا اعید ما یدو 
م مم هوج س عره سا ر 2 ررس > 
رام ا عبد ) ول لا انا أ عاب ما عبد ولا انتم 


علبدون ما أَعَبدُ روو 2 SEO)‏ دينک وَل o‏ 


لفل الخطاب للنبي لاي 

وهذه اللفظة جزء من السورة» كما أنها جزء من جميع القواقل» والقواقل 
هي: اف با نڪرت ©4 طكل خر ال آذ © «ثل آمو 
برت الم )4 لفل أعودٌ برب الاس ©4. 

لاا كروت المنادى: مشركو مكة. 


المعجم الصغير للطبرني (١١۷)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح السيرة .)5١5(‏ 
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لا أَعَبدُ ما بدو )€ يعنى: لا أعبد فى الحال» ولا فى الماضى» 
ولا في المستقبل؛ ما تعبدون من الأصنام؛ فتبرأ من عبادة الأصنام» وغيرهاء 
مطلقا. 

کول اسم عَنِيدُونَ مآ اعد 4 يعني: ولا أنتم عابدون» في الحال» ما 
أعبد. فهم في هذه الحال» لا يعبدون الله ده وإن زعموا ذلك فقد نفئ 
عنهم وقوع عبادة الله لأن عبادتهم التي يزعمون أنها للهه مشوبة بالشرك. 

رعادة اله لأيكن أذ نكوق إل aE‏ فعن ابي هريرة َة قَالَ: 
سَمِعْتٌ رسول الله کل يقولٌ: «قالّ الله تَعَالَى : آتا اغى الشرگاءِ عَنِ الشرك 
مَنْ عَوِلَ عَمَلَا شرك فيه معي غَيْرِي ر کته وَشرگه) رواه مسلم""". 

ول آنا ايد ما بم (4)5: جاءت هنا بصيغة» الجملة الاسمية الدالة 
على الثبوت» والدوام وفي الآية الثانية من السورة» جاءت بصيغة الجملة 
الفعلية الدالة على الحال والمضارعة # ل أَعَبْدٌ 4. فقوله: ولا آنا عَايكٌ * 
يعني في المستقبل» والمعنى: اقطعوا الأمل! لا أوافقكم على عبادتكم لا 
ااي ا ولا في ان 

ولا اشد عيدو مآ أَعبِدٌ 4)2 يعني: أنكم أنتم أيضاء لا في الحالء ولا 
المستقبل» تعبدون ما أعبد» ما دمتم مستمرين» على الشرك. 

لک دنگ 4 وهو دين الشرك. 

ولي دين وهو دين الإسلام» والتوحيد. هكذاء بحذف الياء» باتفاق 
القراء السبعة» وإن كان غير السبعة» قد أثبتهاء فقرأ: «ديني». 

ولو تأملنا فى هذه السورة» لوجدنا فيها تكرارّاء وهذا التكرار» فى 
E CT TT‏ 5-5 
© ومرة» بالجملة الاسمية: #ولآ اسر عدو مآ اعد ©4 « وک أا 
ايد مَاعَبَدتُمْ © والجملة الاسميةء تدل على: الثبوت» والاستمرار. 


(۱) صحيح مسلم .)۲۹۸٥(‏ 


سورة الكافرون VV‏ 


وفائدة التكرار: التأكيد على المفاصلة التامة» بين عبادته» وعبادتهم» وبين 
دينه» ودينهم. فهذه السورة» تتعلق بأمر العبادة» التي هي التوحيد العملي. 

فإن التوحيد ينقسم إلى قسمين: 

- توحيد عملي. 

- وتوحيد علمي 

فالنوع الآول: التوحيد العملي» ويسمي أيضًا: توحيد العبادة» وتوحيد 
الإلوهية» وتوحيد القصد والطلب» وكل هذه الاصطلاحات الأربعة» بمعنى 
واحد. وهذا النوع من التوحيد. هو ما دلت عليه سورة «الكافرون»» فهي 
متخصصة في توحيد العبادة. 

النوع الثاني: التوحيد العلمي» ويسمئ أيضًا التوحيد النظري» وتوحيد 
المعرفة والإثبات» وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات» فهذه أربعة 
اصطلاحات مترادفة. وهذا لحي من التوحيد» هو الذي تدل عليه سورة 
(الإخلاص) كما سيأتي إن شاء اللّه. 

فلا يتم الدين إلا باجتماع أموية: 

الجتيسياة عبادة الله وحده» والثانية البراءة من الشرك كما قال تعالئ: 
#أث أ ا بوا الطحوب € [النسل: <0]» وقال: ونا ع 31 لیعبدوا 
أله لمي ١‏ له الي شت دی ٥‏ يعني مائلين عن الشرك» وقال: 77> | 
ف لذن قد بي سد مِنَ التي ممن يمر يالطغوت ويو يال 4 
[البقرة: .]٠٠٠١‏ 

وقد كان النبى ية يقرن بين» هاتين» السورتين: سورة «الكافرون»» 
وسورة «الإخلاص»» فى قراءة الصلاة» لما فيهما من الدلالة» على التوحيد. 
بنوعيه» فيقرأهما في: ‏ 

- راتبة الفجر. 

- ركعتي الطواف. 


ميم || التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


م م2 


ا دوسي وفي الثانية فل باجا المكتيروت 4. 
وفي الثالثة لفل هو آله کد )4. 

o 
مكة» ومع ذلك سرجه بهذا الخطاب العقدى العظيم» الواضح» الذي ل‎ 
لبس فيه» ولا غموض‎ 

وربما قال قائل: ألا يسع في وقت الضعف. أن يلين الداعية العبارة» 
ليدفع عن نفسه؟ نقول: لو ساغ ذلك في شيء» لم يسغ في باب الاعتقاد. 
لابد من الوضوح في طرح العقيدة» وبيانهاء وعدم اللبس على الناس» 
لاسيما لأهل العلم» ومن يصدر عنهم العامة» فإن عليهم» من المسؤولية» ما 
ليس على غيرهم. 

فالأمر ليس فيه أنصاف حلولء ولا تنازلات» ولا مماكسات! هذا دين 


الله يِه لا يسع أحدّاء أن يزايد فيه وأن يتنازل عن بعض ما أمر به. . قل يسع 
الإنسان» أن يتقي تقاة المي ل ل SSK‏ 
وله في ذلك سعة» كما قال الله كك: ET‏ نك 
اليم € [النحل: 5 ا العلياء والمقام ع د 
وصاع به» وهذا يتأكد في حق العلماء. 

ولهذا وقف الإمام أحمد بن حنبل كاذه في عام الفتنة» وقفة قوية» مع أنه 
کان سعهة أن يتاول. دكل لياه عر كي ين لمليتي 1 واو من حجار 
المحلادن ين E‏ أحَدَ المُشْرِكُونَ 
عَمّارَ بْنَيَاسِرِ فلم تركو حت حَتَئ سب صب الي يك ودكرَآلهََهُمْ خير ثم تركو 
فلا أن سول الله عله قال: ما وَرَاءك؟4. قال: شر يَا ر سول الله ما تركب 
حى يلت مِنْكَ وَدَكَدْتُ الِهَتَهُمْ بخَيْر . قَالَ: «كيف جد قَلبَكَ؟) قَالَ: مُطْمَيْئ 
بِالويمَان. قَالّ: «إِنْ عَادُوا فع . فتنحیٰ عله الإمام حول وولاه ظهره» 
وقال: لا يعرفون من الدين» إلا حديث عمار!ء عمار ضرب» فأجابهم إلى 


.)17717/( وصححه الحاكم» السنن الكبري للبيهقي‎ )۳۳١١( المستدرك‎ )١( 


سورة الكافرون ۳۷۹ 


بعض ما طلبواء وأنتم قيل لكم: إنكم ستضربون» فأجبتموهم» إلى ما طلبوا. 
فقال* والله ما رأت غيئاك مخلك. 


فمن استطاع أن يقوم بدين الل و بالحق» فهذا أعلى المراتب» 
ومن فت عو ذلك فأمره إلى الله ك لكن هذه السورة تؤكد. أن أمر 
الدين» لا يجوز أن يداهن فيه» ولا أن يلبس علا الناس فيه. 

000 بين الإسلام» نقيّاه برينّاه من كل شائبة» ولا يجوز بحال» من 
الأحوالء أن يمزج باليهودية» أو النصرانية» أو غيرهاء من الملل الوثنية» ولا 
أن تجعل الأديان علئ حد سواء» ولا أن يُسوغ اعتناق أي منهاء بدعوئ أن 
جميعها صحيح» وأنها توصل إلى اللّه! ولا الدعوة المطلقة إلى الاعتراف 
بالآخر! ا ونحو ذلك من العبارات» التي توقع في نفوس 
الجهال» أن لكل أحد أن يتين بما شاء! فبجب أن يبين أن دين الله تعالل» 
دين واحد» هو الإسلام» « ومن يع عير اسل ديكا فن فبا هله وهر فا 
ES‏ من الْحَسِرنَ س e)‏ [آل عمران: .]۸٩‏ 

ر را 


ومعنی قوله عَلادِ: : 'وَالذِى تفس مُحَمَدِ بیو ليَسْمعُ بن إل ل مِنْ هذه الأَمّةِ؛ 
0 و 


يَهُودِئا» لا تَصْرَانوقٌ نم يَمُوثُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَذِى أَرْسِلْتْ بد ! كَانَ من 
أصحَاب التارٍ» رواه مسلم. 

فلا يجوز أن تسمئء اليهودية والنصرانية» أديانًا سماوية؛ لأن في ذلك 
تصحيح لهاء ونسبة إلى دين الله ك8. وقد قال تعالیٰ: 8 ماکان ھم ا 


راا € [آل عمران: ۰1٦۷‏ وقال # وس يَرَضَبِكف عن ماد رهم إل ص سه نَفْسَهُ # 


[البقرة: 18]» وقال: © آم ل 3 اهر وَإِسمَعِيل واو و د 


- 


که وو 


والأشعط RO OE O‏ ثم ألم آم أله € [البقرة: »]١ 6١‏ وأنكر عليهم 
حينما قالوا: '#كُوووا هُودًا أو تصَدرئ 0 ل بل مله E‏ وما کان 
من الْمُشْرِكِينَ © [البقرة: .]١8"0‏ 


)۱( صحيح مسلم .)۱۳١(‏ 


A:‏ التفسير العقدي لجزء (عم» 


فلا يوجد دين سماوي» علئ وجه الأرض» من لدن آدم» إليٰ محمد 45 
إلا دين الإسلام» وهو الإسلام» بالمعنل العام» الذي بعث الله به جميع 
أنبيائه» وخاتمهم محمد كَلِةٍ. وأما اليهودية» فهي ما آل إليه دين موسئ ك 
بعد التحريف» وأما النصرانية» فهي ما آل إليه دين عيسئ 5 بعد التحريف» 
فلهذا برّء اللّه إبراهيم َل منهما. 

وليس صوابّاء أن يقال: نجتمع على المشترك» والمتفق عليه» ونقصي 
المختلف فيه ما هذا منهج النبي #5 ولا منهج الصحابةء ولا التابعين» ولا 
علماء الام الراتيدين» بل ی آم الله ا #قل يهل 
الکتب تَعَالَوَأْ إل ڪلمتر سوام بسا ويس #4 [آل عمران: 54] ثم كولم بنفسه 
سبحانه تفسير هذه الكلمة ولم يدعها لتفسير مفسرء أو قول فقيه» فقال: 


ص ره ع 


#ألا َي إِلَا أله ول هرك ب و وله ب سسكا يسا أزمانا تن دن 
أ © [آل عمران: 14]. هذه هي الكلمة السواء» أا ما ينادي به بعض المفكرين 
العصرانين؛ من البحث» عن نقاط الاتفاق بيننا» وبين اليهود. والنصارىل» 
فهذا خلاف المنهج القرآني» وخلاف المنهج النبوي» وخلاف منهج السلف 
الصالح» والسابقين» الأولين من هذه الأمة. 

© الفوائد المستنبطة : 

الفائدة الأولى: وجوب المفاصلة» والبراءة من الكفار. 

الفائدة التانية: وضوح الخطاب» والبعد عن المداهنة. 

الفائدة التالتة: أن أصل العبادة: هو الإخلاص» والبراءة من الشرك. 

الفائدة الرابعة: تسمية الشرك ديتا. لقوله لک دين ودينهم الشرك 
وقوله فى قصة يوسف #ما کان اا e‏ دين الْمَلِكِ © [يوسف: .]۷٦‏ 

الفائدة الخامسة: الحذر من لبس الحق بالباطل. 


سورة النصر ۳۸۱ 


سورة النصر 


مقصد السورة: بيان حال المؤمن مع النصر. 


حلط «إدًا جه e‏ ورایت الاس 
ع 
00 فى دين الله آفواجا ا سيخ حم ريك وَاسْتَعْفِره 


0 جا صر آله وَالْمَنَحٌ (400: النصر الغلبة والتمكين» والمراد 

ا a‏ 
ورايت الاس يعني: قبائل العرب. 

يدلو فى دين آله أَفولجًا #: جماعات تلو جماعات» وقد كان الناس 
E EN BEL‏ اتلك نان SNA‏ 
بأجمعها؛ لأن العرب كانوا ينتظرون ما يقع بين النبي ياي وقومه. إذ كانت 
قريش أعز قبائل العرب» وتقطن مكة» مهو أفئدتهم. فلما نصره الله 
عليهم» ودخلوا في دين الله» صارت وقبائل العرب تفد إلى النبي كلد في 
العام تت الوفد تلو الوفد» حتئ سمي «عام الوفود). 

ونضر الله للمؤمنين سئة كونية» قال ربا 46: را دخ يقتا د 
َامَنُوأ في الحيوة الدنيا ويَوم يموم الأسهلد )€ اغافر: 5-5-2-0 

وتأمل حال نا عق حين خرج من مكة» شريداء طريداء يتعقبه 
الحاقدون» والطامعون» حت كان یکمن نهاراء ويسير ليلاء مدة أسبوع» حت عض 
بلغ المدينة» ثم بعل ثماني سنوات» يرجع فاتحّاء منتصرًاء» ویدخل مکة» 
ويحكمه الله تعالئ في رقابهم» ويقول: ما رون أن صَانِعٌ بَكمْ؟). قَالُوا: 


۲ || التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


اخ ريه وَابْنُ أخ گريم. قَال: «اذْهَبُوا ام الطمَاي. 

وفي حديث جابر بن عبد اللّهِ يد أنه كان من قوله ياء حين رقئ عل 
جيل لصفا «لآ إله إلا الله وَحْدَهُ أَنْجَرَّ وَعْدَهُ وَنَصَرٌ عَبْدَهُ وَهَرّمَ الأخْرَّات 
وَحَدَه) رواه مسلم'". 

فيجب الإيمان بنصر اللّه» والثقة بموعود الل ولا يجوز القنوط من 
رحمة اللَّه؛ قال تعالئ: # قال ومن مُت من َة ريد إل الصّآلوت (4)2* 
[الحجر: ]٠١‏ وقال سبحانه: انه لآ ياكس من روع أِّ إل الوم الكفروت 4 [يوسف: 
۷ فيجب على المؤمن: أن يحسن الظن بربه» ولا يجوز أن يعتقد الإنسان. 
أن الله يديل الباطل على الحق» إدالة مستمرة» فمن ظن ذلك» فقد أساء الظن 
باللّه. نعم! قد يدال الباطل على الحق موقتاء قال الله تعالئ: ويك ألَأَيَام 
او ھا بی الاس € [آل عمران: 014٠‏ لکن يعقبه نصر عزيز» وفتح مبين. 

فإن قال قائل: كيف استيئس الرسل من نصر اللّه» كما في قوله تعالى: 


خی لذا سكي الرسل وظنوا قد كزووأ 4 ليوسف: ۱۱۰]؟ قيل: إن 
الرسل لم يستيئسوا من نصر اللّهء وإنما استيئسوا من إيمان هؤلاء الأقوام 
المخاطبين» ولم ييئسوا من نصر اللّه. 

وهذا يحتاج إلى يقين» وهذا اليقين لا يجده إلا المؤمنون؛ كما قال اللّه 
كك في سورة الأحزاب #ولما “ا الْمَوَمِبْنَ الراب الوا هنذا ما ومد أله ورسولة 
وصدَقَ آله e‏ وما رَادَهم َّ یمتا وشا 0 [الأحزاب: 77]» وأما 
المنافقون فقالوا: اوعدا الله ورو إل عرو # [الأحزاب: »]٠١‏ يقول أحدهم: 
ألا تعجبون! يحدثكم ويمنيكم ويعدكم الباطل» يخبركم أنه يبصر من يثرب 
قصور الحيرة ومدائن كسرئء وأنها تفتح لكم» وأنتم تحفرون الخندق من 
الفرق: ولة ستطيعون أن تبززو !9 
)١(‏ البيهقي في السنن الكبري (۱۸۷۳۹) ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة »)١١١۳(‏ السيرة 


النبوية لابن هشام (0/ 5 ۷). 
(9)- ضحي مسل 1/0 14). © تقسيرالطبرى (49/18): 


اوا ار || ۳۸1 


« ميخ يحَمدِ ريك يعني: نزه ربك» متلبسًا بحمده فالباء في قوله 
يحَمَدِ4 للملابسةء أي: اجمع بين التسبيح الذي هو التنزيه ‏ والحمد. 
سكعي 4 يعني : اطلب منه المغفرة» وهي: الستر» والتجاوز. ومنه 
سُمى «المغفر» الذي يجعل على الرأس» لأنه يستر الرأس» ويقيه. 

اک 4 كان دابا ©)) التوبة معناها: الرجوع. و«التواب»): اسم 
للرب» كه متضمن لصفة التوبة؛ أي أنه كثير العود على عباده بالصفح 
والعفو. و«التواب» يطلق على العبد» ويطلق على الرب» فالعبد تواب» إذا 
كان كثير الرجوع إلى سيده» والرب تواب» لكثرة توبته عل عبده» وهي 
نوعان: 

الأول: إذن وتوفيق: كما فى قوله تعالئ: نر تاب ليهر لتوا # 
ب ا ع مت ل 

الثاني: قبول واعتداد: كما في قوله تعالى: قن تاب من بعد ظَليه 
وَأَصَلمَ رک آله يررك عله إِنَّ له عفوردحم 4Y‏ [المائدة: 9"]. 

وعن ابن عباس قال: گان عُمَرُيُدَْلِيمَعَ شاخ بذر َال بَمْضْهُمْ: لم 
تَدْخِلٌ هذا الفتی معنا وَلَنَا أَبَْاءُ مِثْلَه؟ فَقَالَ: «إِنَّهُ مِئَنْ قَدْ لمت قال : 
َتعَاهُمْ دات بوم وَدعَاني معَهُمْ قالّ: وما ئي اني يميڊ إلا ُرَم ِي 
قَقَالَ: ما تَقُولُونَ في لدا ا" وَالمَنْحَ وَرَأَيْتَ الاس يَدَحَلُونَ في 
ين الله اجا حت > حَمَمّ السُّورَة فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أ اد قث اه 
عفر إا ورت وفع َه 5ل نهم لا تذري أو لم يقل بَمْضْهُمْ 
E‏ یا ابن عباس أكذاك و تقول؟ ل لك قال: ا تقول؟ فلث: 

هو أجل 3 ا ال لق 


اك عَلهَمَةُ أَجَلِكٌ: : فسح بِحَمْدٍ رَ رَبك وَاسْتغِ هإنَهُ گان تَوَاًا. قال عمَرٌ: ما 
َعْلَمُ مِنْهًاإِلَّامَا تَعْلَمُ؛ رواه البخاري”“ 


(۱) صحيح البخاري (5795). 


< || التفسير العقدي لجزء (عم) 


© الغوائد المستنبطة : 

الفائدة الأولى: سنة اللّه الكونية» فى إدالة الحق» على الباطل. 

الفائدة الثانية: الحذر من اليأس من نصر الله. 

الفائدة الثالثة: أن فتح مكة» فتح لما بعدها؛ لأنها أم القرئ. 

الشاكدة الرابعة صدق وعد الله 

الفائدة الخامسة: مقابلة النعم المتجددة بالتسبيح» والحمد» والاستغفار. 

الفائدة السادسة: الإيذان بدنو أجل ال 2 لانتهاء مهمته» وأدائه 
رسالاات ربه. 

الفائدة السايعة: مشروعية الاستغفار» بعد الفراغ من العبادات. 

الفائدة الثامنة: إثبات اسم «التواب» له تعالئ» وما تضمنه من صفة 


«التوبة»). 


7 8 8 ه 5 


سورة المسد TAo‏ 


سورة المسد 
الذب عن نبينا محمد ا وتبكيت خصمه أبى لهب» وکل من ناوأ 
الرسل» وأتباع الرسل. 


2 


وسبب نزول هذه السورة: ما رواه ابْن عباس ال ال وودر 
عورتك ببب 9 [الشعراء 04 صَِدَ الي َل الصّفا فَجَعَلٍ 
ي : يا بني فِهر! يا بتي عَِي! لِبُطُونٍ ربش حَتَىئ اجْتَمَعُواء فَجَعَلَ 0 
e‏ ازل شولا لخر تا هو َجاء أب لهب فرش 


ت 


ل: ركم لو أَخْبَرنَكُمْ أنَّ حَيْلَا حي بالْوَادِي ريد اا ر لیک 5 


2 مُصَدَّقِيَ؟) قَالُوا: عن ما جربا َك إلا صقا قَالَ: «قاني نَذِيرٌ لَكمْ بَبْنَ 
َدَيْ عاب شَدِيدِ). فَقَالَ أبُو لَهَب: ب CE‏ تر الْيَْمِ! الهذا جَمَعْتَنَا؟ فَبَرَلَتْ 
E O‏ كسب )€ رواه 
البخاري” ال وهو دغاء عليه يجش ما دعا به عل النبي 4 وخبر» وذمء 


ووعيك. 


7 العا 


حلط تبت يآ أ لھ ونب (0) ما اع 0 
Fe O,‏ هب € وَآمْراآتة کا 
الحطب J‏ في جید ھا بل ن مَس )4 : 

تبت 4: خحسرت» فهذا u‏ 
الخ ناو اعا ل 


(۱) صحيح البخاري .)٤۷۷١(‏ 


5 التفسير العقدي لجزء (عم» 


يَدَآ أ لهب أبو لهب: كنية عم النبي بيه وقد كان له تسعة من 
الأعمام» منهم أبو لهب. لقب بهذا اللقب؛ لحمرة في وجهه. كأن في وجهه 
لهبة» وآسمه عبد العزئ بن عبد المطلب. 
وَتَبَّ * الثانية خبر بحصول ذلك يعني أنه وقع عليه التباب» والخسران. 

ما اغى عَنْهُ ماله وکا كسب ل( يعني: لن ينجيه ماله» وولده؛ 
لأن الولد من الكسب؛ وذلك أن أبا لهب قال: إن كان ما يقول ابن أخي حقاء 
فسأفتدي منه بمالى» وولدي) فقال الله رادا عليه: #مآ أَغْىَ عله ماله وَمَا 
كسب 4: وزاد ف( سیل كنا داك له ©). 

# سَيِصلٌ نارا # أي يدخل النار» فتحرقه» وتشويه. 

دات طب وصفها الله بهذا الوصف المناسب لكنية أبي لهبء نكاية 
به» وسخرية. #دَاتَ هب( يعني: ذات توقد» واضطرام» وتلهب. 

رامرات € ا وامرأته كذلك ستصلئ تلك النار» وهي أم جميل» 
وكانت تؤذي النبي ڪي وتسميه «مُذمّم)» بدلا من «محمد)» وتلقي في 
طريقه الشوكء ولهذا نبزها القرآن بهذا الوصف الذميم: كمال الحطبٍ ). 
ويجوز في حال : النصب» والرفع. 

وقيل: إنها وصفت بهذا الوصف؛ لأنها كانت تمشي بالنميمة» والذي 
يمشي بالنميمة كمن يحمل الحطب» ليحرق الناس» بإيغار الصدورء وإفساد 
ذاث البين: 

وقيل: لاحتطابها؛ أي: أنها كانت تحمل الحطب. وهذا بعيد؛ لأنها كانت 
أمرأة غنية» لا تحتاج إلئ المهنة. 

في جيدما4: في عنقها. 

#حَبَّلٌ # الحبل معروف. 

لمن مسر © قيل: أنه الليف» والليف على العنق شديد الأثر. 


(۱) تفسير ابن كثير (۸/ 010). 


سورة المسد TAV‏ 


وقيل: المسد: سلسلة من حديد» تكون في النار» قدرها سبعون ذراعاء 
علئ عنقها. 

وقال بعض المفسرين: كان في عنقها قلادة» من ودع» فكان هذا من باب 
ا 
تسميه «(مذمم»» بدلا من #محمد)ة فائتصر الله لثبيه» وأنزل هذا الوعيد» في 
حق من نال منه بقول» أو فعل» > وهذا عاقبة كل من تطاول» على مقام نبينا 
لذ 

© الفوائد المستنبطة: 

الفائدة الأولى: غلظ كفر أبي لی و ار أت ريون انما لكوق الله 
تعالئ أفرد سورة كاملة» في ذمهما. 

الفائدة الثانية: نصرة الله لنبيه كلا 


الفائدة الثالثة: أن الجزاء من جنس العمل. 


سورة الإخلاص ۳۸٩‏ 


سورة الإخلاص 


ومقصد السورة: بيان التو حيد العلمي. 
وقد جاء في سبب نزول هذه السورة عَنْ 
E a e‏ 
د ) رواه الترمذي. 
e‏ 


2 


فعَنْ ابي سَعِيدٍ الْخَذْرِيّ فة ن وَجُلَا َع جا را 
ا يردا قلا أضبَح جَاء ّى رَسول الله يي دك ذلك لوان 
الرَجُلَ يلها فَقَالَ وَسُولُ الله كلة: «وَالّذِي تَفْسِي بيده إنها تغل ثُلْتَ 
الْقَرْآنِ. رواه البخاري ”© 


وفي رواية قال الي يك لَضْحَابه: - حَدّكُمْ أَنْ رلت الْقَرَآنِ في 
يْلَّةِ؟» فَسَقّ ذلك علوم وَكَانُوا: أبن یق ذلك نا وسو ل الله؟ فال الله 


الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثلث الَْرْآنِ) رواه البخارى" 
وإنما كانت تعدل ثلث القرآن؛ لآن القرآن: 
-إما أخبار. 
- وإما عقائد. 
- وإما أحكام. 
فالأحكام: ما يتعلق بالحلال والحرام. 

)١(‏ سنن الترمذي (7755) حسنه الألباني. 


00 صحيح البخاري (0۳(. 
OE ¥)‏ 


۰ || التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


والعقائد: ما يتعلق بأصول الإيمان. 
والأخبار: ما جرئ بين الأنبياء» وأممهم» ونحو ذلك. 
فلما أفردت هذه السورة لأصل الاعتقاد؛ كانت تعدل ثلث القرآنء ولكنها 
تعدل ثلث القرآن في الفضلء لا في الأجزاء» فلو حلف إنسانء أن يختم 
القرآن» لم يجزئه أن يقرأ سورة«الإخلاص» ثلاث مرات. ولو قام إنسان في 
الصلاة» فقراً الإخلاص ثلاث مرات» لم تجزئه عن قراءة «الفاتحة». 
526 مهمو 2 ۶ 1 5 22 > 
حاط ایل هو 01 GE‏ كد 
ا و و2 چم 
2 وَكَمْ یکی ل ڪن لد ): 


00 مو أنه a‏ د € #الكحيامن اسا ال وهذا الاسم 
7 إلا علئ الله فك فإذا قبل «أحد فالمراد به الله يكل ولهذا 
كان يقول بلال: «أَحَدٌ أَحَدّ» سنن ابن ماجه' ودل ك ل بطل عل سيا 
اللإثبات» فيقال: «هو الأحد»» إلا على الله كك لا يقال في حق مخلوق. 

أما إذا جاء في سياق النفي» أو في سياق الشرط» أو في سياق الاستفهام» 
فإنه قد يطلق على غير الله ك3: 

-فسياق النفي مثل: # ولم يكن 2 كوو اڪ ر : 

- وسياق الشرط كما في قوله كل: لاون د س المُتركيت أسْتَجَارَكَ * 
[التوبة: 5]. 

- وأما سياق الاستفهام فكقول الله ك: اهل نجش يهم ين أ م 
O‏ [مريم: 44]. والنكرة في سياق النفي» أو الشرط» أو الاستفهام 
تدل على العموم. 

من أرد أن يمتلئ قلبه بتعظيم الرحمن» فليكثر من قراءة هذه السورة» ومن 
خطر بباله خاطر شيطاني» فليقل: فل هو ا ا O‏ أنه أأصَمَدُ 0 


(۱) سنن ابن ماجة ))١9١(‏ مسند أحمد (۳۸۳۲) حسنه الألباني. 


سورة الإخلاص | ۳۹۱ 
لَمْ جيذ ولم بو کد © وَلَمْ یکن لم فوا كد ©4 فينطرد ذلك 
الخاطر؛ لأن الشيطان يلقى فى 0 ابن آدم» الأوهامء والوساوس» فإذا قرأ 
ا ما هجم علئ قلبه من الخطرات. 

«أمّهُ أَصَكمَدُ ©4: المد € من أسماء اللَّه الحسنئ. قيل فيه 


عدة أقوال: 


- فقيل: السيد» الذي انتهىل سؤدده» يعني: بلغ الغاية في سؤدده. وفي 
E ES SS‏ 


س2 کو ےر 


ا دا . فقال «السَّيّد الله تبَارَكَ وَتَعَالّل» رواه أبو داود" . 

قال ابن عباس ا #أَلصَسمَدٌُ #: هو السيد الذي قد كمّل في سُوْدَدِه 
والشريفٌ الذي قد كمّل في شرفه. والعظيم الذي قد كمُل في عظمته» 
والحليم الذي قد كمّل في حليه. والغنيٌ الذي قد كمل في غناه» والجبّارٌ 
الى كنكل فى جيروته: ا الذي كد ككل في علمهوروالحكيم للدي 
لقال فى كه رج اليف كال لي a gE‏ 
سببحائه هذه صفته» لا تنبغي إلا له" 

- وقيل: الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتهاء فجميع الخلائق 
آنس» وجن» وطير» ووحشء وبهائم» كلها ترفع حاجتها إلى الله كل 

- وقيل: الذي لا جوف له» يعني أنه مستغن؛ لأن الذي له جوف» محتاج» 
كالآدميين» والبهائم» ونحوهاء فهي خلق أجوف؛ تأكل» وتشرب» وتبول» 
فهو لا يطعم؛ ولا يشرب» سبحائه 


وتتغوط» ولها شهيق وزفير. أما الرب © 
وبحمده» غني بذاته» فلهذا قيل في تفسير #أَلصَمَدٌ 4 هذا المعنئ. 

للم یرد يد 4 يعني أنه سبحانه لا ولد له» لا ابن» ولا بنت» كما ادعئ من 
e‏ الباطل» فاليهود تقول: عزير ابن الل والنصارى تقول: 


)۱( سنن أبي داود (4/057) صححه الألباني. 
() تفسير الطبري .)۷۳٣/۲٤(‏ 


۲ || التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


المسيح ابن اللَّهه ومشركو العرب يقولون: الملائكة بنات اللّه» واللّه تعالى 
يقول الم يد وَلَمَ يُولَدَ )). يعني أنه سبحانه لم يتسلسل من أحد. 
ولا يتسلسل منه أحد. بل هو الأول» فليس قبله شيء» وهذا لا يكون إلا في 
حق الله 

وربما يخطر في بال أحد فيقول: لماذا نفئ اللّه تعالى عن نفسه الولد؟ 
والجواي عن ذلك: أن يقال: إنما يتخذ الولد للحاجة: فالناس يستولدون؛ 
لحاجتهم إلى الولدء ولينفعوهم وقت الكبر, واللّه غني عن ذلك و أيضا - 
لو کان لله ولك و قاد لكان الو لن من جسن أبية:والله تال لس كاه 


شىیء» لكمال وحدانيته سبحانه. 
ثم ختم ذلك بقوله # وَلَمْ یکن RE‏ 48 يعني لا مکافئ 
لله» ولا مماثل له» ولا ند له» ولا نظير. 


فاللّه جمع فيما وصف» وسميل به نفسه» بين النفي والإثبات» كما في 
TT‏ 
0 كيذ وَلَمّ رکد 8 وَلَمْ ثرا اڪڌ 40 فهذا نفيء 

0 باللّه إلا ا بإثبات صفات الكمال» ونفي 

اع سحا مي 

ومثل ذلك قول الله تعالى: #وَبَوكَلَ عل ألْسيّ الى لا يموت € [الفرقان: +ه] 
فال € إثبات, و الى لا موت 4 نفي . 

وهذا إثبات بلا تمثل؛ فالله تعالن أثبت أنه أحدء وأنه صمله فنثيت هذا 
لله على وجه لا يبلغ التمثيل؛ كما نفئ عن نفسه الوالد والولدء فننزهه عن 
مماثلة المخلوقين» لكن هذا التنزيه لا يبلغ مبلغ التعطيل. 

فهذه السورة على قصر آياتهاء من أعظم سور القرآن» ولهذا كانت تعدل 
ثلث القرآن» وقد كان النبي ية يقرنها مع سورة «الكافرون»» في ركعتي 
الطواف» وراتبة الفجرء وفي الشفع والوتر من الليل؛ لعظم هاتين السورتين. 


سورة الإخلاص ۳4 


© الغوائد المستنبطة : 

الفائدة الأولى: بیان صفة الرّحمن. 

الفائدة الثانية: إثبات الأسماء الحسن' #لَحَدٌ € و المد #. 

الفائدة الثالثة: كمال وحدائية الله - سبحائه ‏ فى ذاته» وفى أسمائه: 
وفى صفاته» فهو واحد فى ذاته» واحد فى أسمائه. واحد فى صفاته» وأفعاله» 


ليس كمثله شيء. 
الفائدة الرابعة: كمال غناه ‏ سبحانه -» وافتقار الخلائق إليه» وأن جميع 
الخلائق تصمد بحاجاتها إليه. 


الفائدة الخامسة: تنزهه ‏ سبحانه ‏ عن الوالد» والولد» ومماثلة 
المخلوقين» ومن لم يكن له ولد» فليس له صاحبة. 

الفائدة السادسة: الرد على اليهود» والنصارئ» ومشركي العرب. 

الفائدة السابعة: الإثبات بلا تمثيل» والتنزيه بلا تعطيل. 

الفائدة الثامنة: الجمع بين النفي» والإثبات في صفات اللَّه تعالل. 


سورة الفلق ۳4° 


سورة الفلق 


مقصد السورة: 

الاما بال مو القارون الغارجة. 

سورة «الفلق» وسورة «الناس»» حصنان منيعان» وحرزان عظيمان, لا 
يستغني عنهما مسلم؛ فسورة «الفلق» حرز من الشرور الخارجية» وسورة 
«الناس» حرز من الشرور الداخلية. فهما المعوذتان. كان النبي بي يتعوذ 
بهما. 

فعن أبي سَعِيلٍ الخدرى فلل N‏ الله کل وذ ص اجان 


وَعَيْنِ الإِنْسَانِء حَتَى َرَت المُعَودَنَانِء فما رلتاء أَحَذَّ بهما وَ 
سِوَاهَمًا» رواه الترمذي"". 

وقد قال النبي كت للصحابي الجليل ابن و الجهني قلع : «يَا ابن 
عابس» أل ار بِأنْصَلٍ ا َعَوَد اْمتعوَدُونَ؟» ال اة بَلَنء كال سول 


الله :ل أ ذ برب الْمَلَقء وَقَل أعُوذ برب التاس» هَاتَيْنِ السُورََيْنِ» رواه 
الا a.‏ 
برد ير و ا 4 ررر 5 
شلك #قل اعود برب القلق 0 من سَرَ ما ل ومن 
E E‏ اف 0 رر 


(۱) سنن الترمذي )۲۰٠۸(‏ صححه الألباني. 
(۲) سنن النسائي (477 0)) مسند أحمد (۱۷۲۹۷) وصححه الألباني. 


وم | التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


رت لمان € قيل في تفسير الفلق أقوال: 

- الصبح؛ قال الله تعالئ # ماق الإصبح 4 [الأنعام: 97]. 

حوكيل: إنه جب في جهنم - والعياذ باللّه » يعني بثر في جهنم. 

- وقيل: إنه اسم من أسماء جهنم. 

- وقيل إن #الْمَلَقِ # اسم لعموم الخلق. 

وأقرب هذه الأقوال: أن المراد بالفلق الصبح. 

برت اَلْمَلَقِ * فهذا من إضافة المخلوق وهو الفلق» إلى خالقه وهو 
الرب. فالمستعاذ به رب الفلق 5. والمستعاذ منه هو ما يلي. 

ين سر مَا حَلَقَ )) هذا أولهاء و«ما» ا بمعنئ «الذي), 
فيشمل كل مخلوق فيه شرء من إنس» أو جن» أو خیزانت» أو جمادي» أو 
دواب» أو ریح» أو طير» .. . وکل شيء فيه شرء حتئ النفس فيها شر يستعاذ 
منه؛ فقد كان النبي 45 يستعيذ من شرها قائلا: «أَعُودُ بك مِنْ شر تف وش 
الشَّيْطَانِ وَشِرْكِه) رواه أبو داود”''» فكل ما خطر ببالك مما فيه شرء فأنت 
تستعيذ برب الفلق من شره. 

ولس قن کو ا م ا ا معو الاک 
ریا سرا مخلر قو ويد ما من کرد کی كان الشىء مها در غا 
العبدء أو المخلوق» فلا بأس أن يستعيذ بهء أما إذا لم يكن مقدورًا للمخلوق 
عليه» فإن الاستعاذة به: شرك. فما من شيء في ال جرف ال واللمشحط نه 
واللّه قادر عليه فينبغي للعاقل أن يستعيذ بالقادرء لا يستعيذ بالعاجزء فإذا 
كان الله عالق O‏ رمهاك ومالكياء ومذير هاه فالانفعافة نه 
هي الاستعاذة النافعة. 


00 يسدتعير* عاحب 0 أو الغائب» 000 00 شي 


(۱) سنن بي داود (0071): سنن الترمذي (۳۳۹۲)» صححه الألباني. 


سورة الفلق ۳4۹۷ 


لذن بودن رال من ن ادوم رقا 7 [الجن: 7]» يعني زادوهم اضطرابًاء 
و 

لكن لو أن أحدًا استعاذ بحصن» قال «أعوذ بهذا e‏ چ 
به. فلا بأس» ومنه قول النبي كك: «يَعُودْ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ دي ا ينعت َي بعت ذا 
گانوا بيْدَاءَ مِنْ الأرزضٍ یش بِهِمْ) رواه ع" 2 ا ب الالبيت) ف 
الحديث أي: ل ل سر E‏ 
بن سعيد حيث قال: ١إن‏ الْحَرَمَ 5 د عاصياء ولا قارا دم ورا 
بِخْرْيَةا متفق عليه وا - كما قال البخاري -: الجناية والبليّة. 

ومن شر عاس إِذَا وهب )€ معنول «الغاسق): 

- قيل: إنه الليل. 

- وقيل: إنه القمر. 

- وقيل: إنه اسم لكوكبء أو نجم. 

ر يدل عل أن من معانيه القمرء أن رَسُول الله 8 عَنْ عاي أن 
الي بكي تعر إل المَمَرِء ققَالَ: ا 3 اسْتَعِيذِي باللّه مِنْ 7 سر هذاء فَإِنَّ هذا 
هُوٌ العَايِقَ إِذَا وَقَبَ» رواه الترمذي"" 

ويمكن أن يتسع المعنئ لعموم الليل» لكون القمر من جملة الليل؛ لأنه 
ية ليلية. 

ومعنىٰ *# ومن سر عَاسِقٍ دا وَقَبَ 0 يعني : 

-من شر الليل إذا أقبل بظلامه. 

- أو أن يكون معناها: من شر القمر إذا طلع. 

-وقيل: من شر القمر إذا غاب. 


(۱) صحيح مسلم (۲۸۸۲). 


)۲( صحيح البخاري (۱۸۳۲)» صحيح مسلم (1755). 
(۳) سنن الترمذي »)۳۳۹١(‏ مسند أحمد )۲٠۸٠۲(‏ صححه الألباني. 


۸ || التفسير العقدي لجزء ١عم)‏ 


وحديث عائشة يدل على أنه طلع. فالشر والضرر يكون في الليل» أكثر 
من النهار؛ لأنه مع الظلام يحصل شرورء ولهذا تجد أن اللصوص يسرقون 
ليلاء والوحوش والهوام» إنما تخرج من بيوتهاء وجحورهاء ليلاء فيقع في 
الليل من الشرء أكثر مما يقع في النهار. 

ومن َر الست ف الْمَقَدٍ (0)* هذا ثالث المستعاذ منه. 

لاست € هن السواحرء جمع ساحرة» اللواتي ينفثن في الخيوط» 
والعقد» بلا ريق - لأن النفث يكون بلا ريق» والتفل يكون بالريق ‏ فالسواحر 
قبحهن الله يعمد إلى خيوط: فيعقدنهاء ويغان فيهاء سمهمات شيطانية: 
ينشأ عنها السحرء الذي يمرضء أو يقتل. وعبر بجمع المؤنث السالم» لأن 
السحر أكثر ما يقع من النساء. فأكثر من يتعاطئ السحر: النساءء ولهذا قال: 

وَين تسر أَلتَقَّدَمتتٍ ف الْعْقَدِ ))» ولم يقل: ومن شر النفاثين» وإن 
كان فى الرجال سحرة ولا ريب لكن فشوه» وانتشاره» وطلبه» فى النساء 
أكثر» فلهذا عبر بِ#التَّدكَتِ )» من باب التغليب. 1 

ومن سر حَاسِدٍ إا حَْسَدَ ان هذا رابع المستعاذ منه. 

الحسد: هو تمني زوال نعمة غيره» أو كراهية حصول النعة لغيره» وهذا 
آلغ ۰ 

ومعنى لدا حَسَدَ © يعني إذا أظهر حسده. وغالبًا ما تصيب العين» حال 
تكيّف النفس الخبيثة بالحسدء فيقترن بها تأثير الشيطان الحسي» فتؤذي 
اجرد فى ا ا أو مالي لآذ اا جار نا الهو يواكم ب إذا 
اضطرم الحسد في قلبه» أراد كيد المحسود. وإزالة النعمة عنه» بتدبير 
المكايد» والحيل» التي يتوصل بها إلى أذاه» أو يصيبه بعين» والعين حق. 
وذلك بان تتكيف نفسه تكيّمًا شيطانيًاء فيقع منه نظرة» يتدخل فيها الشيطان: 
فيصيب المُعان» أو المعيون» بنوع ضررء قد يقتله» وقد يمرضه» فلا عصمة» 
للعبد إلا بهذا العوذ الشرعية» كهذه السورة. 

فهذه السورة العظيمة فيها فرار إلى الله واعتصام بجنابه» واستجارة به 


سورة الفلق || ۳۹۹ 


من الشرور الخارجية؛ التي شملها قوله: # ين سر مَا حَلَقَ #» ومن زمانهاء 
كالليل إذا أقبل» أو القمر إذا طلع» ومن أدواتهاء كالسحر الذي تصنعه 
السواحرء في نفثهن في العقد» ومن شر الحاسدء الذي يصيب بعينه 
المحسود. لا ات السورة حررًا عظيماء وحصتا منيعاء من هذه 
الشرورء لا يعادلها شيء. 

هي أنفع مما يصفه بعض الرقاة والقراء» حين يطلبوا من المصابين» أن 
يقرؤوا سورة كذا عددًا معيتاء في وقت معين» على هيئة معينة لم يرد بها أثر. 

وقد أمر النبي جيه بقراءة هذه السورة» مع سورة الناس» وسورة 
(الإخلاص» في مواضع منها: 

ال ات E‏ 
لله ِن يب أنه قَلَ: حَرَجْمًا فى لَيلَِ مَطرِ وَظَلْمَةٍ كريد تلب و سول الله 


كله ليصأ ل لا قافر تاه فال کک َم آل يتا تقال «قل). ا 
شنا ٿه قَالَ «قل). ل اقلم :نال «قل). a‏ سول الله ما 
رل 5 قال لكل هو آله كد 4 وَالمعَودَيْنٍ جين د تمس وَحِينَ تُضْبحُ» 

لات عّات: كفيك من کل شاا رواه أبو داو د 

- وكذلك كل ليلة» إذا أوئ الإنسان إلى فراشه» جمع كفيه» وقرأ هذه 
السور الثلاث» ونفث في كفيه» ومسح من أعلئ رأسه» إلى أخمص قدميه. 
يفعل ذلك ثلاث مرات؛ وذلك لما روته عائشة 5: «أن التي يك گان ذا 
أوَئ إِلَى فراش كل لق جَمع كمي ثم نَت فِيهمّاء َرأ فيهمًا: : ل هو أ 
کد 4 و#قل أعوة برب الْمَلَقَ 2# 0 ل برب آلا 4O‏ - 
تمد سح بهما ا اسْتَطاعَ مِنْ َس با بهما عَلَى أو وَوَجْهِِ وما اقل مِنْ 
ج e‏ ذلك تلات مَرَّات) رواه الاو 


ففي هاتين السورتين حفظ للعبد من - جميع أنواع الشرور. وفي هذه 


لت 


)١(‏ سنن أبي داود (200/87» سنن الترمذي (701/5), حسنه الألباني. 
(Y)‏ صحيح البخاري ١١90‏ ه)). 
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السورة» الحفظ من الشرور الخارجية» المتمثلة بلدغ العقارب» والحيات» 
وهجوم سبع» أو عدو صائلء والإصابة بالسحرء والإصابة بالعين» وغيرها 
من الشرور التي لا حصر لها. فكانت الاستعاذة برب الفلق» منها جميعا. 

© الفوائد المستنبطة : 

ا ا الاستعاذة عا ل تكرن إلا باللس كما قال عا 
ونی عدت پر ویک أن ومون ن( [الدعان: ١؟].‏ 

الفائدة الثانية: إحاطة الله بكل شيء» وقدرته عليه. 

الفائدة الثالثة: كثرة الشرء والضررء في الليل. 

الفائدة الرابعة: خطر السحرء وكثرته في النساء. 

الفائدة الخامسة: خطر الحسد» وما ينشأ عنه من العين» والكيد. 
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سورة الناس e‏ 


سورة الناس 


سورة الناس هي آخر سورة بين دفتي المصحف. 

ومقصدها: الاستعاذة» من الشر الداخلي» ألا وهو الوسواس 

وشر الوسواس عظيم» حت لكأن الشرور الخارجية في كفة» وهو في 
كفة! 

فلو تأملنا لوجدنا عجبا: المستعاذ به في سورة «الفلق» اسم واحد من 
أسماء الله الحسنئء وهو رب الفلق» والمستعاذ منه أربعة أشياء: ما حل چ 
#عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 2# #التَقَّدمَنتِ ف ألمة عمد 4 اسي إا حَسَدَ ©. . في 
سو ا ا الا قاكلة امات هين اد الله الحسةة: يرب 
الاس # ملل الاس #» # إل الاس #؛ الرب» والملك» ال 
والمستعاذ منه شيء واحدء وهو سر الْوَسَوَاس 4. مما يدل على عظم 


خطره» وأن أذاه بالغ جدّاء ولا يعصم العبد من الوسواس إلا الاستعاذة برب 
الناس» ملك الناسء إله الناس. 


لفل أَعودٌ برب الاس ا( الرب: هو الخالق» المالك» المدبرء الذي 
ربئ عباده بنعمه. مأخوذ من التربية» وهي التنشئة» والتنمية شا فشيئًا. 
ومدار الربوبية على هذه الأوصاف الثلاثة: الخلق» والملكء والتدبير» وإليها 
تؤول بقية الأوصاف. ويجب توحيد اللّه بها. 


#الكاس # اختلف المفسرون في لفظة «النّاس)» هل تختص بالإنس» أم 
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يدخل فيهم الجن؟ قولان» حتئ قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري ‏ : لا 
يبعد أن يشمل لفظ الناس الجن؛ كما قال الله تعالىن ##وَأَنَك كن جال من لض 
ودود ال ين بن € [الجن: 5 '» فإذا كان فيهم رجال ونساء» فلا مانع أن يطلق 
عليهم ناس. 

مَل الاس )4 أي مالكهم» ومدبر أمورهم ‏ سبحانه -» فأزمّة 
أمورهم بيدهه 

# اله اتا 4 يعني : معبودهم؛ لأن إله: بمعن مالو أ : معبود» 
فيو ا ا اا ا ای أن مما يدهن قت الرس ای الاس 

من سر الْوَسَوَاس ساس )4 قال تعالی: # من سَرٍ؛ لأنه ربما 

يقع وسوسة في النفس» لكن لا تكون من قبيل الشر. 

و #الوسّواس € من الوسوسة» والأصل أنها الصوت الخفي؛ كما قال 
اا 
تسمع للحلي وسواسًا إذاانصرفت ‏ كمااستعان بريح عشرق زجل 

يعني يشبه صوت الريح» حين مرورها بالشجر» والمراد بها هنا: حديث 
النفس» الذي يلقيه الشيطان» لا يسمعه أحد. يكون الشخص جوارك» تحدثه 
ت يكوا الاحاديكة وات لا تسمع شيئًاء بل هو لا يسمع بأذنيه» لکن يعيه 
بقلبه كما يعي حديث الناس. 

و#الوسواس # يطلق على الوسوسة ذاتهاء ويطلق على الموسوسء أي: 
الشيطان» ولهذا وصفه بأنه الخناس. 

لاا » أي: أنه ينخنس» وينقبض» ويتأخر عند ذكر الله تعال, 
فالشيطان يلتقم قلب ابن آدم» فإذا ذكر الله يخ انقبض» وانخنس» بسبب ذكر 
الله تعالى؛ لهذا سمي خناسًا. 


(۱) تفسير الطبري (0577/55/). 


سورة الاس fe‏ 


واف لقوق ف ارو اس 0 خذا بان لل الوسوسة: 
وهي صدور الناس» التي فيها قلوبهم. 

لمن أَلْحَة الئاس ل أي من الجن. وبني آدم» ولهذا الآية 
محملان عند المفسرين: 

الأول: أن الموسوس قد يكون تارة من الجن» وقد يكون تارة من 
الإنس؛ واستدلوا بقول الله تعال سَيكْطِينَ لاض وَالِْنَ يوج بَْسُّهُمْ إل 
بَعْضِ زرف الْقَوَلٍ عورا # [الأنعام: ؟١1]‏ وعليه فيكون هناك: 

* شياطين إنسيون: وهم رفقاء السوءء من الآدميين. 

#وشياطين جنيون» وهم الشياطين الذين لا نراهم. 

فأما وسواس شيطان الجن: فهو ما يلقيه في قلب الإنسان» من خطرات. 
وأما وسواس شيطان الإنس: فهو ما يلقيه في الأذن» من كلمات» يزين له 
الباطل» ويحسن له القبيح. 

- المعنئ الثاني: أن الشيطان يوسوس للجن. كما يوسوس للإنسء» فقد 
يوسوس لجني مثله. واللّه أعلم. 

والجن خلق من خلق الله ومردتهم هم الشياطين» وهم ذرية إبليس» 
وأما بقيتهم فهم مكلفون» فمنهم المؤمنون» ومنهم القاسطون» ومنهم 
الصالحونء ومنهم دون ألك؛ كما ذكر الل تعال في سورة «الجن»: لوان 

»]٠٤ فمن أسلم  اوک روا رسدا )€ [الجن:‎ N NL 
.]١١ [الجن:‎ O وقال قلها واا المتلحوة وما دوة لك کا مط را‎ 

وهذا هو | الاعتقاد الذي يجب أن يعتمذه او عن هذا العالم الغيبي؛ 
فالجن» مجرت كما ر رها 2 دک هو وَقَيبلة: مر من حي لا دروم 
[الأعراف: ۲۷]» فهم يرونناء ولا نراهم» ولذلك سمي كل شيء مستخف» بأنه 
مستجن» كما سميت الجنة جنة» لالتفافها بالأشجار» وسمي الدرع «مجنًا) 


لأنه يستر ما تحته. 


والجن عباد» مكلفون» مخاطبون بالشرع؛ قال اللَّه ك: واد صَرَفنَاً َك 
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رر 


تا ين الي بتنتيغورت _الفزءاة فلا حكر كلا انيا كتا فى لئ إل 
مومهم ریت © الوأ وتا إا سنا تدا زد ِن بعد وب صدا ل 
ب يديك دق إن اَلْحَقّ ولک طرق م م مستقی ا ينقومتا یبوا داع الک € [الأحقاف: 
0-9" وقد عدهم ابن القيم» يناه 2 الطبقة الثامنة عشرة من «طبقات 
المكلفين» من كتابه: «طريق الهجرتين»» وذكر كلامًا حستاء وتقريرًا مفيدًاء 
فض اجر لي 

وقد اجتمع الجن بالنبي 5 في ليلة من الليالي؛ حيث قال علقمة كاثة: 
قلت لابن مسعود: هل صَحِبَ النبي 5 ليلة الجن منكم أحدٌ؟ قال: ما 
صحبه متا أحدٌء ولكنا كنا مع رسول الله يك ذات ليو مدنا فالتمسناء في 
الأودية والشّعابء قَفَلنا: : استطي أو اعْتيلَ» فنا بشرٌ لب بات بها قوم فلما 
أصبحنا إذا مُوَّجَاءِ من قبل جرا قال: فقلنا: : يارسول الله مناك فطلبناك؛ 
فلم تدك ّنا بسر ليل باتَ بها قوم قال: «آتاني داعي الجن فدهت معهء 
فقرأتٌ عليهم القرآن»» قال: فانطّلقَ بناء فأرانا آثارهم» وآثار نیرانه» وا 
لادء فقال: كم كر عل دعر أب ل ا 
2000 بَعْرَةِ عل لِدَوََبَكم». فقال رسول الله كلله: «فلا تستنحوا بهماء 
فإنهما طعامٌ إخوانكم» رواه مسلم . 

فنحن نؤمن» ونصدق ما دلت عليه النصوص» وأما ما يتفوه به العامة 
ويحكونه من قصص E Eg‏ عليه ونه بصييره 
وقد يخطئون» فينبغي أن يعرض ذلك على كتاب الله وسنة نبيه يك ولا يقطع 
العاقل بكل ما سمع» بل يعاملها معاملة الإسرائيليات. 


© الفوائد المستنبطة : 


الفائدة الأولى: أن الاستعاذة عبادة» ولا تكون إلا بالله يك فيما لا يقدر 


.)51( انظر: طريق الهجرتين‎ )١( 
مسيم سلو(‎ *)8( 


سورة الان | هه 


عليه إلا هو؛ كالاستعاذة من أمر خفي» أو غيبي. 

الفاق اكقافية: إثات الأسماء ال الوب واليلك» والالهية وما 
افيه دك دات ال ا الاليفية» ا المعطلة عه 
الجهمية والمعدولة: 

الفائدة الثالثة: شدة خطر الوسواس. 

الفائدة الرابعة: أن الوسواس قد يقع من شياطين الإنس» كما يقع من 
شياطين الجن. 


الفائدة الخامسة: أن الجن يتعرضون للوسوسة» كما الإنس. 
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الخائمة 


وبهذا تم الكلام بحمد الله على هذا التفسير ‏ تفسير جزء ١عم»‏ -» 
وتبين أن العناية بالقرآن العظيم» من أهم المهمات» ومن أوجب الواجبات» 
وأن طريق العلم الصحيح: أن يتوجه الإنسان» رأسَاء إلى كلام رب العالمين» 
يتدبره» ويتفهمه» ويستنبط معانيه» فبذلك يحصل على العلم الرصين. وبقية 
العلوم فروع على علم التفسير. فلابد لطالب العلم أن يجعل لنفسه حظا 
حستاء ونصيبًا وافرّاء من قراءة التفاسير المعتبرة» وينير عقله وقلبه بتدبر كلام 
الله. قال ربنا ك: # ألا يتدرو ألْمَرءّات آم عل فوب تاليا © [محمد: 4 ؟]» 
«كتبُ رلته للك مرك یکبرا كيد ولدگ ونوا الاس © [ص:.. فلا 
يكون هم أحدنا أن يكثر الختمات» ويقلب الصفحات» وحسب! ولكن 
يعمل فكره» وعقله» ونظره» في كلام رب العالمين» مستعينا ببيان المفسرين 
المعتبرين» الذين يعتمدون على التفسير بالآثر» وعلئ رأسهم إمام المفسرين 
محمد بن جرير الطبري ناه وتفسير ابن كثير كاه فإنه قد لخص تفسير 
الطبري» وزاد عليه» وحقق كثيرًا من المسائل. فإن لم يسعفك الوقت» فلا 
أقل من أن تنظر في تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي يله 

نسأل لله 4ه أن يرزقنا وإياكم علمًا نافعًاء وعملا صالحاء وتجارة لا تبور» 
وأن يحسن عاقبتنا في جميع الأمور. 

والحمك لله الذي بتعمعه تم الصالحاك» وصلن الله عله تاا مجمد 
وعلی آله» وصحبه وسلم. 


فهرس المراجع ۹ 


فهرس المراجع 


١‏ -أصل صفة صلاة النبى جلة: 

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع -الرياض. الطبعة: الأولئ ۱٤۲۷‏ ه- 7٠١5‏ م. 

۲ -إغاثة اللّهفان من مصائد الشيطان: 

المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية. 

الناشر: دار المعرفة ‏ بيروته الطبعة الثانية» 2١91/0 ١75960‏ تحقيق: 
“*_الأدب المفرد: 

المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد اللّه البخاري الجعفى 

الناشر: دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت» الطبعة الثالثة, »۱۹۸٩۹- ۱٤۰٩٩۹‏ 
5 - البداية والنهاية: 

المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقى: 

الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الأولئ 2١5٠08‏ ه- ۱۹۸۸ م 
المحقق: علي شيري. 

5 بدائع الفوائد: 

المؤلف: محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
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الجوزيةء دار النشر: دار عالم الفوائد» المحقق: علي بن محمد العمران. 


5 -تاج العروس من جواهر القاموس: 

المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني» أبو الفيضء الملقب 
بمرتضئء الزبيدي» الناشر: دار الهداية» المحقق: مجموعة من 
المحققين. 

-التبيان فى أيمان القرآن: 


الجوزية. 

الناشر: دار عالم الفوائدء المحقق: عبد الله بن سالم البطاطيء بأشراف: 
بكر بن عبد الله أبو زيد. 

ت سير الجلالين: 

المؤلف: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي» وجلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي. 

الناشر: دار الحديث القاهرة» الطبعة الأولئ. 

4 تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»: 

المؤلف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 

دار: عالم الكتب» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» الطبعة 
الأولئ (5 1١57‏ ه- 5٠٠١‏ م). 

٠‏ -تفسير القرآن العظيم: 

المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقى. 


المحقق: سامي بن محمد سلامة» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» 
الطبعة: الثانية ۰ ھ_۱۹۹۹4 م 


١‏ -تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: 

المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم. 

الناشر: مكتبة نزار مصطفئ الباز - المملكة العربية السعودية» المحقق: 
أسعد محمد الطيب» الطبعة: الثالثة: ١51١9‏ ه. 

۲ - تفسير مجاهد: 

المؤلف: أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي. 
المحقق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيلء الناشر: دار الفكر 
الإسلامي الحديثة» مصرء الطبعة: الآولئ» 1١5٠١‏ ه-1984م. 

١‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول: 

المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 
محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير. 

تعقيق :عبد القادر ا رتو وط اة تن يشير عو التاق حكنية 
الحلواني ‏ مطبعة الملاح ‏ مكتبة دار البيان» الطبعة: الأولى. 

١‏ الجامع لأحكام القرآن «تفسير القرطبي»: 

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي شمس الدين القرطبي. 

تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء الناشر: دار الكتب المصرية - 
القاهرة» الطبعة: الثانية» 4ه-1915م. 

١15‏ -حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: 

المؤلك: أبوتعيع عمد يق غيد الله الأصبهائي: 

الناشر: دار الكتاب العربي -بيروت» الطبعة الرابعة» ٠00‏ 4١ه.‏ 


8ع الدن المتلور فى التفسير بالماثور: 
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المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. 
تحقيق: مركز هجر للبحوث. الناشر: دار هجر مصرهء سنة النشر: 5 ١557‏ 
ھ٣٠٠م‏ 


١‏ -ذيل طبقات الحنابلة: 

الولف زين الديخ عبد السحمة بن أحمد به رجح بذ الحسن» 
السَلامي» البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي. 

المحقق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» الناشر: مكتبة العبيكان - 
الرياض. الطبعة: الآولئ» ١576‏ ه6١٠٠‏ م. 

3ه الرسالة القدمرية: 

المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. 
الناشر: دار المنهاج» تحقيق: محمد بن عودة السعوي. 

٨‏ -زاد المعاد في هدي خير العباد: 

المؤلف: محمد بن أبي بكر بن ايوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية. 

الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ مكتبة المنار الإسلامية ‏ بيروت- الكويت» 
الطبعة الرابعة عشرة: /501 1ه 19/5م. 

تحقيق: شعيب الأرنؤوط عبد القادر الأرنؤوط. 

المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني. 

الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة: الأولى» 
[لمكفة اغارف 

٠‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى فى الأمة: 
المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني. 


دار النشر: دار المعارف» الرياض ‏ الممكلة العربية السعودية» الطبعة: 
الأوليي a‏ م 
"١‏ -سئن ابن ماجه: 
المؤلف: ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه 
يزيد. 
أحكام الآلباني). 
۴ باستنا :ذاوة؛ 
المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستائى: 
الناشر: دار الكتاب العربي بيروت» (مع أحكام الألباني). 
1" سئن الترمذي: 
المؤلف: محمد بن عيسو ١‏ من نووة من موسو تن | لضحاكء الترمذيء أبو 
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ مصرهء الطبعة: 
الثانية» ١746‏ ه ۱۹۷١‏ م(مع أحكام الآلباني). 
SNE‏ 
المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني, النسائي. 
الأرنؤوط. 
قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت. الطبعة: الأول ١57١‏ ه- 5١١١‏ م. 

١ 007 5‏ ها ع 6 
المؤلف: أحمد بن الحسين بن على بن موسي الخخسروجردي 
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الخراسانی» أبو بكر البيهقى. 

الت ر کھاتی: 

الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة فى الهند ببلدة حيدر آبادء 
الطبعة: الطبعة: الأولئ 5 ١15‏ ه. 

5 السيرة النبوية لابن هشام: 

تحقيق طه عبد الرءوف سعد. الناشر دار الجيل. 

۷ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة: 

المؤلف: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسمء الناشر: دار 
طيبة الرياض» 2١5٠7‏ تحقيق: د. أحمد سعد حمدان. 


شرح العقيدة الطحاوية: 

المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين على بن محمد ابن أبى العز 
الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي. 

تحقيق: شعيب الأرنؤوط -عبد الله بن المحسن التركي» الناشر: مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروتء الطبعة: العاشرة» ۱۷٤۱ه-۱۹۹۷م.‏ 

المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ أبو بكر البيهقي. 

الناشي ذا الكتن الغلسية مروت الطبعة الأول 151 تحقيق: 
١‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: 
المؤلف: محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
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١‏ صحيح البخاري: 

المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبداللّه البخاري الجعفي» الناشر: دار 
ابن كثير؛ اليمامة ‏ بيروت؛» الطبعة الثالئق ۱٤٩۰۷‏ -۱۹۸۷. 

تحقيق: د. مصطفئا ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه فى كلية الشريعة - 
جامعة دمشق. 

۲- صحيح السيرة النبوية: 

الولف محمد ناضر الدين الآلياني* التاشرة المكمة الأسلامية عبان 
الأردن» الطبعة: الأولئ. 

Ty‏ صحيح مسلم: 

متخمل:فو اداغيد الباق التاشرة وار إحاء ارات العري دروت 

٤‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: 

المؤلف: محمد بن أبي بكر بن ايوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية. 

الناشر: دار العاصمة ‏ الرياضء. الطبعة الثالثة» ۱٤۱۸‏ - ۱۹۹۸ء تحقيق: 
د. على بن محمد الدخيل اللّه. 

-٠‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين: 

المؤلف: محمد بن أبي بكر بن ايوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية. 

الناشر: دار ابن القيم ‏ الدمامء الطبعة الثانية» 2١995 - ١5١5‏ تحقيق: 
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العسقلانى. 

الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت» 2177/4 رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد 
فؤاد عبد الباقى. 

قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب. عليه 
تعليقات العلامة: غبد العويز ين عبد الله بن باز. 

 ”'‏ القاموس المحيط: 

تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم 
الع رقسّوسي. 

الثامنة» ١575‏ ه 5٠١5‏ م. 

القول المفيد على كتاب التوحيد: 

تأليف: العلامة محمد بن صالح العثيمين. الناشر: دار ابن الجوزي» 
4 لسان العرب: 

المؤلف: محمد بن مكرم بن علئء أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور 
لازي الرويفعن الات 

الناشر: دار صادر ‏ بيروتء الطبعة: الثالثة  ١5١5‏ ه. 

الولف زين الد قد ال ر خو ين أحيدامة رجي ي الس 
السلامي» البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي. 


شهرين المرا جخ |۷ 
الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشرء الطبعة: الأولئ» 5 57 ١ه/‏ 5 ١٠5م.‏ 


المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي. 
المحقق: حسام الدين القدسي» الناشر: مكتبة القدسي» القاهرة» عام 
النشر: 1١51١5‏ ه٤۱۹۹‏ م. 

0 

لطباعة المصحف الشريف. المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 
۴۳ - مختار الصحاح: 

المؤلف: زین الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الحنفى 
الرازي. 

المحقق: يوسف الشيخ محمد» الناشر: المكتبة العصرية ‏ الدار 
النموذجية» بيروت ‏ صيداء الطبعة: الخامسة» ۹ هھ / ۹ م. 

8 الم اهن السدة: 

الولف أحمنه به شعيب أبنو فنين الرهين السات انائ مك 
الطبعة الثانية» »١1987-1١505‏ تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة. (مع أحكام 
الآلبانى). 

8 بالمستكدرك علا المصحيحين: 

المؤلف: الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم التيسابوريء الناشر: دار 
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2« المسيدك: 

الشيباني 

الق قنخت الا رتو وط بعال مرش و ارون اراق وغيف الله 
ابن عبد المخسن التركى 


الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الآولئ» ۱٤۲۱‏ ه-۱٠٠۲‏ م. 


دال رار ال هرو بام ابعر اها 

المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله 
العتكي المعروف بالبزار. 

الا رة رمديو و ا ا ل و 
ابن سعد (حقق الأجزاء من ٠١‏ إلى )١١‏ 

وصبرض هبد الخالق الشاقتي قن التجوء 4 التاشر مك العلوم 
وال الد ا 

TT الطبعة:‎ 


امح سيم الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الآولئ» 1١5١5‏ ه١٠٠5‏ م. 

د الحُصف: 

الولف :أبن یکر عد اللدين عمد بن أى فة الس الكررفية الاش 
دار القبلة» المحقق: محمد عوامة. 


١ه‏ - معالم التنزيل في تفسير القرآن تفسير البغوي»: 

البغوي الشافعي. 

المحقق: عبد الرزاق المهدي» الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» 
الطبعة: الأولئن» ١57١‏ ه. 

١‏ معالم السنن» وهو شرح سنن أبي داود: 

المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 
المعروف بالخطابي. 

الناشر: المطبعة العلمية ‏ حلبء الطبعة: الأولئ ١0١‏ ه- 19177 م. 

7 المعجم الأوسط: 

المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو 
القاسم الطبراني. 

المحقق: طارق بن عوض الله بن محمدء عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيتي؛ الناشر: دار الحرمين ‏ القاهرة. 

5 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: 

المؤلف: محمد بن أبي بكر بن ايوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

5» -مفردات ألفاظ القرآن 

أبو القاسم» دار النشر / دار القلم دمشق. 

5 منهاج السنة النبوية: 


المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
المحقق: د. محمد رشاد سالم, الناشر: مؤسسة قرطبة» الطبعة لأولئ. 
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۷ -موطا الإمام مالك: 

المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني. 

صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي. 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت -لبنان» عام النشر: ١505‏ ه- 
8 -نثر الدر: 

دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 5 ١57‏ ه 5 ١٠٠م,‏ الطبعة الأولئ» 
تحقيق خالد عبدالغنى محفوظ. 

۹ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 

المؤلف: أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن على الواحدي» 


تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار النشر: دار القلم» الدار الشامية 
دمشق» بيروت» الطبعة الأولئ: 516 ١ه..‏ 
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